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3 1 
“وروي يفط أي لكر 


أتقدم الى القارىء الكريم بهذه الدراسبات المتنوعة فى تأريض 
للعلوم عند العرب م راجيا أن تكون دعوة ومساهمة » دعوة لاحياء 
الاهتمام بهذا المجال الهام » ومساهمة فى سد الفراغ فى الدراسات 
المتعلقة بالعلم العربى وحين أتقدم بهذه الدراسات فانا فى غابية الحذر 
فميد ان تاريخ العلم العربى متعدد الجوائب متنوع الموضوعات متشعب 
العلاقات » بالعام من جهة وتاريخ العلم العام من جهة ثانية » وفلسنة 
العلم من جهة ثالثة » ويقضية انقطاع تاريخ العلم العريى فى العصور 
الوسطى عما يحدث فى ميدان العلم الآن » بالاضافة الى غياب الرؤية 
لمستقبل العلم فى الوطن العربى » ويرجع هذا الحذر وهذه الخشية 
الى أن ه ذا التاريخ يقدم فى العالب مقصوم العرى مقطوع الأوصال 
عن غيره من مجالات ترتبط به ويرتيط بها م يقدم وكأنه نسييج وحده 
حيث نجد الباحثين فى معظم الأحيان صارفين النظر عن الأسساس 


الكتابات فى سوسيولوجيا العلم, ٠‏ 

وبرجع هذا الحذر فى جائب آخر منه الى قضية طالما شغات 
المهتمين بالعلم وتاريتخ العلم وفلسفة العلم وتتحدد هذه القضية 
فى على من تقع مسؤلية الحديث إ( عن ) العلم والكتابة فى تاريخ 
وفلسفة العلم » هل هى مهمة العلماء الذين عاشوا حباتهم فى المعامل 
والمختبرات » قروا وبحثوا وآجروا التجارب وخبروا كل ما يتعاق بميدان 
عملهم أو تخصصوا فى مجال محددا من العلم أو أنها مسؤلية تقع على 
الفيلسوف الذى آلم بتاريخ الفكر الانسانى وبحث فى جهود العلماء 
وتابع أعمالهم وعرف ما يتبعوئه فى خطوات تجاريهم للوصبول الى 
نتاكجهم » أى المناهج المختلفة التى يستخدمونها والتى تبعدهم عن 
الانحياز والميل والهوى وتضبط عملهم وتساعدهم فى الوصول بدقة 
ألى صياغة ما يصلون اليه من قوائين ونظريات علمية فيحدد لنا مفهوم » 
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العلم والمنهيج وخطواته والقانون والنظرية العلمية وجهود البشر فى 
مراحل التاريخ المختلفة فى احراز تقدم فى ميدان للعلم ٠‏ 

بل تصل هده الاشكالية الى درجة أكبر من التعقيد حين ننتقل 
من فلسفة وتاريخ: العلم الى العلم الحربى ويصبح السؤال عن تحديد 
المسؤلية أكثر عا لبن مقط بين الحسالم واافبلسوف ء بلا أيضا 
فق اطان التشميقى الناسلى بين الباقطه فى الفكن دو لوقه العري 
الاسلامية والمتخصص فى فروع الفلسفة الأخرى فى المنطق والفلسفة 
الحديثة ومن منهم هؤ الذى يملك القدرة والامكانية للقيام بهذا العملء 

فى الحقيقة أن تلك المسألة لم تحسم بعد فى العربية فقد شغل 
بهذا الليدان ولمع فيه علماء خلص مثل : مصطفى نظيف م وعبد الحليم 
منتصر ؛ كما تفرغ له وتخصص فيه أسائذة الفلسفة أمثال عبد الحميد 
صبرة » ورشدى راسد وغيرهم ٠‏ ومما يفخر به المرء أن يشغل هؤلاء 
الأساتذة الذين تخرجوا فى أقسام الفلسغة بالجامعات المصرية أعلى. 
المناصب ويشغلوا كراسى فاسفة العلم فى أكثر معاهد تاريخ العلم. 
تخصيصا حيث يشغل صبرة كرسى تاريخ العلوم فى هارفارد خلفا 
لأشسهر مؤرخى العام على الاطلاق جورج سارئون العالم الذى. 
عنى عناية بالخة يتاريخ العلم العربى وخصص له احد مجلداث كتابه 
الهام ب الذى نتمنى أن تنهض بتردمته الى العربية احدى الهيشات 
العلمية أئ مراكز البحث وهو كتثاب متدمة فى تاريخ العلم كما يتولى 
رددى راشد مسؤلية معهد تاريخ الرياضات العربية بباريس ٠‏ 


بهذا المجال ‏ رغم وجود كثير من الاعلام الذين خدموا تاريخ العلم 

العربى ‏ لا زالت قليلة للغاية وقل بحق انها غائبة تماما خاصة فى 

بعض الدول العربية بتأسيس مراكز ومعاهد لتاريخ العلوم العربية 

وغابت مصر ماما عن هذا المجال وتركت لبعض مراكز العلم الأجنبية 

ست النى قد لا يسمع بها أحد سب مهمة رصد؛ وتسجدل الكنوز العلمديسة 
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العربية فى مصر حيث نهض الأمريكى دافيد كنج بعمل بيايوجرافيا 
تاربخ العلوم العربية بجامعة حلب الذى قدم كثيراآ من كتب تار. 
فى تاريخ العلوم العربية » وكذلك مركز احياء التراث العلمى العربى 
بيغداد الذى قدم جهود غير منكورة وأقام عدد كيبير من الندوات 
القطرية والقومية حول موضوعات تاريم العلوم العريية الختلفة 0 


ومن هنا ترى عزيزى القارىء أن المهمة صعبة للغاية مهمة التصدى 
للكتابة فى تاريخ العلوم عند العرب ٠‏ والباحث بعى تماماً خطورة هذه 
المهمة وثقل المسؤولية لكن لا مناص من الدعوة ٠‏ آتقدم بها هنا الى 
الزملاء المهتمين بتاريخ العلم للمشاركة والاسهام فى الدرس والبحث 
والسعى لانثساء كيان أيا كانت محدوديته ل فى اطار الجامعة 
أو معاهد البحث العلمى أو مراكز تحقيق التراث للنظر العلمى الجاد 
فى تاريخ العام العربى واختيار أصلح الأشكال لتقديم. هذا التراث 
وبحثه منهجيآ والنظر فى مستقبل. العلم وقد دارت حوارات بين الأساتذة 
الموقق لفميذة القاة والتقار “فق «امكانيةتمماريية مقاط البحف العلدن 
فى اطار الجمعية المصرية لتاريخ العلوم عند العرب للذى أسسها 
مصطفى نظيف وتولى رئاستها بعده الأستاذ الدكتور عبد الحليم منتصر م 
وللعمل على اصدار مجلة علمية متخصصة لتقديم أبحاث ودراسات 
تعيد الروح. الى هذا الميدان الذى ابتعد عنه المهتمين به ٠‏ انها خطوة 
3 الآوا ن لخطوها 9 


ومشسف يشرط دن الذر شاك ال ل تمثل تاريضاً للعلوم 
بقدر ما هى أبحاث متعددة تحاول النظر الى العلم العربى فى قطاعات 
مختلفة من العاوم + أطلقت عليها اسم دراسنات فى تاريخ العلوم عند 
العرب هادفاً الى التعريف ببعض موضوعات هذا الميدان من جانب 
والقاء الضوء على بغض العلوم العربية ‏ التى ريما لم يكتب عنما 
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من قدل من جائب آخر مثثاولاً بعض أعلام الفكر العلمى العربى 
وعلى هذا يتكون الدمل الهالى من أقسام ثلاثة : الأول مجمسوعة 
دراسات حول الأسس الفلسفية لتصئيف العلوم العربية والذى كينس 
معظمها فى مجلة المكثيات والمعلومات العردية بفصل معاونة الأستاذين 
الفاضلين الدكتور شعبان خايفة والدكتور محمد فتهى عبد 0 وهى 
دراسات أسعى الى أدملها لاعطاء القارىء ذكرة مكتثملة عن التصنيف 
وما قدمه العلماء العرب ذيه شم اتتبع ذلك أدى ا الأوربيين 
بيكون وكونت وهيجل وفاريس الديين مهدوا العلم التصنيف عند 
ملفيل ديوى +٠‏ 


ويتكون 3 الثانى وزكر سكن الحدهنا نتعرض لتارييخ الميكانيكا 


ل ع القسم الثالث ا الفكر للد الع 
ابق القساطر الحعقفن الخازنئ واين. النفيشن زابو كن" الر ازى 
وابن الجرازى القيروانى والدميرى ٠‏ 

وقد نشرت بعض أجزاء هذا العمل فى دوريات عامية متخصصة 
كما ذكرت ٠‏ وقد جمع بحضها تجميعا أوليا وصدرت بشكل مؤقت فى 
طبعة محدودة مصورة عن دار الثقافة للنشر والتوزيعم إلا أن الاضافات 
والتبويب والدراسات المتعددة فى هذا العمل تجعله يختلف عما 
صدر من قبل ومن هنا تعد هذه الطبعة هى الطبعة الأولى للكتاب 
وأتمنى أن استكمل بعض الحلقات الناقصة والموضوعات غير المكتملة 
فى لأقسام الكئاب وآبوايه فى طبعة قادمة أرجو أن أجد لها صدى 
عند القاريىء المئقف العام والياحث الأتخصصين بدحيث تكون 1 راكهم 
وملاحظاتهم على هذا العمل أكير عون للباحث فى سبيل الوصول 
به الى درجة ثلائم هدفه من جهة ومتطلبات البحث العلمى من جهة 
ثانية واحياء البحث فى تاريخ وسوسولوجيا العلم ووصولا الى 
مستقيك العلم فى مكان يليق به فى حضارئتا المرئقية ٠‏ 


الأبقه 7ه 2 
أ لقسمأ 8 ل 
الأسس الفلسفية لتصنيف الملوم 


عنك العصصرب 
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تعد نظم « تصنيف العلوم » صورة للحياة العقلية لدى الأمم » 
وتوضح اسار الذى سارت فيه حركة العلوم وأوقات ظوهورها منذ 
أقدم العصور وحتى عصرنا الراهن ٠‏ وتضم الحضارة العربية الإسلامية 
ناريخا واسيها لطق, الحتيكيت حرق .بالبحكة والصيم: لم يلا حقة من 
السحث من قبل مؤرخى (١‏ علم الكصئيف » العرودين (1) 4 أو بحصل 
على شىء من الدراسات من قبل مؤرخينا العرب9؟ » رغم أنه من 
الموضوعات الهامة التى زاد الاهتمام بها فى الوقت الحالى فى العلوم 
الانسائية مثل أفكار « العلم الكلى الموحد » وتوحيد المعرفة والعلوم 
اليشرية ٠‏ وهو موضوع للدراسة فى عدد من التخصصات مثل : 
الفلسفة » وا مكثيات » وتاريتخ العلوم عند العرب م وفلسفة العلم 1 
وبالفعل بيمكن تثئناول التصنيف فى هذه التخصصات ٠‏ الا أنه 
سيتضح من هذه اأمقدمة ‏ التى تدور حول موضوع ومجال 
وطبيعة البحث وطريقة المعالجة والتنذاول ‏ الأسس المنهجية الثى 
تحدد المجال الذى ينبغى أن تدور فى أطاره الدراسة ٠‏ والهدف الذى 
نسعى .اليه منها ٠‏ وتطرح هذه المقدمة الأسئلة التى يجىء العرض 
التالى تعميقا لها وتعليقا عليها ٠‏ وتدور حول النقاط التالية : 


لمعا زم اميق مقا وشا سق شن الاليفات 
الدراسات السابقة م طبيعة البحث » العينة موضوع البحث + منهج 
الدراسة والتناول ثم تأتى الفصول التالية تطبيقا تلأسس العامة النى 
نعرض اهما فى هذا الفصل ٠‏ 


١١ 


تقوم هذه الدراسة على رصد وتحليل المحاولات !اختافة 
الفاؤيفة ملم هن قمديقة اللده هاوق إلى 3 أجدات بروية حديدة 
شى التعامل هعم الفلسفة العر دب 00 00 ه من خلال اعادة 
0 وروى حت ماه ليح فى هذا انا تاريعم © ورشسططد ! ذاك 
مباهثها الذتلفةه و الأنطو لوجدا 


بانجازات الفلسسفة الحديئة فى 
( مسحث القيم ( ٠‏ وذلك مذو سيع منفاور أُسالبينا فى البهث بايهاد 
وابراز موضوعات لم تقف عندها الجهود السابقة ولم تعطها الأهتمام 
المناسب ٠‏ ويئم ذلك بحصر المهاولات المتعددة لاحصاء العلوم عن 
طريق نلرة ساملة داخل نسق عام يضم كافة علوم العصر » والبسحث 
عن الأسس الفلسفية الثى تكون هذا النسق » وتحديد للعلاقة بين 
هذه المحاولات فى التصئيف وتوجهاتها البيئية والحضارية م 
أى الصلة بينها وبين غيرها من محاولات سايبقة فى التصنيف ادي 
اليونان التى تختلف عنها فى توجهاتها ومتتناصدها ٠‏ وبالتثالى فى أسسها 
الفلسفية وبنائها الداخلى ٠‏ 
(») 

وبندعي منذ اليداية تحديد مجال الدحث في 0 أسسن التصنيف » 
وبيان الى أى علم من العلوم ينتمى : يدور البحث حول الأسب, 
افلسفية لتصنيف العلوم عند العرب » أى أنه لا يتحصدث عن 
« التصنيف » أو عن « أسس التصنيف » عامة » فهو يتثاول 1!أهاولات 
المختلفة التى قدمها الفلاسفة والمفكرون العرب من أجل تصور تشامل 

للعلوم الموجود فى عصر كل مصنف » كذلك العلاقات التى تريط هذه 
العلوم والشكل العام الذى يخمها ٠‏ وهذا القتصو ر العام أو للنسق 
الذى يحتوى دآخله علوم العصر ليس مسألة مجردة »؛ بك برقيط أولا 
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دمؤهبة أ لفلسفى من جهة ه ومهدفة من هذا التصنيف هن جية ثائئة ٠‏ 


كل قتصنيف إذن له هدف معمين وغاية محصددة » كما أن له بنية 
وكما سينتضح فان هناك ارتباط مين هادف المصئف وبين نسق التصنيف 
الذى بقدمه مادام كل تصنيف يقوم على فكرة آأساسية تحدد العلوم 
وترتيها وتحدد العاثنات ألختافة التى تريط بينها ١‏ كلل تصنيف اذن 
يقوم على أساس » هذا الأساس هو ما يهاول البحث الحالى تعديده 
وسانه » واذا كانت هذه الأسس ترتبط بنظرة المصئف وامفكر شيبى 
فى الذهاية تحمل خصائص فلسفة صاحيها ٠‏ فما هى هذه الأسس 
الفلسفية التى تقوم عليها التصنيفات المختلفة ؟ وما هو النوسج ألذى 
تتهدد من خلاله هذه الأسس ؟ وألى أى مجال ينثمى البحث خى 
هذه الأسس الفلسفية ؟ هذه الأسثلة تحتم علينا بيان المجال 
الذى يدور فى اطاره البحث وتحديد العلم الذى تنتمى اليه الدراسة ٠‏ 


وتحديد مجال البحث ليس بالأمر السهل فهناك تخصصات عديدة 
تتشابك وترتيط معا فى البحث التحليلى والتاريخى فى التصنيف هى : 
الفاأسفة ياعتبارها أم الملوم والمكتبات التى مهمتها دراسة التصنيف ) 
فلسفة العلم التى تبحث فى مفهوم العلم الكلى ؛ وتوحيد المعرفة 
والحلوم م وكذلك تاريخ العلم أو تاريخ العاوم عند العرب ٠‏ كل هذه 
تخصصات تطالب بحقها فى البحث والتحليل فى التصئيفات التى 
قدههأً الفلاسفة والمصنفون فالى أى منها ينثمى الدحث فى الأسس 
الفلس_قية للتصنيف ؟ ش 


(1) الفلسفة أقدم التخصصات تحوى فى داخلها الأفكار الموجهة 
كما لنها هى التى تحدد منظور الفيلسوف أو المصنف وتمده بالأسسن 
الفلسفية للتصنيف فهل هى المجال الذي يتدرك داخله البحث ؟ قد يجيج 
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بام أن 00 ذه ا ا خاصة 0 
هذه التصنيفات قدمها فلزسفة بدثا من آفلاطون وأرسطو عند اليونان » 
ومرورا بالكندى والفارابى واين سينا ثم ديكارت وسبنسر وبيكون 
وأوجست كونت وغيرهم ٠‏ الفلسفة قادرة أذن بحكم تخصصها الواسع 
د يحتل علم التصنيف أهمية خاصة من بين العلوم الفلسفية كبيكل 
تنظمى للمعرفة اذ هو يتناول تقنينها فى مختلف فروعها » واعتبر 
الفلاسفة تصنيف العلوم ا أبواب 0 9 حتى قيل ل أن تاريخ 
رة لقايية 0 النى تؤلف 0 مساكل القمفة الكبرى .. « 


وفط امم عزنا قبل تميس الطرق الل ان الفلييقة 
باسك سه حال اياامنها يلنيى"النتحك: 9 اذا كان اللتخصص الظلين 
الدقيق أدى بكل علم الى الاستقلال عن الفلسفة فلماذا لا تكون : 
الفيرسة والافليف: والمكشات هن صاكية" الذق فى الذراينة ونداوق 
الصف #افاق عبان الوشوفاك: الفلمية ‏ وذواكن: المغارها عق اختساضن 
علوم المكثبات وبالتالى فهى ‏ المكتيات ‏ العلم الملاكم والمهي بحكم 
آدواته ووسائله فى البحث لتناول « الأسس الفلسيفية للتصنيف 


بالدراسسة © ء+ 


( ب ) والآراء تؤيد انتماء البحث فيما قدمه الفلاسفة من تصنيفات 
الى علوم للفهرسة والتصنيف والمكتبات والتصنيف يحتل مكان الصدارة 
بين فروع علم المكتبات » اذ هو يتناول التنظيم المقنن للمعرفة المشرية 
كما هى ممثلة فى الكتب ومواد القراءة مم وهصذه هى العملية الأساسية 
الأولى من العمليات الننى تقوم بها المكتية 2 ولهذا عد التصئيف ساس 
فى المكتبات »© كما يقول ملز خى مقدمة « نظم التصئيف الحديثة فى 


١ 


عناية قبل أن يحظى بها فرع آخر من فروع هذا العلم » حتى أن تاريخ 
وسعض التصندقات قدهها الوراقون أمثال أن النديم / الفهرست ( 2 
وأيضا للخوارزمى ( مفاتيح العلوم ) بل أن بعض التصنيفات مهمتها 
الأسباسية مكتبية مثل : تصنيف حسن صديق فان ( أجد العلوم ) 
وطاشقرى زاده ١)‏ مفتاح سحادة ومصباح السيادة ( وحاجى خليفة 
فى أدس تصنيف العلوم ٠‏ 

الا ان دراسبسة أسس التصنيف تختلف عن أعمال المكتبات م 
فاللكتبات مهمتها عملية7" بينما الأسس والأفكار الموجهة ( النظرية ) 
مهمة باحث آخر ٠‏ فالحديث ), فى ( الك لتصنيف شىء ؛ والحديث ( عن ) 
التصنيف « فلسفة التصنيف »© ثنىء مختاف + وهى مهمة تتعدى ‏ 
الى البحث فى جذور التصنيف بعيداً عن عمل المصئف نفسه ٠‏ فهى 
تدور حول فكرة العلم » وهل العلوم المختلفة يمكن أن يضمها اطار 
واحد ؟ هل هناك ما يسمى العلم الكلى الذى أجهد الفلاسفة والعلماء 
أنفسهلم فى البحث عنه ٠‏ وما هى العلاقة دين العلوم المختلفة : الطبيعية 
والرياضية والانسانية ؟ كل تلك الأسئلة يطرحها على نفسه فيلسوف 
العلم والعالم فول فلسفة العام أو حتى تاريخ العلم هو 1لمياً لهذه 
الدراسة ؟ 

( ج ) وفاسفة العلم تتميز عن الفلسفة وعن العلم بدورها ومهمتها 
ألتى تتسع عند البعض لتكون بديلا عن الفلسفة ‏ وتبحث فيما وراء 
العلم أى أن موضوعها حديثا عن ( العلم ) وليس ( فى ) العلم 0 


وهى تدور حول مناهج البحث فى العلوم والعلاقة بين فروع المعرفة 
البشرية المختلفة : طبيعة كانت أم انسانية ( علوم الطبيعة وعلوم. 


ل 


الروح ) ويشغلها فكرة العلم الكلى أو الواحد الذى تنتظم د 
كافة خروع المعرفة البشرية ٠‏ ومن اامكن أن يسثمين الياحث بأفكار 
العلم الموجحصد فى بعض ا مثل تصنيف التهانوي وحاجى 

خليفة أبو حيان و التى ترهص بالعلم الكلى أو العلم 
الواحد الذى يجمع كل ما عرفته البشرية من علوم مختلفة ٠‏ الا أن 
ما يعلب على التصنيفات فكرة النسق ميونهوت ولمست فكرة الوحدة 

تإناخمدنآ رغم تداخلهما فى يعض التصتيفات ٠‏ ومن هنا فان فلسفة 
العطلم قد تفيد فى جزء من البحث فقط ومع ذلك فهناك أيضا تاريخ 
العلم فهل نستطيع من خلاله تناول أميسن تتصتيفات ت العلوم 9 


/ د ( أن تاريخ العلم الأنسانى جزء هام من العلم 0 بتجاوزه 
العلم بعد تكوين النظرية » ويصبح جزاءاآ من تاريخ الأفكار ومن هنا 
كران 00 من الفلسفة يتعلق بالجائب الفنى من الأفكار . 
فى مكاته 5 0 وتاريخ العلوة عند العوب من التخصصات الهامة 
التى تجمع عليها ا اعلمية والنظرية ويدرس بكليات العلوم 
فى الدرس والبحث مثل ما قام به تللنيو ( كارل النونسو ) فى كثابه 
د تاريخ الفلك عند العرب » وهى المحاضرات التى ألقاها على طلاب 
الجامعة المصرية الحرة0 5 وتاريخ العاوم مامد التخصص الذى تجمم 
الفلسفية لتصنيف العلوم عند العرب تمد جزءا من موضوعات المحت 
فيك ومن هنا بنتمى موضوعنا الى هذا العلم ٠‏ 


والمحاولات التى نعرض. لها الآن فى التصنيف لمست متقطعة 
الصلة عن غيرها من محاولات » واذا كانت تخضع يدان تاريخ العلوم 
عند العرب « من جهة ولها علما خاض بها » ا علم التصنيفات » 
فقد نشآت تاريخيا قى تُحضان الفلسفة وقام بها فلاسفة ومن هنا 


15 


ر الفلسفة ) ودراستها من صلتها بغيرها من التصنيفات الفلسفية 
الأخرى التى حذل بها تاريخ الفكر فما هى هصذه التصنيفات الى 


)20ع) 


ارتبطت تصنيف العلوم بالفلسفة طوال عصور الفكر المختلفة 
يدق من , التليفة الرودافدة بحيث: ظورت واف الفسديية :لذي افلاطون 
واتضحت صورئها الكاملة عند أرسطو يسم الذى كان فيلسوفا وكان 
7 للعلم والفلسفة يدر ما كان مصكفاأ نسم وكذلك في الفاسفة 
المديفة منذ ات 0 حلم بفكرة بد الكلى وصنف العلوم كلها 
انطلاقا من صذه الفكرة وكذلك نجد أنضا كل من أوحست كونت!١01)‏ 
00 متتمر 1 00 + وسوف نتوقف هنا عند ا كردت 
وديكارت وكونت فى الفلسفة 0 0 ١«‏ وذلك من و 
معينة هى دثاء التصديف وأسسة وغابثه 6 وذلك للمقارنة مع ما قدمه 
الفلاسفة والمصنفون المسامون موضوع بحثنا الرئيسى ٠‏ 

ف امسسييرن العديد من الدر اسسات الى تصنيف ( تفنسيم ( أرسطو 
للعلوم 127 الذى توصائا اليه غير تبراح أرسطو : 0 
الأفردوسى 4 امونيوس 4 ثامسطدوس الذين أوردوا تتقسيمه الثنائى 
للفاسفة الى نظرية وعملية ٠‏ النخارى هو العلم الذى تطلب فيه الحقيقة 
لذاتها دون نظر الى المنفعة م والعملى هو ما يهدف الى المنفعة العملية ٠‏ 
وهذا هو التصثيف نجد أساسه فى كتاب « الأخلاق الى نيقوماخذوس » 
ويمكن أن نجد تصنيفا آخر فى كتاب « المبتافيزيقا » ببين فيه أرسطو 
ثلث مجموعات للعلوم 98 نظرية وعملية وشعرية 6 الأولى تطلب معرفه 

ون 


له تاريخ العلوم َ 


ألفنى على اختلاف أنواعه ٠‏ 


وننئسم العلوم اانظرية الى ثلاثة أقسام العلم الرياضى والعلم 
الطبيعى وما بعد الطلسيعة ٠‏ وتدحث هذه العاوم فى الوجود من حيث 
هو موجود محسوس متحرك ( العلم الطبيعى ) أو من حيث هو مقدار 
وعدد مجرد عن المادة ( 86 الرياضى ) أو من حيث هو موجود 
بالإطلاق ( ما بعد الطبيعة ) أو الفلسفة الأولى مقايل العلم الطبيعى 
( الفلسفة الثانية ) ٠‏ 


وتنقسم. العلوم العملية الى الأخلاق والسياسة وتدبير المنزل ٠‏ 
ولم بدخل أرسطو المنطق ذى تأصشدشه للعاوم النظرية 4 لذن موضوعه 
ليس الوجود اذ هو علم قوائين الفكر وهو مجرد مقدمة اوالةٌ رمموع:0 
ومدخل للعلم و 

بينما تقسم الرواقية » الفلسفة وهى ( محيبة الحكمة وممارستها ) 
الى ثلاكة أتنسام : العلم الطبيعى ؛ الجدل ( المنطق ) والأخلاق29 ٠‏ 
ونجد نفس هذا التقسيم تقريبا لدى الأبيقورية فى تفسيمها للعلوم ٠‏ 


وأول التصسنيفات التى تقابلنا تصنيف ميكون2©20 الذى حاول 
تصنيف العلوم تصنيفا ابستمولوجيا بحسب قوانا العارفة » وقد حصر 
هذه القوى فى ثلاث : الذاكرة م والمخيلة » والعقل ولذلك فقد قسم 
العلوم الى : علم التاريخ ولخط” بالذاكرة وهو قسمان : التاريخ 
المدثى والتاريخ للطبيعى » ثم الشعر ونحصله بالمخيلة والفلسفة 
نحصلها بالعقل ٠‏ ثم تثاول 0 العقل ( الفلسفة ) وقسمها حسب 
موضوعاتها : الله والطبيعة والانسان : أى الفلسفة الالهية والفلسفة 
الطبيعية التى تدرس الظواهر لالمادية ثم الميكانيكا والسحر. » وثالثا 


لل 


والتصنيف الذى يقدمه ديكارت فى ( مبادىء الفلسفة ) بوضح 
الفارق بين الفلسفة القديمة والحديثة » والمبزات التى توجد فى فلسفته 
وفضكها فى تقاديم الممارف البشرية : « أن الفلسفة هى 
دراسة الحكمة ؛ والحكمة علم واحد كلى » هى تشسسير جامع للكون 
أو لهى نظام شامل لامعرفة اليشرية وليست الفلسفة مجرد مجموعة 
معارف جزثية خاصة وائما هى علم المبادىء العامة يعنى أنها علم 
للأصول التى هى أساس ما فى العلوم » والفلسفة واحصدة 
ولكنها لسهولة التعليم تنقسم عدة أجزاء2 ويرى ديكارت ان على 
الانسان أن يسعى الى أن يؤلف لنفسه مذهيا أخلاقيا لينظم زأعماله 
فى الحياة ٠‏ 


وبعد ذلك ينبغى أن يدرس المنطق ( الذى يعلم المرء توجيه عفله 
لاكتشاف الحقائق التى يجهلها ٠+‏ ثم مسائل الرياضيات ٠‏ ثم بيدا 
فى الاقبال على الفلسفة الحدقة التى جزؤها الأول هو الميتافيزيقا التى 
تحتوى على مبادىء المعرفة ومن بينها تفسير أهم صفات الله ولا ماديه 
النفوس م وجميع المعانى الواضحة البسيطة المودعة فينا ٠‏ والثانى 
هو الفيزيقا ٠٠‏ ويبحث فيها على العموم بعد أن يكون اأمرء قد وجد 
المبادىء الحقة للأشباء المسادية عن ماهية الكون كله اد وى لخى 
يستطيع المرء بعد ذلك أن يجد العلوم الأخرى التى فيها منفعة له .. 

فالفلسفة بأسرها أشبه بشجرة<© جذورها 1إيتافيزيقا وجزعها 
الفيزيقا والفروع التى تخرج من هذا الجذع هى كل العلوم الأخرى؛ 
التى تنتمى للى ثلاثة علوم رئيسية هى : الطب والميكانيكا والأخلاق 77" ٠‏ 
ويضيف ديكارت : « ومن حيث ان المرء لا يجنى الثمرات: من جذور. 
الأشسجار ولا.جذوعها بل من أطراف فروعها فكذلك أكبر:منفعة.الفلسفق 
تعتمد على أجزائها لللتى لا يستطاع تعلمها الا فى آخ الأمر 29 . 

لعلف 


يتضح من هذا التصنيف مفهوم واحدية العلم -. نظرا وعملا ‏ 
فهو لا يقسم العلم ابتدا كما فحل. أرسطو بل يسعى لتحقيق حلمه فى 
تلوحصدد المعارف الانسائية فى نسق وأحد ٠‏ وهو دذلك دمهد للتصنيفات 
التالية عند سبنسر وكونت وغيرهما ٠‏ 


) 6 تصنيف أوجست كويت وسيفس : 


يربط أوجست كونت تصنيفه للعلوم بقانونه الثلاثى فى مراهل 
التفكير البشرى الذى بيدا بالمرحلة الإسطورية اللاهوثية ثم لارحن: 
الفلسفية المبتافيزيقية وآخيرا اامرحلة العامية الوضعبة » التى تهثئم 
فقط ,الدراسة الحسية للظواهر ٠‏ ويودى تصنيف العلوم القاكم على 
ودين موضوعائها نام على وجود درج سيثها وأدضا على أعتماد كل 
0 على الآخر ٠‏ 2 يؤدى الى ماد" 0 تطورى بوحهد فبه ---- 


وتوجد العلوم الرياضية فى أول السلم لأن جميع العلوم تفترضها 
ولأن الرياضيات تمتاز بأنها أكثر العلوم بساطة » ثم يلى الرياضيات 

فى السلم العلوم الأخرى التى تندرج بحسب ازدياد درجة تعقيدها 
وقلة درجة عموميتها ٠‏ فيلى الرياضيات عام الفلك فالطبيعة فالكيمياء 
معلم الحياة وأخيراً يأتى العلم الذى وضع كونت اسيمه وهو علم 
الاجتماع + وليس هذا التصئيف مصطئعا كما يقول جبرييل سياى 
ودول جانيه » بل آن له قبمة موضوعية ففضلا عن أنه يظهرنا على تسلسل 
الحلوم, ونظام تطورها التاريخى فانه بيين الروابط الواقعية التى تربط 
الذلواهر بعضها بالبنعض الآخر +٠‏ وهو بهذا المعنى فلسفة حقيقية .. 
فلسفة تحل محل الصروح القديمة للميتافيزيقا م فلسفة للعلوم ستكون 
وحدها اامكنة والمشروعة منذ الآن29© ++ ويلاحظ أن كونت لم يضع 


ان 


2 


عددا كيرا منها ه فد أهمل جميع الفنون والعلوم التطبيقية 5 


تصثيفا جامعا مائعا للعلوم المتعارف عليها فى قصره » اذ أنه أغفل 


وقد انثقد هردرت سد د سر كونت وئدم تصنيفأ سم فبه العاوم 
الى ثلاثة ُقسام الأول 0 الحلوم المجردة ( أو الصورة الفارغة » 
القواعد التى ليس لها موضوع خاص واكنها قابلة لأن تطبق على 
موضوعات متك المنطق واارياضيات « والقسم الثائى ) العلوم المجردة 
الشطعية نان قري اللواض" طيحي وح المكانيكا والطديفة 
علم الفلك والجيواوجيا وعلم الحياة والنفس والاجتماع ٠‏ ولا يرتب 
سبنسر ههه العلوم فى تصنيفه بحسب ارثباطها بعضوا بالبعض 
الآخر وهو كذلك يجمع فى جدوله العلوم التجريبية والعلوم الفاسفية 
دون تدز واضح سينها وبلاحظ من تاحدة أخرى أن تنسدماته لا تسم 
يطابع التصريد حيث جد سعض.س العلوم مختلطة متداخضلة فى 


)0) 


الدراسات السابقة فى تصنيف العلوم : 


اذا كانت مهمئنا هى رصد محاولات الفلاسفة المسلمين لتهليلها 
وبيان الأسس الفلسفية التى تقوم عليها ومقارنة هذه المحاولات 
بما قدم فى تاريخ الفلسفة القديمة والحديثة من تصنيفات ٠‏ فائه يجب 
علينا من جائب آخر عرض الدراسات السابقة التى قامث على هذه 
المحاولات لبيان موقع البحث الحالى منها واذا كان عرض المحاولات 
هو تلديم للمادة العلمية فى البمحث فان كثاولئنا للدراسات سحث فى 
المنهج + هذه الفقرة اذن ضرورية فى البحث حبث تقدم نوعية فى 
الدراسة تختلف عن محاولات الفلاسفة فى التصنيف فهى دراسة 
حديثة أى متأخرة عما قدم المصنفون ٠‏ كما أنها تنظبرية نقدية تبين 


لا 


طريقة الدراسة وأسلوب البحث فما هى الدراسات السابقة التى تناولت 
تصنيفات العلوم ؟ 


لذ.مكن: خض :الدزاسسآات: الساظة حول القمشيف من حسة 
ولأوضاعها فى اتجاه واحد من ناحية ثانية » بل ستكون مهمتنا ‏ هنا 
هى العرض لعدد من الدراسات كل منها تختلف عن الأخرى فى السباق 


1 ) درلسة أحمد زكى باشسا عن ١‏ موسوعات العلوم العربية » 
المطبوعة بالمطبعة الأميرية القاهرة م.س؟ م90" , 


(ب ب( المحاضرة الكائنية والثلاثون من محاضرات أويس ماسينيون 
بالجامعة المصرية القديمة بعنوان « مسألة ترتيب العلوم »© القيت 
بالقاهرة ٠99991١‏ 


(ج) دراسة ده عثمان آمين لتحقيق كئاب أخصاء العلوم للفارابى 
القاهرة ١سو1‏ 282 ٠‏ 


(:د)ندزانة عل.من ابعر كايك يعزى #اعد الوهاب اب للكور 
لتحشيق كتاب طاشكبرى زادة : « مفتاس املسعادة ومصباح السيادة 
فى موضوعات العلوم » 4 دار الكتب الحديثة القاهرة ٠‏ 


)م ه ) الفصل الذى عقده ده محمد على أبو ريبان عن ١‏ تصئيف 
العلوم الفلسفية » من كتابه الفلسفة ومباحثها » وكذلك دراسته عن 
« تصيئدف العلوم بين القارابى وآابن خلدون © مجلة عالم الفكر 
العدد الأول من الأمجاد التناسع س وسوف تتناول كلا منها بالتحليل 
النقدى ٠‏ 


) و ) الفصل الذى عقده دء أحمد بتر قى كتابه « دراسات 


1 


الأسنان بغداد ) » مقدمة فى الثراث الحضارى فى تصئيف العلوم ع 
مجلة المورد العراقية ( العدد الرايع المجلد السادس ب/الاوا ) ٠‏ 


م ح[ ) دراسة دء حسين على محفوظ عن ( دواثر المعارف 
والموسوعات العربية والشرقية فى ؟١‏ قرنا ‏ القرن "ا ه الم سس 
عمةا م ) المورد عدد ؛ المجلد السادس 2550 5 


(1) وأول محاولة فى دراسة التصنيف هى ١‏ موسوعة العلوم 
العربية » التى قدمها انا أحمد زكى باشا مترجم مجلس النظار والجمعية 
الجغرافية الخديوية الذى يقول فى الصفحة الثالثة : « تأليف الرسالة » 
ان البحث الذى اخترته جديد فى لغتئا ولم يلتفت اليه أبئاء عصرنا(». 
وحديث الاؤلف يبين اتجاهه فى البحث والميدان الذى يدور فيه بحثه 
خالمعنى ااقص ود والذى أراه فى تسيمبته بالعربية أن يقال 
علم الكنب وهو وعلم ببحث فيه عن المؤاقات ووصهها والكسلام 
عليها وترتيبها والمعثبر. فيه انما هو ثلاثة أمور أصلية : ترئيب الكتب 
ثم وصفها ثم استعمال المعجمات ( القواميس ) الكتبية١""‏ ويستشهد 
بنوعبة من التصنيفات أقرب الى اتجاهه هى كتثاب « الفهرست » 
وكشف الظنون9"؟ وبؤكد القيمة العملية أثل هذه المصنفات حيث أدثت 
الكوارث :الى شياع كفب الغرب ومكتمافهم. .+ 


. وبين أن للعرب تراثا ضخما فيما يسسعى بالانسيكو لوبيديا 
مس3 وأن لم بعرفو! هذا الاسم + وتكتوالى فصول الرسالة 
بعد الفائهرة ( فى ماهية علسم الكتب وببان مزاياه ) 
والمقدمة ( فى سبق العرب فى الاشتغال بالتصنيف فى جميع أصئاف 
العلوم وضياع معظم مؤلفاتهم ) نجد فصلا خى تعريف لفظ انسكوبيديا 
ون اللفظ العربى المقايل له. كم فصلا فى ماهية كتب الموسبوعات 
وبيان تاريخ هذا النوع من التآليف وكيف تم شبيوعه ٠‏ 


رم 


وبأتى صلب عمله فى فصل بعنوان ( فى الموسوعات العامة ) 
وهو فصل طويل [ من *- حتى 8" ] يتحدث فيه عن المؤلفات التى 
وضعها فضلاء الاسلام فى موسوعات العلوم ٠‏ وتحروا فيها ترتيب 
المعارف على نمط نظامى موافق للارتباط المنطقى بين المواضيع9”© ٠‏ 
ويذكر أولا كتاب الفارابى احصاء العلوم ونسخته ا اخطوطة ومكانها ٠‏ 
وبعد ذلك وصف العلوم وأنواعها ( فى ثلاثين جزء ) لأبى حام محمد 
ايبن حبان البستى ( ت 6ه" ) م ورسائل اخوان الصفا التى يغرد 
لها الفصل الأخير من الرسالة + ثم الحكيم المجريطى ( ولا يذكر 
أى شىء عنه أو عن كتثابه » ثم ابن سينا و « هو على ما فى دائرة 
المعارف أول عربى حاول ريط العلوم ربطا انسكلوبيديا ويرجح أن 
تكون رسالته هى ( مقالة الشسيخ الرئيس فى تقاسيم الحكمة 
والعلوم ال ٠‏ ويذكر لأبى المظفر الابيورى الشاعر (ات لاءه ) 
كتابا هو « طبقات العلوم » ٠٠‏ ويبدو أنه لم يطلع عليه كما يتضيح 
من سياق حديثهة ٠‏ 


ويفيض فى ذكر محاولات التصئيف حتى تصصل الى "٠6‏ فى 
الموسوعات العامة غير الموسوعات الخاصة الثى بخصص لها فصلا 
مستقلا وسنورد هذه المعاولات حتى يتضح للقارىء ان كثيرا ممن 
توا بعده آأخذوا عنه ذكر هذه التصئيفات ولم بدققوا فى سيائها 
بالرغم من أنه دقيق فى ذكر ما رآه أو قراءة أو يحيل الى من ذكر » 
أو يتوقف عن الحديث عن بقية بيانات الكتب التى يوردها لذا فربما 
لم تصلا الينا سوى الشمف بما ذكره أحمد زكّى باشا فى رسالته ٠‏ 


ويذكر أيضا من هذه المحاولات : كتاب الفنون لأبى الوفاء 
محمد بن عقيل اليغدادى الحنيلى زات "اه ) جمع فيه أنواع العلوم 
فى أربعماكة وسبعين مجلد01؟ وكتاب الزارى ( فخر الدين محمد بن 
عمر 505 ه ) حدائق الأنوار فى حقائق الأسرار ( ورد فيه ستين علما » 
ألفه للسلطان علاء الدين الخوارزمى ومعلق عليه بقوله )0 وهذا الكئاب 
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بعتير من أقدم ا العربية المعتيرة 00 وبورد صاحب كشسف 
ات كخم ) كتاب اكليم كن + 


الدين محمد بن ساعد الأنصارى الأكفانى السنجارىي ( توب )9 
موسوعات العلوم وقد ذكر صاحب كضف الخلنون أكثر من مرة20»© 
وذكره اسمه ب ( الفوائح المسكية فى الفوائح الملكية ) ٠‏ والمولى لطف 
الله بن حسين. التوقانى ( ت ٠‏ ) ألف مختصراً فى موضوعات العلوم 
برسم السلطال بايزيدخان سماه ( المطالب الالهية ) وصنف جلال الدين 
الدوانى ( ت ٠5؟‏ ) « نموذج العلوم » ورد فيه عشرة من العلوم ٠‏ 


وكتاب جلال الدين السبوطى ) ت آاله ( « النفاية » وضمنه 
أربعة عشس علماً ثم شرحه وسماه ( تمام الدرية لقراءة النقاية ) ثم 
نظمه شهاب الدين عبد الحق السثباطى المصرى فى ألف وخمسماثة 
بيت تقريبا ٠‏ ثم ذلهر السفر البدييع العجيب المسمى بمفتاح السعادة 
ومصباح السسيادة من تأليف المولى عصام الدين أو الخير أحمد 
ابن مصطفى المشهور بطان كبرى زادة ( ت /اىة ) + وفى عصر 
السلطان أُحمد العثمانى آلف محمد أمين صدر الدين الشروائى كثابا 
جمع فيه ثلاثة وخمسين علما من أنواع العلوم العقلية والنقلية سماه 
) ( الفوائد الخاقائية ) ٠‏ ولحافظ الدين ومحمد العجمى رت )١١55‏ 
كتاب أسمه ( فهرست العلوم ) ثم | يذكر أحمد زكى الكتاب الذى اعتمد 
عليه وهو كُشف الظئون ويشبه دكتاب الفهرست لابن [لئديم 9) وبذكر 
للارنيقى كتاب ( مدينة العاوم ) ويبين تشابه هؤا الكتاب مع مصبااح 
السعادة وتدفعه الدقة الم إلى كثين من البحث .والدراسة بالرغم 
من كونه لم يقلفر بحل لهذه اأشكلة الا أن دقته فى البحث شسيثاً 
يمسستحق الوقوف أمامه ٠‏ 
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وكتاب « كثماف أصطلاحات العلوم » للشيخ الفاضلا محمد على 
على التهانوى الهندي ٠ 610١‏ وكاب أبجد العلوم من تأليفه الملك 
محمد صديق حسن خان بهادر الحسيئى النجارى القنوجى ملك بهوبال 
المحمية وهو تقسم الى ثلاثة أجزاء ٠‏ ويذكر بعد ذلك كليات أبى البقاء 
الذى يثناول معانى ألفاظ القرآن ويشرح الألفاظ المصطلح عليها فى 
جميع الفئنون والعلوم9© ٠‏ 


ويأتى بعسد ذلك ذكر المحدثين - فهو طوال الفصل يتناول 
التطتفيفات تاولا تأزيفيا بل يورو كات ( سسفيثة الراغب ودفينة 
المطالب ) للعلامة الوزير راغب باشا9؟» والشيخ عبد الهادى نجا 
الابيارى كتاب « سعود المطالع شرح سعود المطالع » شرح فيه انين 
وأربعين فنآ21؟© وبطرس البستانى ( دائرة معارف البستائى )50) ٠.‏ 


وبعد ذلك يجى فصل فى ( المومسوعات الخاصة ( 
وهى الكتب التى امشستمات على عدد معين من العلوم ( وقسد 
جمعت فى هذا الفصل كتبة تتعلق باللفة وعلومها والأدب وبعلوم 
متعددة أو بعلم واحد وبالفلسفة ثم الفقه وللتفسير +٠٠٠‏ ( ويبين 
“تناولها التاريخى ) ورأيت أن اسردها على حسب وفيات أصحابها )40) 
وأخيرآ يقوقف فى فصل طويل أمام موسبوعة رسائك 
اخوان الصفا مبينة اشتغال العلماء بها واجلالهم لها فهو جدير بالعناية 
لأنه يدلنا على حالة المعارف العقلية عند العرب » فيتناولها بالتفضيل: 
ويبين الاهتمام بها ويعرض لما فيهما من معارفه ٠.‏ 
وهذه للدراسة التى قدمناها أولى الدراسات تحرت الدقة 
العلمية واتبعت المنهج التاريخئ واسسنفادت من الكتابات العربية 
والثربية فى للبداية حركت الاعتمام بدراسة هذه التوعية من الكتب 
( التصنيفات ) وهصذا فضلها الكبور؟ ٠.‏ ش 
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التى قدمها فى المحاضرة الثائية والثلاثون من محاضراته فى الجامعة 
الأهلية عن تاريخ المصطلحات الفاسفية0») وهو يقدم دراسته هن 
خلال ثلاث زواما هى : تركب العلوم من حيث النظريات أ فنبية 
( التصنيفات ) » ومن ديث التعليم 1 مناهج الدراسة المختلفة ع 
ومن حيث ما يوجد محفوظا فى المكائب العمومية من أثارها ٠‏ وسوف 
تقتص هنا على الزاوية الأولى النظرياث ( التصنيفات /07:© ٠,‏ 

وهو يوّكد الأسس الفلسفية التصنيف ٠‏ فهناك مبد فلسفى 
يقوم على أساسه التصنيف بالنسية لكل فيلسوف يقول : « لابد 
لكل فيلسوف أن ينظر الى العلوم من حيث مبدئه ©١76‏ ثم يذكر بعد 
ذلك التصئيفات التى قدمها كل فيلسوف يدثآً من افلاطون وارسطو 
حتى أحدث التصنيفات المعاصرة له ٠‏ فقد قسم افلاطون العلوم الى 

به الكاوه القيامنية ( الريافنية *+وسى الاطماطيقا والمناسة 
6 التخ ٠‏ 

العلوم البرهانية وهى البرهان المبنى على الحق»9© ٠‏ 
والبرهسان و« 

-ّ العلوم العملية هممنة:ةم وهى الخلقية والاقتصادية 

1-0 7 55 .انافاه 

م العلوم النظربة و«كهتبوومة . وهى الرياضيات والطبيعات 

وما بعد الطبيعة وهى العلوم الخعلى 09 0 


وف 


وهصذا التركيب هو المستعمل عند ابن رثسد فى ترئيب الدر اهيبن 
وعند العرب فى رسائل اخوان الصفا الذين رثيوا العلوم الى أربعة 
ُقسام 8 


1 الرياضسيات 0 لت الجسمائيات أو الطبيعات ٠‏ 
سب العقليات ٠‏ 4 الالهيات ٠‏ 


ويذكر ترتيب الغزالى فى المنقذ من الغضلال » المتعلق بالعلوم 
'المقدولة عنده وهى : الرياضيات » المنطقيات م الطبيعيات » الالهيات » 
السياسيات » الخلقيات ٠‏ ثم يشير اشارة تحتاج الى وقفة نقدية 
« ان هذا هو ترتيب المشاثين على مذهب ابن سيئا وفى عرضنئا 
لتصنيف الغزالى ‏ توضيح لذلك فمذهبه فى المنقذا من الضلال وقد 
أقامه على أساس ذوقى وجودى بختلف تماما عن ترئيب المشائين 
على مذهب ابن سينا ٠‏ 


ثم يذكر, تصئيف ابن خلدون ٠‏ « عند امن خلدون فى المقدمة 
فكالة" الأركان” السيفة "كن النلميفة وه :1 انحا :1 الار لها ان 
) الحساب ) والهندسة » هيئة الفلك م الموسيقى » الطبيعيات » ما بعد 
الطبيعة ٠‏ ويبين أن ابن خلدون حلقة الوصل بين تصنيفات المسلمين 
ون فاعرف ف أزرنا ين الحمبون الوسطى ولس اللدرن الديفة + 
فالعلوم عند العرب فى القرون المتوسطة رتبت على سبعة فنون ويظن 
أنه ناتتج عن تأثير عر بى وأو أنه يقال أنه تقايد ليؤثيوس 
والفنون السبعة مقسمة الى قسمين : 

٠ الطرق الثلاثية : هنوضمت1 وهى النحو واجدل والخطابة‎ ١ 

؟ ب الطرق الأريعة 58 وسعوويد0 وهى الحسباب والموسيقى 


والهندسة وهيكة الفاك ٠‏ وهصذا قريب كما بكول' ماسيئيون من الأركان 
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ضمنها ٠‏ والغربيون لم يذكروا الطبيعة لأنها لا تدخل عندهم ضمن 
العلوم لأنها ضمن هيثة الفلك ٠‏ 


وفى الفئرة الحديثة يذكر ترئيب بيكون يرمموعج الفبلسيوف 
الانجليزى ويرى أن هذا الترقئيب مقمول من دالمسن «ولسالوم 
وتصحاب داثرة المعارف الفرنسية ٠‏ وبيكون يرتب العلوم كالآتى : 


العلوم الخيالية ٠٠‏ 
العلوم الحفظية وهى التاريخ ( التاريخ الطبيعى ٠١‏ الخ ) ٠‏ 
العاوم العقلية وهى الالهية الطبيعية الحيوانية ٠‏ 


ويبين ترتيب هيجل للعلوم الذى يقسمه الى : المنطق أي علم 
الوجود الذهنى وحكمة طبيعية ( أى صدور الفكر عن الذهن ) وحكمة 
الروح ( أى فلسفة الروح الكلى ) أو علم المطلق ٠‏ وهذا لا يصح 
الإ يترقى الانسانية كما يقول دينان .روطان الاله فى كماله 
سيوجد بعد الانسائية لانه نهاية الترقى النتظر ويذكر تصنيف عند 
الوضعيين كمذهب كونت ترتيب العلوم كالاثى : 
العلوم الأصولية ( المجردة ) وهى الرياضيات والهيثة والطبيعيات 
والكيمياء وعلم الحياة ( علم التشربح والدماغ ضمنه ) وعلم الاجتماع٠‏ 
العلوم الفرعية ( المادية ) العلوم الفلكية وهى علم السيارات 
فقط وعلم حليقات الأرض ٠‏ وعلم ( الأنواء ) والاقتصاد السياسى ٠‏ 
وبقسم سيئسس > مم85 .11 العلوم الى ثلاثة أقسام : 


العاوم المجردة / كاارياضية » العلوم املجردة | كالمادة ( وعى 

الطبيءيات والعلوم المادية ( من حيث اموجود الحقيقى » وهى عام 

الذياة وعلم النفن ٠‏ والترتيب الأخير الذى يعرضفيه هو نظرية 
8 


ا 0 قن > ؟- 
فندت ووس وهو ترثيب العلوم عاأقسممه ممعمملمع 


وتنتهى المحاضرة باستدر اك يذكر فيه ماسينون » تصنيف القلاسفة 
الفرنسسين م ديكارت ودالمير وره بئان ف فترتيب العلوم فى تأليفات 
ديكارت على شكل شجرة » أصل الشبجرة علم ما بعد 
الطببعة » ساق الشجرة علم الطبيعة وغصون االشجرة الثلاثة هى علم 
جر الأثقال ( الميكانيكا ) والطب والأخلاق +٠‏ ويضيف أن العلوم عند 
دامبيد #مسنود قسمان : الأول علوم العالم إ( الكوزمولوجيا ) وهى 
الرياضة وعلم جر الأثقال والطبيعة وعلم الحياة والطب وعلوم الروح 
وهى علم اللغات وهمى داعرة مستئلة سماها ب( ( علم انسانية ( مخلاف 


يتبقى بعد ذلك ترتيب العلوم من حيث : التعليم ( أى مناهمج 
الدراسة ) ومن حيث ما يوجد محفوظا فى المكاتب العمومية من آثارها 
وو محور المحاضرة الثالثة والثلاثين وما بعدها 

0ج ) دراسة عثمان أمين فى تقديمه تحقيق كتاب الفا اليد ” 
احصساء العلوم» وهى تشغيل ( ٠ه‏ صفحة ) الأولى من الكتاب ٠‏ 
وسوف يتضح من تناولنا لهذه الدراسة مدى تأثيرها الكبير على كل 
من كتب بعد ذلك حول « تصنيف العلوم » فيتحدث دء عثمان على 
التتوالى : تقبدير الكتاب وآأهميته » موضبوع الكتاب, 
ونان تعسية ارانسطة "إن التقنيرة إرابية وعى قدسعة 
( الاختلاف على فصهد الفارابى ) من الكتاب هل هو 
موسوعة للعلوم كما يرى ميخاثيل الغزيرى وشينسيذر' وديتريش 
والبستانى . وجرجى زيدان وأحمد زكى باشا وفريد وجدى وغيرهم 
أو غير ذلك ويذكر المعترضين على هذا الرأى أمثال مونك ومحمد رضا 
الشبيى وفارمر ويبين ان الفارابى انما قصد تقديم مختصر لعلوم 
عصره والدكتوز عثمان آمين يقدم بالتفصيل رآيه في سؤال : هل قصد 
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الفارابى ديان أشهر العلوم آم أراد تقديم تفسيم أو تصنيف للعلوم ؟ 
وبناقكش هذه القضية مبينا أن للفارابى وجهة نظر. ورأيا فى 
التصنيف قدمه فى : التنبيه على سبيل السعادة « وظهر أيضا حى 
الاحصاء والاحصاء يقدم النظرية وتطبيقها فى آن ع7© . 


والفقرة الرابعة عن أثر ر احصاء العلوم ) فى العالم الاسلامى 
من أهم وأخطر ما فى الكتاب والتى نقلت كقريية بشكل حرفى لدى 
من كتب بعده فى هذا الموضوع 2077 3 تأثير الكتاب على : رمسسائكل 
اخوان الصفا ٠‏ ثم مفاتيح العلوم للخورزامى وان كان آساس التقسيم 
ذكره الفارابى تطابقا بينا من حيث الجوهر والأساس وان اختلفت 


الصيغ والعبارات ٠‏ 


ويبضيف رسالة ( ارشاد القاصد الى اسنى المقاصد ) 
الشمس الدين محمد ين ابراهيم بن ساعد الأنصارى ( ات 45ل/ا س 
4 م ) ؛ وأبن خلدون الذى يقرب بين تقسيمه فى المقدمة وبين 
تقسيمه الخوارزمى ٠‏ ويذكر أن أكمل الموسوعات العلمية فى اللغة 
العرمية ( مفتاح السعادة ومصياح السيادة ) لطاشكنرى زادة ثم 
( كشف الظنون عن أسامى الكتئب والفنون ) لمصطفى عيد الله الشهين 
بجاجى خليفة ٠‏ وكتاب أبجد العلوم لصديق حسن خان ثم آخيرآ كاف 
اصطلاحات الفئون للتهانوى ٠‏ 

وفى الفقرة التالية يتحدث عن أثر ر احصاء العلوم ) فى العالم 
الغربى » ودين فى الفقرة السادسة تحديد الاهتمام بكتاب ( أحصاء 
العلوم ) ويذكر فى ذلك جهود الغربيين والشرقيين فى البحث والتنقيب 
عن نسحم مخطوطة للكئاب وتحقيقها سواء كانت عربية أم لاتينية 


مترجمة ٠‏ ويحلل فى. الفقرة التالية نسبة المخطوط الفارابى ويذكر تتحقيق] 


إن 


هذه الطبعة ) الثالثة ( للاحصاء وفى فصل طويل مستقل يتحدث 
عن فلسبسفة الفارابى ٠‏ وبدرس ويعلق وبسين مصسادره 
المختلفة ملغائها المختلفة قى دقة مثناهية وآمانة علمبة فل أن توجد 
وتواذ ضع العالم المدقق اليصير ٠‏ 


( د ) واذا كانت ا أُحمد زكى باشا ومحاضرة ماسينون 
تتحدثان عن التصنيف وتقسيم العلوم على وجه الاجمال فان كلاهما 
تدور فى سسياق 0 وبقصد مختلف : الأول بثير حمية الؤلفين 
العرب اواصلة الاهتمام والكتابة فى الموسوعات والثانى يحاضر 
الطلاب فى تاريخ المصطلحات ٠‏ وجاءت دراسة د ٠‏ عثمان أمين على 
العكس متخصصة فى تصنيف الفارابى فى الاحصاء مثل الدراسة الى 
قدمها كل من : كامل كامل يكرى وعبد الوهاب أبو النور اللذان تندما 
دراسة هامة للتصنيف انطلاقاً من تحقبقهما كتاب ( مغتاح السعادة 
ومصباح السيادة فى موضوعات العلوم ) لطاش كبرى زادة ٠‏ 


والدراسة تقع فى حوالى ثمائين صفحة » بعد التصدير وا أقدمة 
يتناول المحتقان فيها محاولات التصنيف السابقة على مؤاف طاش كبرى 
عن فلسسيخة الفارابمى ٠‏ وبدرس ويعلق ويسين مصادره 
زاده فيذكرلا : أبن النديم وكنابه ( الفهرست ( » ثم من ابن الخنديم 
الى طاشسى كبرى زادة ثم طاش. كبرى زادة ومفتاح المسعادة ويحللان 
محئويات الكئاب بالتفضيل ثم بتحدثان عن التأليف الموسوعى عند 
0 التصنيف عند الى ا انتفافية تعتمد فى كثير 


وبالنسبة للتصنيف عند العرب : نجد الفارابى الذى يبدآن به 
« فكتثايه أحصاء العلوم هو أول كتاب من نوعه ؛ هو أول كتاب عربى 
بيخصص للحديث عن موضوعات العلوم وتعدادها وعلاثتها بعضها 
باليعض الآخر وبين مسائلها ومنافعها؟ ٠‏ ويشيران الى اعتمادها 


نخدا 


على تحقيق د + عثمان الذى قام بنشر الكتاب وتحقيقة مع مقدمة وافية 
( وقد عرض الدكتور عثمان فى مقدمته القيمة لكثير من المسائل التى 
تهمنا فى هذا البحث بالنسية لئئاب اأخارابى ح100) وتتكرر الأشارة 
الى تحقيق عثمان أمين فى الكتاب فى كل صفحة وفى الصفحة الواحهدة 
مركن : والذى مهمنا هو تلك المتاكتسة التى عقد ها عثمان أمين عن 
فلك 


0 تسد يسم القارابى + *» و معنادد عثمان أمين 2١0‏ 5 


وبنقلان فقرات طوياة هن مصادر عثمان أمين وبنسيونها مباشرة 
لأصحابها عنه دون بدان نقلهيم عنه . مثل : الفقرة 14 54 ص ١ه‏ 
وصفحة ١ه‏ » "اه 4 4ه 4 وكذلك حديثهما عن « نظرية الفارابى فى 
كثابه التنبيه على سبيل السعادة » تصنيف اخوان الصفا ؛ وكذاك 
أبن سبينا » نللنيو ويضيفان جزءا عن تعريف روز نتال للتاريخ فى 
كتايه « علم التاريخ عند العرب » ويتايعان بعد ذنك عثمان أمين فى 
كتاب ( ارشاد القاصد الى اسنى المقاصد ) ثم تصنيف ابن خلدون 
ويصدران عليه نفس أحكام 5 عثمان أمين 19 5 


:”5# سه لايخ ) لمؤكدا أن صاحبه هو الوحدد من بين علماء المسلمين 
بالتفصيل ويذكران الدوحات السبعة الثى تنقسم اليها ادعلوم المختلفة. 
وفى الفقرة الأخيره من المقدمه نجد ‏ المنهج المتبع فى المراجمة 
والتحقيق ) ٠‏ 
اقتصارها على تحليل كاب 0 مفتاح السعادة ومصباح السيادة ع« 
على سبيل اليضاح و التكملة + 
بير 


اعتمادها على ما قدمه الدكتور عثمان أمين فيما يتعلق الفارابى 
وتاثيره على غبره من الفلاسفة واصدار أحكام ذدء+ عثمان دون الاأشارة 
الى ذنك ٠‏ كذلك اعتمادهما على أحمد زكى فى ذكر 5؟ محاولة للتصنيف. 


ب الميل الى اعتبار الكتتاب من أعمال التصنيف وانتثمائه لتخ 
فى المكتسات مع عدم دكر أثر السابقين عليه : مثل الفارابى فى 
الأحصاء ٠‏ « فالكئاب مدوره ققد استقى من رسالة ) ارشاد القاصد ( 
وغيرها » وزاد عليها فى بعض المواضع ونقل الكثير من تعريفاتها بنصها 
فى مواضع أخرى 276 بل أخطر من ذلك ما يثيره أحمد زكى من قضية 
للارنبقى سمه مديئة العلوم ٠‏ 


الميل الى الاستطرادات التاريخية دون تعمق قضايا فلسفية 
مئل امعلاقة بين الموسوعات والتصنيف كما آنهما تأغفلا تماما فى حديثهما 
عن الدوحات السبعة التى يتكون خيها الكتاب الدوحة الثالثة خى العلوم 
انباحثة عما فى الأذهان من المعقولات ٠‏ 


( ه ) « تصنيف العلوم الفلسفية » وهو الجزء الأخير من القسم 
الأول من كتاب أبو ريان « الفلسفة ومباحثها » ويأتى هذا الجزء. 
( ه١١‏ س (١١0‏ ) فى سسبياق تناوله المشكلات الفلسفية وأبعادها :. 
ر تطور المصطلحات والمعاتى الفلسفية ؛ المواقف الفلسفية » اصسلاح 
الفكر الفلسفى » تعريفاث الفلسفة »؛ مشكلات القلسفة » حدود المعرفة 
النلسفية ؛ بين الفلسفة والعلم » الطريقة العلمية ثم تصنيف العلوم 
الفلسفية ٠‏ وفيه بتحدث عن : 


أولا : تصنيفات القدماء : )١(‏ تصنيف افلاطون (؟) تصئيف 
أرسطو (”) تصنيف الابيقوريين والرواقبين ٠‏ 


0 


ثائيا : تصنيفات المسلمين : ( الذين تلقوأ تصئيف ارسطو ولم 
يضيفوا البه سيثًا جوهريا فى رأيه + فيتحدث عن الكندى ثم الفارابى 
وبنقل عن عثمان آمين تأثير كتاب الغارابى فى العالم الاأسلامى عند 
اخوان الصفا والخوارزمى ويذكر حكم عثمان أمين دون أن يشير له 
فتقسيم الخوارزمى لا يختلف عن تقسيم الفارابى ) ويذكر ابن سين 
وشمس الدين السنجارى فى رسألته ( ارساد القاصد الى اسسنى 
المفاصد ) وكذلك ابن خلدون فى مقدمته وطاش كبرى زادة ألف 
موسوعة بالعرية سماها مفتاح السعادة ؛ وجاء بعده مصطفى عبد الله 
الشهير يجاحى خليفة ١١50‏ وألف موسوعته المشهورة كشف الظنون ٠٠‏ 
قينا ابيداف ا اولقن والكمة الفاريسة والترعة + وهدن مدرة 
خان فى كتابه أيجد العلوم. وكذلك أيضا المولوى التهانوى فى كثابه 
كاف امطلاخات: الفتون. ++ .ويضيف: فقط على كلام عثمان مين 
كتاب روضة الجنات ؛ للخونسرى ( رغم أنه كتاب اختص 
بتاريخ العلماء والعلوم عند الشيعة فقط ) وفى نصف صفحة كاملة 
يتحدث عن تأثير الكتاب فى الغرب المسيحى هنا فقط يعطى اشارة 
للنشرة النقدية الممتازة لكتاب احصاء العلوم والتى أخرجها د ٠‏ عثمان 
أمين وقدم له بمقدمة مستفصية عن أثر الكتاب فى العالمين الاسلامى 
والمسيحى ويتددث عن موضوع الكتاب فى صفحات 1١١١ + ٠١١‏ »6 
م "ال ء ١١4‏ نقلا من ( النشرة النقدية الممتازة ) دون أشارة ٠‏ 
ولنا أن نتساءل لما هذا الجزء الطويل عن الفارابى وتأثير كتابه 
فى صفحات طوال من ٠١8‏ حتى 4 بينما لا يخطى غيره ببعفضسه 
تُسطر. وهل حديثه عن التصنيف أم عن تأثير كتاب الفارابى ؟ 


بنفس طريئة تاول داه عثمان ٠‏ الا انه يضصدف هنا الفلسفة 
الصوفية عند السهر وروى الاشراقى واتباعه وعند محيى الدين 
ابن عربى + 


و 


ثالثا : تصنيف الحدثين ٠‏ وهو بين تحول التصنيفات للناحية 
الجريبية الوضعية وبتحدث عن تصنيفات كل من )١(‏ بيكسون 
(؟) وديكارت (”) ودالمبيرا (4) وتصنيف كريستيان وولف 
(©) ودبجل وفوندت فى خمسة سطور (5) كم ينتقل الى تصئيف 


اوحجست كونت ثم تصنئيف هريرت متسر «٠‏ 


وفى أريعة صفحات تالية يتحدث عن النتاكج العامة دك 


ل لمعا ( دون تحليل 1 ناذا ذلك 5 ثم اتجه 
للحديث عن انفصال العلوم عن الفلسفة ٠‏ وكأن ا صلا حول 
ويلاحظ على هذه الدراسة الآتى : 
ائها تدور فى نطاق الفاسفة مما أدى بها الى عدة مزالق منها 
5 ) اح العلوم الفلسفية ,. على ده م 
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المعرض التعليمى اليسيط ) من أجل التدريس ( لا الدراسة 
العميقة المتأنية فى البحث يتضبح ذلك من العرض السريع لتصئنيف 
افااطون دون الاشارة أل ى مكان التضنيف والمرجع الذى يمكن الرجوع 
اليه + وكذلك أيضا مع الابيقورية والرواقية الذين جاء بهما على سبيل 
التكملة ٠‏ وعند الكندى وله خضل الأشارة اليه الا أنه لم يرجع لرسائل 
الكندى نفمسها وأحلنا لكتابه ( الفلسفة الاسلامية شخصياتها ومذاهيها 
ص 5 ) وفعل نفس الشىء مع السهرورى ومدرسته مع أنه .من . 
الدارسين والباحثين المدققين العمالقة فى دراسات السهرورى ومع 
ذلك لم يشيع تهمنا فى بان تصئيفات الصوفية والسهرورى'٠.‏ ' 


إل 


| وهصذا منطيق على بيكون وديكارت يحيلنا على كثابة الفالسفة 
الحديثة ولبس على المادىء والمقال فى المنهيج ٠‏ وأيضا نفس الشىء 
مع دالممير وولف + وفوندت وهبجل الذى أشار له فى سسطر واهد 
ووفى أوجست كونت حقه دالفعل ولم برشدئأ للمرجع وكذلك سمفس ٠”‏ 


والمسلمين من تهمة التلقى والنقل عن أرسطو واليونان + لقد أفاض 
فى الحديث عن تصنتيفات المسلمين ١‏ نصف الدراسة حوالى احدى 
عر صفحة ) ومع ذلك حكم بعد عرض تصنيفاتهم بآنهم ( تلقوا 
تصئيف إرسطو ولم يضيفوا اليه شيئًا جوهريا ٠‏ وتلك مسالة هامة 
وجوهربة ٠‏ يتناقلها المستشرقون وغيرهما تبخس الأسهام العربى 


ومع كل هذا نجد الإشارات الهامة الممتازة لبعض التصنيفات 
التى لميوردها سابقوه « وااتحليلات الهامة مثلما فعل مع أبن خلدون 
والأشارة الى تصنئيفات الصوفية والكندى والخوانسرى من المسلمين: 
وبيكون وولف وسبنسر من المعدثين ٠‏ 


وقد دفعه الاهتمام. الشديد بالموضوع الى اعادة الكتابة 
التفصيلية فى دراسبة هامة مستفيفة عن : ( تصنيف العلوم بين 
الفارابى وابن خلدون فى مجلة علم الفكر الكويتية ٠‏ وهو يتناول, 
فى مقدمة عامة أهمية ( تصنيف العلوم ) وصلئه بالمنميج العلم. 2480 ى 
وفى الفقرة الثانية : تصنيف العلوم دين القدماء والمسلمين ودو هنا 
يصدر نفس الحكم الذى أصدره فى البحث السابق حول أن أى 
تصنيف للعلوم عند العرب سيكون خاضعاً للتوجيه القديم الذى رسخ 
منذ عهد ارسطو الا أنه يقدم تقدما عما سيق يقوله : « آلا اننا سنجد 
اخثلافا ببنهم من .عيث الجوهر والتفصيل 0946© ٠‏ 


4 


وهو يبحدد البحث فى فترة إلقرون الخمسة التى تفصل الفارابى 
عن أبن خلدون وان تركيزه سيكون على هذين القطبين ٠‏ وهذا التحديد 
هام ومفيد له فهو يعطى الفرصة له اتجاوز تصنيفات سبقت الفارابى 
فبحثه ينصب على فترة ما بعد ااكندى وجابر بن حيان 5١5‏ ه الذين كا 
لهم مجهود فيما يختص بتصنيف العلوم0؟ وبالتالى يشمل بحثه 
مواقف : ابن سينا واخوان الصفا وابن النديم والخوارزمى كدلقة 
اتصال بين الفارابى واين خلدون وفى حديثه عنهم لا يضيف جديدا 
عما كثيه سايبقا باستكناء اشارته الى ( ابن النديم ) 


وهو بتحدث أولا عن تصنيف العلوم عند الفارايى ويتشاول 
مخادويات: كتنانيه امسا العلوم :بالسرف في غيدة مسفحات. 
ثم يتبع ذلك بدراسبة نقدية حول بناء التصنيف عند الفارابى وأساسه 
وهى دراسة هامة عميقة ويتناول : تصنيف العلوم بين ابن سينا واخوان 
الخها"متفدنا عى اقسسام الحكنة الكملية ؛ الأحادن. و السامة وكدييز 
المفزل ويضيف الى ذلك اسهام ابن سسينا فى منطق المشرقيين واضافته 
لعلم رابع يسميه ( الصناعة ) الشارعة أى علم القانون )22 ثم يتناول 
فى اثسارة سريعة أخوان الصفا ٠‏ لينتقل بعد ذلك الى النقطة الكالثة 
وهى تصنيف العلوم عند اين خلدون وهو تفصيل لما ذكره فى بحثه 
عن تصنيفات العلوم الفلسفية ويختتم الدراسة بخاتمة هامة يؤكد 


غيها على ما يلى : 
ريادة الفارابى للبحث فى تصنيف العلوم ووعيه بذلك ٠‏ 
الارتباط الهلم والضرورى بين التصنيف والمنهج العلمي 9 
الاضطراب والغموض فى عرض تصنيف ابن خلدون للعلوم 
الذى كان حسبما يقول : أكثر اهتماما بالعلوم الشرعية عن العلوم. 


العقلمة69© , 


لمان 


وحن نلاحظ الآتى على الحراسة : 

تقدم ملموس فى تحديد مجال التصنيف وانتقاله من الحلوم 
الفلسفية لرابطة بالمنهج العلمى ٠‏ 

التأكيد على خصوصية واستقلالية تصنيفات المسلمين للعلوم 
إلى حد مأ 4 والاشسارة الى الاخثلاف دبنهما ومين تصنشيف أرسط (35) 03 

عدم الاشارة الى التصنيفات الذاتية الصوفية التى كنا نتمنى 
أن يفيها حقها بحكم دراساته السايقة ٠‏ 

التفاول السريع لتصنيفات هامة تحتامج الى مزيد من الدراساث 
مثل. تصسنيفات الخوارزمى م التهانوى » طاس كبرى زادة وحاجى 


خليقة وحسن صديقل خان وغيرهم 09 


آي 


(و) ويأتى الفصل الذى عقده داء أحمد بدر فى كتابه 
« دراسات فى الكتبة والثقافين » عن تصئنيف العلوم عند العرب 
ليكون بمثابة أول أثسارة متخصصة فى الدراسات المكتبيسة فى 
تصنيف العلوم ٠‏ 


وبعرض ( موجز تاريخى للتصنيف عند العرب بين القرنين الثانى 
والحادى عشس الهصريين ويبشسير الى مفهسوم أسساسى 
تكون عبر القرون بالنسبة للتصنيف العربى الاسلامى ٠٠‏ وهو وحدة 
العلوم واللعارف الانسائية + « وانطلاقاً من هذا المفهوم الأسداسي 
لوحدة العلوم المختلفة فقد اعتيرت العلوم كلها فروعاً لشجرة واحدة 
ترسل. ثمراتها وأوراقها طبقاً لطبيعة السجرة ذائها » ٠٠٠‏ وعلى 
الرغم من أن فكرة وحدة العلوم واعءتثمادها بعضها على بعض موجودة 
لدى افلاطون ودارت حولها فلسفته فى التصئيف الا ان هذه الفكرة 
قدا تدعمت فى التفكير العربى الاسلامى مع عقيدة التوحيد التى نادى 
بها الاسلام ج62 وهذا صحيح بالفمل ويظهر لدى العديد من 
الفاسنلة :و التق المريع يد جا ميتم 'فبما ا يحد + 


قم 


وبتحدث فى فقرة تالية عن وائعة هامة ينبغى الوقوف آمامها 
وتسليليا « فقد وضع العلماء والفلاسفة العرب تصائيف نعرف بعضها 
ولا ثعرف البعض الأخر معرفة كافية حتى الأن وبالثالى فان تصئيف 
العرب للعاوم موضوع مفتوح للبحث والدراسة والمقارئنة م68 ', 
وتلك واقعة حانيشية فما زال التراث العربى فى معظمه مخطوطا ولم 
نصل الا الى , بعض المتفرقات التى نشرت قليل منها صسادف تحقيقا 
علميا ٠‏ ونحن نعرف بعض هذا المنشور وقسيئًا من المخطوط اما 
الجزء الأكبر خنحن بالفعل لا نعرفه معرخة كافية ٠‏ وثلك مسألة نتفق 
فيها معه ٠‏ لكن السؤال الذى ينبغى أن يطرح هنا : مهمة من التحرى 
عن هده التصائيف ان لم بتضائخر حولها جهود باحذى المكثبات ؟ 
أن هذا التساقل نفسسه يؤكد دعوة أحمد بدر من أن : « تصئيف 
العرب للعلوم موضوع مفتوحم للبحث والدراسة والمقارئة وذلك كحلقة 
ركيسسية فى التقديم الانسانى ٠‏ 


ويستعرض بسكل تاريخى الأفكار الأساسية فى التاريخ العربى 
أقدم تصائيف العلوم العربية 03 لكن المؤرخين أهملوه ٠‏ ولم بتبيع 
جابر فى تصنيفه التقليد الأرسطى فى تقسيم العلوم بل انفرد بتقسيم 
خاص”" ٠‏ وفى سطور قليلة بين أربعة قضايا ا 3 0 
التصئيف ترجع لجابر » اهمال امؤرخين له » عدم متابعة جاير لأرسطو » 
تمايز تصنيفه + وان كنا نوافقه على قضاياه الأربعة » الا أن الأولى 
خيها تحتاج الى كثير من البحث والتحرى قبل القطع برأى فيها ء 
ومدلى برأيه فى تتصئيف الكتدى ) الذي لا بختلف عن الخصثئيف 
الارسطى الا من حيث اهثمام الكندى بدين موحى به فى مقابل التدين 
الفلسفى لدى ارسطو فقد عرض العلوم الأرسبطية وأضاف اليا 
العلوم الاسلامية وأتخذت المعارف الديئية والمعارف الروحية أعلى. 
المراتب فى هذه التصائيف 22 , 
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ثم ينتقل الى تصنيف الفارابى لعلوم عصره ويتحدث عن احصاء 
العلوم وتأثيره ٠‏ ويبين انه على الرغم من أن الفارابى قد كتب يعض 
المؤلفات فى الكيمياء وتفسير الأحلام وغيرها من العلوم النسابهة 
الا آنه لم يشملها بصراحة فى تصنيفه ٠0٠٠+‏ وان كان قد ضمن تصنيفه 
فى مجال الفيزياء تفاعلات »العناصر لتكوين ااركبات » كما ينيغى الاشارة 
الى أن العلماء المسلمين من بعد الفارابى قد اهتموا بهسذه العلوم 
الكيمياء وغيره_](1١٠) ٠‏ ثم بنتقل الى تصنيف اخوان الصفا حيث 
( نجد تصنيفا مميزا ) +٠‏ والجديد فى تصنئيف اخوان الصفا هو 
اعتبارهم علم السياسة ضمن العلوم الالبية وتقسيمهم له الى خمسة 
آأنواع سياسة نبوية ؛ سياسة ملوكية » سياسة عامية » سياسة خاصةعم 
سياسة ذائية ٠٠‏ وان كان لم بحدد كل نوع من هذه السياسات 
الا.انها اأشسارة هامة : وان كان فى حديثه عن ؛ اخوان الصفا وحديث 
غيره من الباحثين يتحدث بشكل عام عن الرسائل دون التعرف لها 
ودون الأشارة الى الرسالة الخاصة بتصنيف العلوم عندهم وهى 
الرسالة السابعة ( فى أجناس العلوم /2)9 ٠‏ 


. وبمتاز أحمد يدر بأحكامه الدقيقة الصاكية خاصة فيما بتعلق 
بالعلاقة بين التصنيفات الثى بعرض لها وتصئيف اخوآن الصفا يختلف 
عن التقسيم الارسطى كما يختلف عن تقسم الفارابى والخوارزمى 
سج تصنيفه فى مفاتيح العلوم حيث ميز بين العلوم العربية الصرفة 
والعلوم الأجنبية وبالتالى تحرر من النظريات الفلسفية الاغريقية ٠‏ 
« ثم نرى ابن النديم يضع كتاب الفهرست وهو أول نظام طبق على 
الكت فهو بيلبوجرافية كاملة م219 ٠‏ 


ويذكر تصنيف ابن سينا الذى يظهر غى رسسالة فى أقسام 

العلوم أكثر. مما يظهر فى الششفاء ٠‏ وكتاب العلوم الستين للامام فخر 

الدين الرازى ورسالة الاكفانى ( ارشساد القاصد الى أسئى اقاصد ) 

الذى قسم العلوم الى علوم اليه وعلوم غير اليه ويتوقف طويلا عند 

مقدمة ابن خلدون « التى تعتير أقفضل ما كتب العلماء المسلمين فى 
3 


تصئيف العاوم الاسلامية » ٠٠‏ وآخيراً يأتى تصنيف طاش كبرى زادة 
20 أكمل التصنيفات العردية )0 ثم بتناول بالتفضيل فى نهاية الفصل 


وبمين الأشسارة الى بعض الملاحظات حول هذا العرض امسرييع 
الذى قدمة أحمد يدر ٠‏ 


كثيرا عن الشرح والاستطرادات كانت مهحددة وأحكامه دشيقة موجزة 
على أكبر قدر من الصواب والموضوعية ٠‏ 


وتمابزها عن مثيلاتها اليونانية حيث يتوقف أمام كل محاولة عربية 
استلامية فى التصنيف وسين أدق ما تتميز بها عن غيرها ومواضسم 
الاتفاق والاختلاف بينها وبين غيرها من التصنيفات ٠‏ 


ثالثا : عدم الاكتفاء بجهود عأماء المكتيات بل الرجوع الى ما قدمه 
الفلاسفة وباحثى الفلسفة وفلسفة العلم كما يتضح من العرض ومن 
قائمة المراجع التى تضم مجهودا فلسفية مثل كتاب سيد حسين نصر 
العلم والحضارة فى الاسلام منشورات جامعة هارفارد 
٠ 94‏ وجابر بن حيان : مختار رسائل جابر بن حيان 
تحقيق كرواس القاهرة 1504 ٠‏ وكتب تاريخ العلوم عند 'العرب وفلسفة 
العلم مثل : كتاب الدومييلى : العلم عند العرب وأثره فى تطور العلم 
المعالمى ٠‏ وجلال موسى : منهج البحث العلمى عند العرب ٠‏ وبالاضافة 
لحيود أنناتذة المكقات هدو ؤافيها الاعتماد على بد + عفان أمين: :+ 


ريما يكون هنا مجالها ‏ وهى أن ما يمتبره المؤلف ‏ علماء علم المكتبات 
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بشكل عام ل اكمل التصنيفات تصنيف طاشس كبرى زادة ياعثياره 
« جمع فاوعى »© أن جاز التعبير ليس بالضرورة أدق التصنيفات وأهمها 
فلسفيآ ذلك لأنه استفاد واعتمد على كثير من الجهود السابقين من 
جهة ( شرح ولخص وجمع ) وربما لم يضيف وام يبتكر عن قدمه 
غيره واذا كانت الأحكام فى العام ع علم التصئيف د هى الأكمل 3 
الأسط فليس هذا شيآن الفلسفة الثى ربما تعتبر الأقدم والأمسط أكثر 
أهمية وعمقا والأكمل : وتلك مسالة تنتمى الى خصائص كل من 
الفلسسفة والعلم ٠‏ 


( ز) وتأتى هنا دراسة محمد حسن كاظم الخفاجى ٠‏ « مقدمة 
فى الثراث الحضارى لتصنيف العلوم » وهى من الدراسات الكتدية 
الهامة فا اؤلف أمين مكتيه كلية طب الأسئان يبغداد ٠‏ يتوفر له التخصص 
النظرى والخيرة العملية ٠‏ والدراسة بحث قدم فى عدد خاص بمجلة 
المورد العرقية عن ( العلوم عند العرب ) المجلد السادس العدد الرايع » 
وتقع فى تنسع صفحات » كل صفحة مكوئة من عمودين (موعسكامم)ء 


للآرخين به ء* 


ويبين مقصده من البحث وهو تلمس الملامح التاريخية لعلم 
التصنيف واعداد قائمة ببلبوجرافية فى المصئفات 1 “1 ثم سين. 
فى فقرة أولى أهمية علم التصنيف والحاجة اليه + ويهمنا بيان تأكيده 
على ارتباط التصنيف بالفلسفة كما يتضح فى اشارته وتأكيده على 
مكانة التصنيف الهامة بين العلوم كهيكل تنظيمى للمعرفة ٠٠‏ حتى قيل: 
ان تاريخ التصنيف هو تاريخ الفلسفة فى بعض الفترات التاريخية ..٠6‏ 
وبين أن « علم التصنيف قد حظى بتاريخ واسع يبدأ مع مسيرة الفلسفة 
فى الحضارة البونائية ويمتد الى فلاسفة الحضارة الاسلامية » ٠‏ 
ودتوقف عند « التصنيف عند اأمسلمون 296 , 
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ووتحدث أفى فافرة طويلة عن :لا القضنيف: العمل فى المكثيات 
الاسلامية » : فنحن نجد حين نستعرض تاريخ المكثيات فى عمد 
الحضارة الاسلامية أشارات واضحة عن وحجود هيكل تصئيفى ينظم 
محامبعها ٠‏ فقد كان للكندى خطة تصنيفه قسم كتب أرسطو على 
أساسها وكانت له مكتبة تسمى المكتبة الكندية ٠‏ وكانت مراجع ابن النديم 
فى تأليفه ( الفهرست ) هى صناعة الوارقة ٠‏ « وذكر أبن سيئا مكة 
«ا بخارا » التى كان يختلف اليها » « كان التصنيف ممثلا بالفهارس 
المعدة لكل فن تستعمل كالكتب يرجع اليها القارىء من أجل معرفة 
محتويات الكتبة »217 وكل ذلك يدل على أن المكتبات فى ا 
الحضارة العربية الاسلامية كانت تنظم مجاميعها وفق خطط 5 
اعئمدها القاكمون على تلك المكتبيات ٠‏ 


ويفيض فى الحديث عن « مجال علم التصئيف »© وخطط التصئيف 
لدى الكندى والخوارزمى واخوان الصفا والقاراتى والأنصارى 
وطائش كترى زادة وبعد أن يعرض اهذه الخطط بشوع من التفصيل 
برى ان تلك التمسانئيف تتدرج نحصو اكتمال خصسائص الخطة 
الجيدة التى عرفت اليوم ٠‏ وبيين فى دقة وموضبوعية العلاقة 
بين هذه الخطط وما ثلاها وما سسبقها فى الحكم الهام التالى 
أن هذه الخطط كانت سبيلا لخطط تصنيف اليوم كما كانت ثمرة من 
ثمرات ما سيقها كتصنيف أفلاطون وأرسطو الا أن هنذه التصائيف 
الاسلامية تفترق افتراقاً كبيراً عنها بما لها من شخصية مبتكرة بميزات 
وخصائص وهباكل تصنيفه لا نجدها فى التصائيف اليونانية ومن ذلك 
ندرك خطاأً مزاعم البيعض من أن التصائيف الفلسفية للعلوم عند 
الفلاسفة المسامين لم يكن بها اختلاف عن التصائيف اليونانية وانها 
موف مققوالة نيت 600100 


٠ 


وفى ) فذاكة تاريشة لنشوء علم ١‏ 34 لخصئيف ( بين الأؤلفات الم مئفة 
فيه ويذكر أكثر من 4م مصئفا بدثًا من لحصاء العلوم للفارابى حتى 
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التصئيف الببليوجرامفى لعلوم الدين الأسلامى لعيد الوهاب أمو الذور 5 
والكانية سبلبوجرافية لدى ابن النديم وان كان كما يثسير الباحث هناك 
من بسيق الفارابى فى اتجاهه وهو الكندى فى كمية كتب أرسطو طاليس 
الفهرست وهو أبو محمد بن طيمور البعدادى [اتوفى ( عم ه ) 
فى ( أخبار المؤلفين وااؤلفاب ) » ود بدء بالفاراببى وابن النديم 
لشملور. ونخسمج الائجاه المميز عند دل +٠ 06١0|‏ وبعث أن بعدد 
محاولات التصئيف المخطوط منها والمنشور بخثتم بحثه بالملاحظات 
الثالية على التصنيفات : 


سم فبعضيها ( تخصص ) فى الموضوعات على النهو الواضعم 
0 ” 


؟ سس وبعضها شامل بع العلوم وليس جميع فروع المعرفة مثل 


ماس بحعضها زاد فى تعريفات العلوم ه كما أنه بعطى بعض عناوين 
الكئب ومنيا ما كته ادن خلدون وكتاب ارشساد القاصد للسنجارى ٠‏ 


؛ ‏ وبعضها كتب ببليوجرافية رتبت مادتها ترتيبا موضوعيا وفقا 
دهذه الخاصية عن الكتب الأخرى وان كان يخم بعضى المعلومات 
والأخبار عن الكتب وااؤلفين ٠‏ 


© اسمس بعأى نسم مندهأ تسروحاآ وتعرئفات للمصطلهفات العلميية 
المستخدمة فى دل لم ومن مثسل : مفتائيح العلسوم للخو ارزمي 2110 
وكشاف اصطلادات الفنون للتهانوى ٠‏ 
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" س منها كتب فلسفية محضة تناول أصحابها ابداء نظريتهم فى 
واخوان الصفا ٠‏ كل ثلك المؤلفات كما يرى الباحث ‏ كانت نتيجة 
الاهتمام بهذا الغرا غ 11١‏ من المعرفة * 


وئحن بدورنا ندلى ببعض الملاحظات حول هذه الدرالسة ٠‏ 
ونبدأ بما انتهى اليها الباحث من أن المؤلفات الذى ذكرها (4م مؤلفا) 
كانت نتدجة الاهتمام بهذأ الفرع من المعرفة ) التصنيف ) ٠‏ والحقيقة 
ان هذه اأؤافات وغيرها وان كانت تدور حول تقسيم العلوم أو ترتيبها 
واحصاءها انما هى فى أغايها بعيدة عن الأنطلاق من فرع خاص متميزة 
للمعرفة هو التصنيف فلم يكن لدى معظم مصنفيها هذا الاحساس 
بالتميز واستفلال هذا الفرع من العلم وان معظمها كان تجميعاً أكثر 
من كونه نظرة فى التصنيف ٠‏ فلدى القليل للذى ربما لا يتجاوز أصابع 
اليد الواحدة توافر هذا الوعى بالاستقلال والاحساس بحاجة نظرية 
لتاسوين :فرعا من الفرقة يمخلن: ليا اهلك االقكار 5 التويميعية تومن تهنا 
الخطأ فى اعتبارها محاولات كاملة النضج فى التصنيف بل ان الدراسات 
المختلفة التى أشرنا آليها س وربما دراسئئا هذه لا تتعدى مجرد 
الاشارة والثتبيه على ضرورة تمايز واستقلال هذا الفرع من العلم 
وان مهمة هذه الدراسات لازالت تاريخية تقوم على الرصد والتحليل 
بينم الطلف اللين اران اهو قيام «امجموعة .دق الطماء. والجاحتين كل حى 
مجاله بالمساهمة فى العلم الانسانى وما يسمى توحيد العلم ٠‏ والجزء 
الذئى نستطيع أنجازه هنا هو بيان الجهود العربية الحالية والسايقة 
فى العمل العلمى تأليفا وتحرسسا 2019 4 


إ( ح ) وآخيراً نتوقف عند دراسة ده حسين على محفوظ عن : 
دوائر. المعارف والموسوعات العردية والشرقبة غى ؟١‏ قرنا القرن الثالث 
الهجرى ؛ القرن الرابع عشر الهجرى كلم ءعمخاام للد 0 
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والبحث طويل يقع فى حوالى 8؟ صفحة من القطع الكبير كل منها 
تكون من عمودين من ص ( "4١‏ 7548 ) ويشمل عدة ملاحقة هى 
المعاجم العربية . المعاجم الشرقية ؛: دوائر المعارف الفارسية : 
التزكة مدو الاردية واكواك الفا بالتكيو 011 عنوما يميه نالك 
دوائر المعهارف ٠‏ 


وقد رتب الألف الموسوعات تاريخياً وآلحق بها ما يشبهها من 
الكنب ولاجاميم الثى :تضم. المتفرقات هن العلوم وازفنون والمسائل 
والتى يطلق عليها محاضرات » مجموع : مجموعة م كشكول » مسائل . 
نموذج مفاتبتحم مفتاح » متفرقات » وغيرها ٠‏ 

ويبدا بالقرن الثالث الهجرى ( 5الهم . 9١1‏ ) فيذكر كتاب كمية 
كتب أرسطو للكندى 5407 ه والحيوان للجاحظ ه5؟ ه + والقرن الرابع 
ر سلهة س ١٠ءام‏ ) فيذكر العقد الفريد ومروج الذهب ورسسائل 
اخوان الصفا وجوامع العلوم تأليف شيعا بن فريعون م وبستان العارفين 
للسمرقندى ووصف العلوم وأنواعها لأبى حاتم البستقى ثم الرسساة 
الجامعة للمجريطى وينتقل للقرن الخامس الهجرى ١١١7 - ٠١٠١(‏ م) 
فيؤذكر محاضرات الآدباء للأصبهانى والامتاع والؤانسة التوحيدى 
وكتب ابن سينا والثعالبى وطبقات الأمم لصاعد الأندلس ٠١‏ وكذا يفعل 
فى القرن السادس الهجرى ( ١١١4 - ١١١‏ م ) والسايع والثامن 
حتى الرابيع عثسر ا ٠‏ 


وعد جهد ده حسين محفوظ أشمل ذلك لاعتماده على فهاريس 
ولا صغيرة » عمل احصائى تاريخى بلاحظ عليه ما يلى : 


أولا : بقدم العمل مادة خامة أولية يذكر المعلومات مجردة دون 
تمحيص أو ابداء رأى ووجية نظر خمثلا يعرض لابن سينا ورسالته 


بت 


التى اعتمد عليها مع انها رسالة واحدة وحققت ونشرت مرتين ومعروفة 
العلوم والحكمة ‏ أقسام الحكمة ‏ أقسام العلوم ‏ أقسام الحكمة 
وتفصيلها ب أقسام العلم العقلية » ولو تجاوز مجرد العرض لمسادة 
خام لبين لنا اسم الرسالة وطبعاتها الحديثة ٠‏ حيث يكتفى فقط 
بذكر الأؤلف والكتاب فى غالبية الأحيان ٠‏ 


ثانيا : هذا العرض الأولى يفتقد الى التوثيق العلمى * فبالرغم 
من أن العرض يضم أكبر قدر من المؤلفات والمصنفات الا أنها يبورد 
هيده السكنات- دون «الاتيهارة الى الموحود كلها بوالقوة. ‏ تالكين 
مما بعرضه لا نعرف سوى أاسبمه فقط ويمكن مقارنة ذلك يما فعله 
أحمد زكى فى موسوعات العلوم العربية حيث يصف كل كتاب ويشير 
الى مصدره ان لم يكن اطلع عليه بنفسه ٠‏ 


ثالثا : يقسع هذا العرض ليشمل كما حدد المؤلف دوائر المعارف 
والموسوعات العربية والشرقية » وهو ميدان متسع للغاية لذا فان 
نشيب الكقية الخاميية بالتمتيك قايل: للعاية: :ومع 'خلك هق يذكر 
عدد من الكتب من الصعب اعتبارها دواثر معارف وموسوعات بالمعنى 
العلمى من جهة أو اعتبارها كتب فى تصنيف العلوم من جهة ثائية ونحن 
لا نوجه اللوم للمؤلف لأنه ذكر ذلك فى بداية دراسته لكن نبين فقط 
علاقة الدراسة بصورتها هذا بما نحن يصدده من ذكر الدراسات 
التى تناولت تصنيف العلوم عند العرب فهذه الدراسسة وان كانت تهمنا 
باعتبارها تمدنا بالمسادة للعلمية ‏ نظرا لما اشتملت عليه من آسفاء 
الكنتب ‏ الا أنها تبتعد كثيراً عن نوعبة الدراسات التى تدور حول 
تصنيف العلوم. العربية ٠‏ 


رواغة 1 “الفرفن: الك انبايت' التشاكقة تفلن :الى الخ السة «القالية + 
51 ه ‏ الدراسة الحالية ٠‏ 
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ينبعى ‏ ومن الطبيعى ب أن نتساعل وماذا تقدم الدراسة الحالية 
بالنسبة للدراسات السابقة والتى أشرنا اليها ؟ وهل يمكن الاختفاء 
بالملاحظات النقدية السالفة عن الشروع فى دراسة جديدة ؟ وما حى 
طسبعة وحدود ومجال مثل هصذه الدراسة ؟ وكيف يمكن أن تدناول هدا 
الموضوع بالبحث ؟ هذه الأسكئلة وغيرها ينبغى أن تثار حنى تضىء 
لنا الطريق فى تناول مثل هذا الموضوع ( الأسس الفلسفية لتصنيف 
العلوم عند العرب ) + لماله من أهمية فى تلمس بعض الحدود التى 
تتهدينا السبيل فى تأسيس دراسات جديدة أو وضع دراسات ممعثرة 
فى تاريخ الفكر العربى الاسلامى فى مكانها الصحيح ٠‏ 


يستتزم ذلك الحديث عن ثلاثة نقاط ركيسسية أولها 
المادة العلمية محتوى الدراسسية أو يمعنى أدق رصد المصاولات 
السابقة التى بقيت لنا فى تصنيف العلوم وتحديد أى من هذه المحاولات 
هى الأساس للتحليل الحالى ٠‏ واانقطة الثانية طبيعة ومجال الدرلسة 
وآخيرآ أسلوب المعالجة لهذه. المادة ٠‏ 


1 ) المحتوى ( مادة الدراسة ) : تفيدنا الدراسات السابقه 
فى "التمزف على مكاولاث الفضنيف ويمكن الافسارة :خاصة الى درابيية 
كل من : أحمد زكى باشا ( اللوسوعاتت العربية ) ودراسة كامل بكرى 
وعيد الوهاسه أبنو النور فى مقدمة تحقيق مفتاح السعادة ومصباح 
السيادة فى موضوعات العلوم ه فكل منهما يعطيئا قائمة طويلة 
بالتصنيفات مع مقدمة محقق كشف الظنون وحتى نتجنب التكرار 
سنوجز م أورده أحمد زكى ونضيف ما لم بورده من دراسة كامل يكرى 
ومن مقدمة كشف الظنون. وغيرهما ثم نورد ما أمدتنا به فهارس جامعة 
الكاهرة ودار الكتثب المصرية من تصنيفات ونحدد ما تبقى منه من عوادى 
الزمان ايكون اساسا البمثنا التهالى .+ 


أولا : ما أورده أحمد زكى 
م الفارابي, 5 أحصاء العلوم ٠‏ 
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؟ م أيو جاتم محمد بن حيان اليسستى : وصف العلوم, فى 
“|3 سسب اخوان ألصفا وخلان الوفاء 5 الرساكل 5 

4 سم أين سيئأ : كئاب الشفاء ٠,'‏ 

ه ‏ ابن سيثا : رسالة فى أقسام العلوم العقلية ٠‏ 

ألسسم أدبو الملفر الأنيورىي 1 طبيقنات العلومم « 

1/7 سم أبو الوفاء على محمد دن عقيل اليعدادي الهثيلى : كتاب 


اسه الامام فخر الدين محمد دن عمر الرازى . حداكق الأنوار 
ىَُ حقائق الاسرار 0 جامع العلوم انان 
5س الزمخشرى : الأمالى من كل فن ٠‏ 


ا الدين محمد الأتصبارى الاكفانى : أرئساد القاصد الى 


+ 


اححشى المقاصد +٠‏ ا 
١‏ ل عبد الرحمن بن محمد اليسطامى : موسوعات العلوم ٠‏ 
حت المولى لطف الله من حسن التوقانى : المطالب الالهية ٠‏ 
٠‏ ب جلال الدين الدوانى : ( نموذج العلوم اا 
14 سس جال الدين السيوطى : اتمام الدراية لقراء النقاية ٠‏ 
٠ط‏ - طاش كيرى زادة : مفتاح السعادة ومصباح السيادة فى 
موضوعات العلوم ٠‏ 
5 صدر ألدين الشروانى : الفوائد الخاقائية ٠‏ 
1 - حافظ الدين محمد العجمى : فهرست العلوم 0 
8 سس جاجى خليفة : صف الظنون عن أسامى الكتب والفنون)» + 
9 - أيو الفرج معمد بن اسحق الوراق ( ابن للنديم ) : فوز 
العلوم ( الفهرست ) * 
ب الارنيقى : مديئة العلوم ٠‏ 
١‏ التهانوى : كشاف اصطلاحات الفنون ٠‏ 
؟* ل محمد صديق حسن” عأن: ‏ أيجد الغلؤم:.», 1 


00-3 


ويضيف محقتا مختاح السعادة الكئب الأئية 0110 ١‏ 
سه اين خلدون 98 فصل تأُصنيفىف العاوم فى ) المقدمة ٠‏ 


ويذكر أربيعة أعمال آأخرى فى التصنيف لا تدخل ضمن نطاق 
بحثنا اأحدلى وهى أعمال : النويرى ( نهايه الأرب ) والدميرى : 
حياة الحيوان الكبرى » القلقشندى : ١‏ صب الأعشى والمقريزى الخطط 
ويهمنا أن نشير لن اختيارنا لأحمد زتى وكامل بكرى يرجع الى انهما 


أقدم وأحدث الدراسات وبالتالى الدراسبة الحديثة لبترى تحتوى 
داخلها كل الدراسات السابقة فقد أخذت عن عثمان أمين ومن هنا تضم 
كل ما أشار اليه وبالنسبة لأبو ريان فهو ليس أشمل مما سبق وان 
كان يشسير الى السهرورى وابن العربى اشسارة سريعة لا تفيد 00 , 


وفى بحثنا عن هذه المصنفات لن نظفر الآ مما يقرب هن قضفها ٠‏ 
ومن هنا ينبغى الاشارة الى مسآلة هامة وهى أن ذكر تصنيف للعلوم 
شىء والدراسة النقدية التحليلية لهذا التصنيف شىء آخر ٠‏ وقى كثيرا 
من الدرلسات التى أشرنا اليها أنفآ نجد ذكر للعديد من التصنئيفات 
على شكل اسارة سزيعة لاسم الؤلف والتصنيف ولا تتجاوز ذلك 
واقتصرت الدراسات على تصنيف الفارابى وابن خلدون وطاش كبرى 
زاذة وابن. اننديم والخوارزمى ٠‏ وعلى ذلك يمكن أن نضيف نحن بعض 
التصنيفات الأخرى اتكون آساس للدراسة الحالية بالاضافة الى 
ما سيق مثل : 


بعض رسائل جاير بن حيان 
رسالة .اخراج“بالقوة 'الي الفعل ورسالة الخدود * 


5 


س رسالة الكندى : فى كمية كتب آرسعلو طاليس وما يحتاج اليه 


كتاب الغزالى : المنقذ من الضلال ٠‏ الذى يمدنا بالأساس 
الذاتى الوجودى الصوفى للتصنيف لا نجده لدى غيره من المصنفين ٠‏ 


أبو حيان التوحيدى . : رسالة فى العلوم العقلية #يظور فبها 
الموقف العفا ى للدفاع عن' العله وم المعاضرة له ٠‏ 


كتاب محمد ابن تومرت : كنز العلوم والدر المكنون فى حقائق 
لوم الشريعة ودقائق علوم الطبيعة ) مخطوط 2 ووه وغيرها: ٠‏ 


( ب ) طبيعة ومجال البحث : وهى نقطة مترتبة على السابقة 
وانائمة عليها وتعود بنا مرة أخرى للفئرة الثائية التى حددنا فدما 
الفللات امتعددة ؛ التى تعمل 8 التصنيفات محور اهتمامها وهى : 


ومن البداية تشير الى تفرقة هامة وأساسية » هى أن عملنا اسن, 
00 ولكن حديث ( عن ) التصنيف أى حول فلسفة التصنيف لكن 
ذا الحديث لا بنتمى الى الفلسفة الا بشكل غير مماشر لكنه ينتمى 
الحلوم ونظر؟ لذن دراستنا تتخصب على ما قدمه الفلاسفة اللسلمين 
واتعرب تقدالنا. حو كريخ العلوم ,علق لحري :»للك يكون 2 اعلا 
بالنسبة لتخصصنا الفلسفى الا نؤكد انتفاء البحث الى مجال الفلسفة 
كناسل .ذه انود.رياق اد فكيله ايخنا حك التقديس الى الكبيات 
5 افيه يك الللاستوعات عه دوائر. العارف "' كنا امل كاملل «يكر فى 
واضخة وغضرنا الغالى. عمين. التقصدن اللم : الحقيق, وبعة أن ثم 


رن 


ذلك ني الخلوم الرياضية والطبيعية يكم الآن اسستقلال الءلوم 
الانسائية عن الفلسفة حيث استقل أخير 1 علم الاجتماع و النذس 
وعلم الجمال الآن فى طريقه الى التمايز والاستكثلال ٠‏ فماذا عر 
91 دق 9 


21 


يمكن القول ولا بجائب ا|اصواب أن التصنيف يقوم على فكرتين 
أساسيثين : الأولى تمايز العاوم واستقلال موضوعاتها ومصطلهاتها إن 


والثائية : توحيد العلوم فى علم كلى واحد كما يثلهر من المصطلح 
الغربى دملعهعاعزوهواه.وكما هو محرر معظلم التصنيفات التى أشرنا 
الها وال تفن اها بالتحف كنا عند تدركازنة تو القرالوى وهامن 
خليفة وأبو حيان التوحيدى وغيرهم + وعن هاتين الفكرئين تدور 
التصنيفات بين طرفين أساسين هما الاستقلال والوحدة الأول يمثله 
التخصص الدقيق كفرع من دراسات المكثيات والثانى يمثله الثراث 
العلمى كبحث من بحوث الفلسفة وهو يقع فى منطقة بين هذين الطرفين 
هى تاريخ العلوم عند العرب ٠‏ فنحن لا نبحث فى التصنيف بل فى 
تاريخ وخلسفة التصئيف كما بحث ذللينو ( كارلوا الفونس ) فى علم 
الفلك عند العرب الذى جعله بحثا فى تاريخ العلوم ٠‏ ومن هنا امكانية 
الدراسة ٠‏ 


آسلوب المعالجة : 


تحدد البحث موضوعا ومادة ومجالا وبقى منهجا فى الدراأسسة 
لى كيفية التعامل مع المادة المتوفرة لدينا ٠‏ وذلك يقتفى منا الاجابة 
عن سؤالين أساسين هما الهدف من البحث ومنهج التثاول أي الأمقصود 
من 'البحث .مبتى .ومعتى ؟ واإختى :الذى يعبر عئه' البحث :هو الاجابة 
عن سؤال مهم فى قضية خطيرة .هى : ألى أى هد كانت تصنئيفات العلوم 
عند العرب تعبيراً عن واقعهم الفكرى والحضارى من جهة ؟ مستقلة 
عن غيرهم من تصفيفات أخرى يوئانية عرفها العرب واتخذوا منها 
موقفا ؟ وهل كان هذا الموقف توفيقيا تلفيفيا أو هو موقف أساسى 

لذن 


له خصوصيته ؟ وتلك القضية نتجد اجابتها داخل البحث من خلال 
اختيار الأوضوع وبنائه الداخلى وطريقة العرض والناقشضة ٠‏ 


أما فيما يتعلق بالبناء الداخلى أى فى البناء الصورى للبحث فوو 
كالتالى مقدمة نظرية تؤسس لابحث » عرض للاتجاهات المختلفة فى 
التصنيف » بيان الأسس الفلسفية التى يقوم عليها كل تصنيف وذلك 
باستخدام منهج تدليل مضمون التصنيفات وما تحتويه من معان: 
وافتراضات وأسس تتجاوز التقسيم المجرد للعلوم ٠‏ وعلى هذا 
الكسام يزأبذا “مقاط كل تمديقا وتلينفة امناهية و لمطلات لبد مذ 
كل تصنيف باختلاف موقف كل 'فيلسوف أو مصنف وقيام كل تصنيف 
على الشبابى قلق او فلنيئ كما الليدفة مناسة وللغابة هن رو هد 
لدينا مجموعة من المواقف والأهداف احالتنا الى مجموعة من الأسين 
الفلسفية يمكن أن نذكرها كما بلى : 1 


الأول . الموقف الامستمولوجى المعرفى الذى يشمل كل قلاسفة 
المشائية الذين تامعوا ارسطو من مده الشسكل واختافوا عنه ثماماً من, 
حيث المحتدوى كما نجد لدى الكندى والفارابى وابن سينا ٠‏ 


الثانى الموقف الأكسيواوجى القيمى الذى يجعل للعلم أو لخنم 
هدفاً وئيمة * ودبردط بيثه ومين الفضيلة وبقيس على أسا ني العلم خيرية 
وفضيلة صاحيه وهو موف قد يقوم فى أجزاء منه على ى التصئيف 
المعرفى لكن هدفه وغايته عملية أخلاقية تنطلق من واقع الحياة العربية 
الاأسلامية لا من ارسطو وتصنيفه ونجد ذلك لادى كل من : 
الخوارزمى وااتهانوى والتوحيدى ٠‏ 

الثالث هو الموقف : الانطواوجى الوجودى الذى. يقيم التصئيف: 
على أساس من تصور عام للوجود ويئناظر بين للعلوم المختلفة وتصور 
الكون وهو موقف خريد » وأصيل فى ربط نفسه بتصور للوجود لكن 
السؤال أى تصور للوجود ؟ وآبرز ما يمثل هذا الاتجاه الفقيه محمذ 


1 
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أن دومرت فى (كنز العلوم والدر الوق ىحفائق علم الشريعة و دفاكة 
علم الطبيعة ) ٠‏ وجاير بن حيان ٠‏ 


وهذاك بالطيع أسس ومواقئف متعددهة دتلعدد التصئيفات وتلعدد 
الهدف منها فنجد أبو حبان التوحيدى بؤسس تصنيفه من أجل الدفاع 
وحودق نفسى مختلف عن الأسس السايقة ٠‏ بتضح كل ذلك خلال 
التحليلات القادمة ٠‏ 


الحوافقى 


١‏ اذا تطلعنا الى كتب مؤرخى هذا العلم من المحدثين الغربيين 
وجدناهم يهملون ذكر مصنفى العلوم الاسلامية ؛ اما مؤرخى العرب 
فلم يكن لهم ذصيبب من هذه الدراسسة ؛ ونجد العالم 0 
فى كتايه ‏ رم لكوع تقنققك «إتدموطانا م دمتطعمةمتطال مث لم ددر 
بأية اشارة تصنيف واحد لفلاسفة المسلمين مع أنه أدرج قائمة » 
يبأصحاب التصائيف بدثًا مفلاسفة الموئان فالعصور الوم سطى حتى. 
تصنيف رانكاناتان » بل أنه رجع للتصنيفات العماية للمكئبات منذ 
مكتبة أشسور باأئيدال وغخاريمار خوس ( +4 ب *"؟ قي ٠*م‏ ) ؟ 

؟ ل أنظر محمد حسن كاظم الخفاجى : مقدمة فى التراث 
الحضارى لتصنيف العلوم » مجلة المورد العراقية المجلد السادس 
العدد الرابع لاباة! ٠‏ ص له؟ 


ل هنأك محورين أساسيين اللدراسة م الأول عن هدف الدراسة 
0 ه والثانى طبيعة الدراسة ومهالها » هذين [اهورين يطبقا فى 
نفس الوقت على محاولات التصنيف نفسها وبكون السؤالين المطروحين 
همأ .ها الهدف من هذا التصنيف والدافع اليه ؟ وما هو الأمساس 
الفلشنى الذي يقوم عليه بناء التصنيف وتقسيمه الداخلى ؟ ٠‏ 


غ س محمد حسن كاظم الخفاجى : مقدمة فى التراث الحضارى 
لتصنيف العلوم ص ١8‏ ش 

ه م يعد ابن النديم فى الفهرست مؤسس لعلم المكتيات ويعتبر 
أول بيليوجرافى عربى أنظر فى ذلك د ٠‏ أحمد بدر : دراسسات فى' 
المكتية والثقافتين م الفصل ؟١‏ دار الثقافة للطباعة والنثشر ط 5 .الشاهرة. 
1 صي 550 وأيضا فؤٌاد سيزكين : تاريخ التراث العربى.ترجمة 
د ء محمود فهمى حجازى المجلد الأول » الجزء الثانى [ التدوين 
التأريخى ]| » ادارة الثقافة والنشر بجامعة الامام محمد بن سسعود 
الاسلامية ٠‏ السعودية ١98‏ » ص 95؟ وأيضا محمد حسن 
كاظم الخفاجى الذى بقول : « أما صاحب المدرسسة البياوجرافية 
ابن النديم فرائد البياوجرافيات فى الحضارة العربية » المصدر 
السابق ص ١١؟‏ © ٠‏ 


دقام اثنين من باحثى المكتيات يتحقيق كتال طاشكبرى زادة : 
متاح السعادة ومصباح السيادة فى موضوعات العلوم وهما عبدالوهاب 
أبو التور .وكامل بكرى دار الكتب الحديثة القاهرة ٠‏ مما بين اهتمام 
المكتبين بتصنيف العلوم ونجد أيضا عبد الوهاب النور يهتم فى رسنااته 
للدكتوراه وكذا فى كتابه المادر عنها بتصئيف علوم الدين 
الاسلامى أنظر د ٠+٠‏ عبد الوهاب أبو التصنيف البيلوجرافى لعلوم 
الدين الاسيلامى دار الثقافة القاهرة سبيه١‏ 


ب س كما يتضح ذلك فى كتاب ملز نظم التصنيف الحديثة فى 
المكتبات فى الفصل الأول المعنون « مشكلة التربيب فى المكثبة » حيث 
يظهر الاتجاه العملى في قوله ص ١‏ وما بعدها الغرض أن يكون كل 
كتاب لقارئه وكل قارىء لكتابه ملز : نظم التصنيف الحديثة المكتبات 
تاسسها النظرية وتطبيقاتها العطية ترجمة عبد الوهاب أبو انور م 
الدلر القومية للطباعة والنقر القاهرة بانة1 ص ١‏ وما معدها ٠‏ 

+ أنظر د ٠‏ صلاح قنصوة : فلسفة العلم » دار الثقافة للطباعة 
والنشر القاهرة جمؤ5١ا‏ 


كم 


ه ‏ سوف تتحدث بالتفصيل عن تصور كل مذهم للعلم الواحد 
للكلى فى الفصل الخاص بكل منهم 

الموسطى ٠‏ ملخص المحاضرات التى ألقاها بالجامعة المصرية م طبع 
بمدبنة روما العظمى ذا م ٠‏ أنظر دراستنا عنه فى ( قضايا تاريخ 
الفلسفة الاسلامية ) ٠‏ فى الجامعة الأهلية ( قيد الطبع . 

١‏ - أنظر حول تصنيف أوجست كونت كتاب بول جانيه وجبريل 
سياى : مشكلات ها يعد الطسيعة ترجمة داء يحبى هويدى ؛ الانجلو 
المصرية القاهرة +٠ ١59١‏ ص ١م٠5‏ ب 5.ء؟ 

1 .1 طا .خا بمعدعاء5 و06 طمتطوء زوقوله : «وعموم8 .83 123 

. 1988 دمعلف .0ه فصر 
عن د + عمئان أمين : مقدمة تحقيق لاحصساء العلوم للفارابي » ط ثم 
الانجلو المصرية 1554 ص ١١‏ 


: س بالنسية لتصئيف إرطو للعلوم يمكن الرجوع الى كل من‎ ٠ 

4 4 أميرة كلم مان .1 الفاييظة عتم اليوقان النيفنة الفريية 
اهز أتظر .البابية القالك 'ارسطلو بالفسل: الأول وؤلفاته: 464 بد 
7ه" فتذكر أولا الكتب المنطفقية » كتئب الطبيعيات م كتب الفلسفة 
الأولى أو المبتافيزيقا » الأخلاق والسياسة » وآخيرا الفن + وأيضا 
كنات ماجد فخرزق. ارسظو” امكلم: الأول :"اهام العلوم الفلسية ) 
ص "؟ ل 55 » أن الفلسفة عند إرسطوا هى البحث عن مبادىء 


الوهوه وتختلف هذه المسادىء الثى يسحث عثها بحسب 
بعدها أو قردها من المبادىء الأولى ؛ ولما كانت أقسام الوجود 
ثلاثة ٠‏ .وجب أن يكون لدينا ثلاثة علوم نظرية : هى الطبيعات 
والرناقيات والالهيات وكرسها فو اأعرفة التطريا وهبية أى أدزاك 
الحق ٠‏ الا أن من العلوم ما لا بهدف الى المعرفة النظرية بل يهدف 
الى العمل ومنها ما بهدف الى الانتاج فتكون أجنئاس العلوم ثلاثة 
جنس نظرى وجنس عملى وجنس انتاجى ٠‏ وتنقسم العلوم العملية 
ون 


الى قسمين الآخلاق والسياسة ٠‏ ويدخل فى العلوم الانتاجية عامة 
الفذون والصناعات الثى تهدف الوح إنتاج ما هو شافع أو جميل ٠‏ أنظر , 
محمد زكى دحسن مكشة الخائجى القاهرة ١9614‏ » الفصل الثانئى سيم 
العلو هن ١ع‏ اوم" 


4 أنظر كثاب د عثما ن أمين : الفلسفة الرواقية مكتمة الانجلو 
للصرية ط ؟ القاهرة ه9١‏ الباب ااثائى ١‏ تمهيد : الفلسفة وأقسامها 


عند الرواقيين ص كا سد “الم ٠‏ وأنظر أيضا على مركي و 
الفلس_فة عند اليونان ص 59 ل 419 


8 حت بساور د ٠‏ عثمان أ مين الى احتمال تأثير أحصاء العلوم 
للفارابى 0 السايق ص 55 »6 0 نجد اتامين الاحتمال عند أحمد 


5 - أنظر عن بيكون فكرى زكى أو الخير : معنى الصورة عند 
فرنسيس بيكون »؛ رسالة ماجسئير غير منشورة يجامعة القاهرة 8/اوا » 
قبس هادى أحمد : نظرية العلم عند خرئسيس بيكون رسسالة ماجسثير 
غير منشورة بكلية الداب جامعة الكاهرة اشراف داء+ زكربا أبرأهيم 
وا 

ا س عثمان أمين : مقدمة ذرحمئئه لدادىيء الفلسسفة لديكارت 
النهضة المصرية اأقاهرة واابة ا ص ١‏ ى ١‏ 

الأصدر السايق ص 18 ؛ و١‏ 


9ا س ديكارت : مبادىء الفلسفة ترحجمة د ٠‏ عثمان أمين ؛ 
النهضة المصرية القاهرة ١955٠‏ ص 59 بس ء7 

+» ل ان تشميه العلوم بشجرة نجده لدى كاتب عربى متقدم 

على ديكارت هو الوزير والشاعر الأندلس لسان الدين بن الخطيب 


مه 


وذاك فى آكثر من عمل م فى « روشسة التعريف بالحب الشريف » تحقيق 
عبد القادر أحمد عطا ؛ دار الفكر بالقاهرة وأبضا فى ى كتثابه در بستان 

للدول » وهو كتاب غريب التقسيم يثاتمل على 58 عثسر أولها 
للسلطان ثم للوزارة ثم شجرة الكتاب ثم شحرة القضاء ٠.٠‏ الخ : 
أنظار أيضاً حول هده الفكرة د ٠‏ أحمد بدر : دراسات فى المكثية 
و الثقافتين دار الثقافة القأهرة ب7وا ص ؟4؟ 


5 دبكارت : منادىء االفلسفة ص إلا 

516 اسم المصدر اسايق سن واي وهصذا ره كما الهدف العملى 
والنفعى الذى ندم من أجله ديكارت مبادثه فى الفلسفة وهو هدىف 
يتضعح كور 3 أكدر 5 فى المقال 5 ى اأنهتج أنظر دراسئنا الديكارتية ة فى 
الفكر اللعاصر دار ا للنثسر والتوزيع القاهرة ٠‏ 

0 أنظر جبريل سياى وبول جلنيه : مشكلات يعد الطبيعة 
ترجمة دا ٠‏ يحبى هويدى الانجلو المصرية القاهرة 195١‏ ص "١١‏ 
المصرية الاسكندرية ط ” 1990/4 »ا صن ١١‏ 

لحن 00 المصدر السابق ور ١‏ 
رسائلا اخوان الصفا ٠‏ المركز العربى للبحث والنشر القاهرة سده١‏ 

17 سب - لويس ماسينيون 3 ع 3 له ا لعي 
كلية الآداب جامعة القاهرة الحدد (14) وما بهمنا 7 المحاضرة ١‏ بم 


مع ادء عثمان أمين : مقدمة تحقيق أحصاء العلوم 0 


ةم ا داء+ حسين على محفواظ : دوائر المعارف والموسنوعات 
الحربية والشرقية فى ١١‏ قرنا من القرون ‏ ه الى القرن ١4‏ ه » بحث ‏ 
ب54 ١‏ 


مستخرج من مجلة المورد الترائية العراقية المجلد السنادس العدد 
الرابع ص *”١‏ امس" ٠‏ 


هن أحمد زكى باشسا وهو مترجم مجلس النظار ومترجم شرف 
الجمعية الجغرافية الخديوية ‏ أى توفرت له الأدوات المختلفة البحث 
بالديار المصرية » أنظر قائمة كته فى نهاية المصدر السايق الاشارة 
اله +٠‏ الفقرة | أستشهد مها ص ” ٠‏ 

ام ب المصدر السسابق ص م 

؟م لد ئفس اللمصدر ص ” ل 4 


4“ يفيض فى الحديث عن ابن سينا وأهميته » ويذكر بالاحتمال 
أن تكون رسالته ( مقالة فى تقاسيم الحكمة والعلوم 2 والأصح هو 
التصئيف ‏ كما يتضح ‏ - فى كتاب الضخم « الشفاء » ٠‏ 

ه" ب دورد أحمد زكى كثيراً من الأرقام النى قد تكون مبالغ 
فيها بخصوص وولف بن عقل البغدادى منها أنه فى ) +؛ مجلد » ولم 
يصنف فى الدنيا أكبر منها فى ( 8٠‏ ثمانماكة مجلد ) أنظر ص ١٠١‏ 

دم م وبورد للامام فخر الرازى كتاب ثان بعئوان « جامع 
العلوم » وهو أيبضا مثل الأول آلفه الساطان علاء الدين تكس الخوارزمى 
ص 15 وسدو عندئا أن الأسمين لكثاب واحد ٠‏ 

بم ب ينقتل كل من : عثمان أمين » أبنو ريان »© وكتامل بكرى 
وعبد الوهاب أبو الثور ببانات هذا الكتاب عن آحمد زكى ولا يضيفوا 
ى شىء جديد عنه » ومن خلال دراستنا وجدنا اعتماد التهانوى عليه 

+ وهذه الاشارة نجدها كما هى فى مقدمة تحقيق كشف 
الخلنون + 


و1" 


9" ل يقول : « وفى هذا المقام نذكر ثشسيثًا عن كتاب كشف 
للظنون انذى كان عليه بعض اعتمادى فى هذا البحث فانه من أفضل 
الكتتب وأكملها وميس على الآديب الا أن يقاب" الطرف فى. صفحاته 
فيرى كيف تتفق جداول المعارف وتفيض أنهار العلوم وبعلم مقدار 
العناية التى يذلها صاحبة المحقق فى تصنيفه » ص 6؟ وما بعدها ٠‏ 
ثم يضيف ناقد1 اضافة نجدها بعد ذلك لدى عثمان أمين : « وقد اهتدى 
فى ذلك صاحبة الكشف بمثشكاة كتاب مفتاح السعادة على الخصوص 
فانه تعقبه بالنقد اللطيف فى بعذ المواضع وزاد عليه فى البعض الآخر 
ونقل كلامه بأحرف فى جهات كثيرة » حسن 55 ٠‏ 


٠؛ ‏ يبين أحمد زكى ان كتاب ابن النديم هو ( فوز العلوم ) 
وقد بسميه بعضهم فهرست أنظر ص 59 ٠‏ 

)١‏ م هكذا جاء فى النضص صن 75 م والأصح « كشاف اصطلاحات 
الفنون »6 ٠‏ 

؟؛ ل والكتاب كما بدين. أحمد زكى ينقسم الى ثلاثة أجزاء 
الأول الوشى المرقوم فى بيان آحوال العلوم » والثائنى السهاب المركوم 
المحطر بأنواع الفئون وأصناف العلوم والثالث الرحيق المختوم من 
تراجم ائمة العلوم وهو كتاب مفيد جد وتدل أسماء أجرائه على 
مواضيعه رص خم" ) ود جاء الكئتاب معجما موسوعبا كاماد فى بأب4 
فى اللغة العربية أولا ثم فنوئها بأجمعها ثم العلوم الحكمية والطبيعية 
وما فوقها ٠‏ وقد طبع هذا اد مروكين وفى القكسطائطية 
مرة ( انظر ص 4" ) ٠‏ 


م4 ل يقول ص 2 عن ة « وبحمل بنا أن نورد هنا شسيئا عن 
كتاب « سفينة الراغس ودفينة المطالب © للعلامة الوزير راغب باثسا 
الذى تولى ولاية مصر. من قبل السلطنة العثمانية السنية قبل العائلة 
المحمدية العلوية فائه جمع فيه شذورا جمة من المعارف وأتى فيه 
على كثيرا من اللسسسائل ذات المال وهو يعد من آأحسن المجاميع 6 + 


1 


4؛ ‏ ويقول : ٠٠0‏ « ولمولانا المرحوم الشيمم عبد الهادى نجا 
الأبيارى ا لمترجم ١‏ فى كناب الخطط التوفيقية الجديدة لصاحب السعادة 
على سارك عاك فار المعارط العموجية عاب يتليل فى هكذا. الوشتوع 
ألف برسم الجناب الخديوى السايق وسماه ( سعود المطالم شرم 
سعود الطالع ) شرح فيه اثنين وأريعين خنا قال آنه حواها لفظ على 
ما هو فى جزآأين لطيفين » ص ه؟ ٠‏ شْ 


ه؛ رص هه" ٠‏ 

ك5 أنظر المصدر السايق ص ©ون” ٠‏ 00 

407 ل تتحتاج دراسة أحمد زكى الى تحليل وافى مستقل نظراً 
لأهمبة الرجل ودوره فى الحباة الحقلية المعاصرة ٠‏ 

م - تحجىء هذه المسألة فى سياق المحاضرات التى ألقاها 


ماسيشيون بالجامعة الذهلية القددمة اها ه وهناك العديد من 
علامات الاس.تفهام حول شخصية ماسينيون الا أن آهمية هذه المماضرات 
بالاضافة إلى كونها أول ما ألقى ماسينيون باللغة العربية وهو شاب 
لم يتعدى الثلاثين تتجاوز مجرد العرض التقليدى لما عرف عند البعض 
باسم « الفلسفة الاسلامية بمعناها الضيق الى دراسة المصطلح 
الفاسفى وهو يقتدى فى ذلك يما فعله أندريه لالائد غى معجمه 
الفلسفى وقد بينا فى دراستنا عنه كيف تارجح ماسينيون فى هذه. 
القراية “ون الثاول كين جر التوقي القار يفي 

5 سس أنظر ,مخطوط ماسيئيون ص 86 ب /إلم ٠‏ 

ده ب الزوانا الأخرى تجدها فى المحاضرة الثالثة والرايعة 
وللثلاثون من نفس المخطوط ٠‏ 

؟ه ب بيذكر ماسينيون بالتفصيل أقسام لعلوم عند أفلاطون ٠‏ 
وان كان لا سين لنا من أى مصدر أستقى هذا التقسيم » لكن نجد 
لدبه بعض الخلط فى هذا التقسيم الثلاثى الى علوم تجريبية ‏ 
وقياسية » وبرهانية فالأخيرة لا تعد علوماً بالمعنى الصحيح بل. تعد 
أسلوب أو منهج لأنه يُوضهها بقوله : 2 وهى البرهان المبنى على الحق 

5 


عكس العلوم النجريبية التى يذكرها : الطب والخلاحة والملئحة وكذنك 
العلوم القياسية ( الرياضة ) مثل الحساب والهندسة ٠‏ 

“اج يسم أنظر المصدر السايق ل وماذعظ هنما أن 
ماسينيون يبدا بالأدنى فالأعلى على العكس من الطريقة المتبعة مى 
كل عروض تقسيم أرسطو للعلوم ٠‏ 

4ه س واضح التاأرجح عند ماسينيون فى العرض التاريخى حيث 
دكن ابن يليد قبل الخزالى ولخو اق العينا كذلك رون الملوم يوالب اعين 
فهو يربط بين أرسلو وابن رشد فى ترتيب البراهين ٠‏ 

هه أنظر عرضنا للأساس الوجودى للتصنيف عند العزالى فى 
اللنقذ من الضلال الذى يختلف تماما من حيث الغاية والتقسسيم 
مع ابن سينا الفصل الخامس من هذه الدراسة ٠‏ 

5 بس اأرجع السابيق حسن 85 هس وانظر تفصيل « تصنيف العلوم 
عند ابن خلدون فى الفقرات التالية من هذه الدراسة » ٠‏ 

به ب أنظر ما ذكرئناه عن تصنيف ييكون فى الجزء السسابق 


وه س أأارجم السايق ص /لم ٠‏ 

ل أنظر تصنيف ديكارتن لاعلوم الفقرة السابقة ٠‏ 

١ك‏ ده عثمان أمين : مقدمة تحقيق أحصاء العلوم الفارابى 
ص 18 * 

؟+. . نجد ذلك لدى كل من : ده محمد على أبو ربان وكامل 
بكرى وعبد الوهاب أبو النور أنظر تحليلنا التالى لأعمالهم ٠‏ 

ش مه ب عثمان أمين : ص ٠ 1١59‏ 

4 - المرجع السابق م نفس الموضع ٠‏ 

هه س أنظر دراسة عبد الوهاب أبو المنور وكامل بكرى فى مقدمة 

55 - عثمان أمين : ص 7١‏ 2 55 4 "؟ ٠‏ 

7 لس عيك الوهاب أبو النور وكامل بكري مقدمة تحقيق م 


س 


السعادة ومصياح السيادة فى موضوعات الحلوم دار الكتب الحديثة 
القاهرة ص +ه ٠‏ 

8ه" المصدر السايق ص ٠ه ٠‏ 

ه59 المصدر السايق ص ١ه ٠‏ 

وا سد نفس الموضع 3 

إ ل المصدر تنقسة ص لاه ل مه + 

؟/ا لد ئفس المصدر ص وه + 

مب يقول : ده عثمان أمين فى مقدمة تحقيق ص "١‏ « عن 
ادن خلدون »© وسيدو أن أساس تسيم العلوم عند اين خلدون لا يختلق 
كثيرا عن أساسه عند الخوارزمى فى « مفائتيح العلوم »6 وهو ئفس 
ما يشوله المحققان ص 5١‏ من أن مذهب ابن خلدون يثسبه كثيراً 
مذهب الخوارزمى ©» ٠‏ 

4 ل المصدر السأبق صن "7" ٠+‏ 

ها ل أنظر ص 8" 2 وم ٠‏ 

5/ا ب عثمان أمين : مقدمة احصاء العلوم ص ؟”؟ ٠‏ 

7 ل أحمد زكى : موسوعات العلوم العربية : وللارنيقى كتاب 
أسمة مددية العلوم ٠‏ خيل لى أنه هو ومصباح السعادة ثىء واحد 
وان احدهما نقل عن الآخر من غير أن ينسب اليه » ص *٠‏ » هذا وربما 
كان مدنية العلوم مجهولا فانتحله المولى طاشكيرى زادة وغير اسمه » 
ص "١‏ م 9 ء أنظر ص "؛ 24 15 2 56 + 

ذا المصدر الساأيق ص إلا ٠‏ 

م ب تلك قضية تتعلق بالعلاقة بين الفكر العربى الاسلامى 
والفكر اليونانى وقد اثيرت من جانب عدد كبير من المستشرقين وتابعهم 
الدارسين والباحثين العرب فى حكم قاس غير موضوعى مفاداة أن 
العرب نقله مشوهين لما نقلوا ٠٠‏ لم يضيقوا جديدآ ولم يحسنوا 
النقل ٠‏ ومقابل هذه الوجهة من النظر التى تقوم على عدم تغمق 
اباك المرف؟ المكرنة والقليهية قود العضانا “مناهرا متصدية 
للعلاقة بين الفكر العربى الاسسلامى.والفكر اليونائى يمكن أن تلتمس 


5 


جذور فى كتاب الشيخ مصطفى عبد الرازق ٠‏ تمييد فى تاريخ الفاسفة 
الاسلاميهة ويتضم بصورة أكبر لدى حسن حنفى فى كثاية درانيات 
اأسسلامية : خاصة فى دراسيقيه عن القارابى سارها أرسطو »© 
وابن رشد شارحا أرسطو ١ء‏ مكثية الأنجنو المصرية أشاهرة عمتر ء» 
ونحاول فى هذه الدراسة بيان أسهام العرب فى تصنيف العلوم 
ووعلاعة خلك :«تسديفات اليوقان متينين مدى" استفادل: ونمابل ضدذ: 
الاسهام العربى وانطلاقا أساسا من الحياة العقلية العربية الاسلميه ٠‏ 

١‏ ده محمد على أبو ريان الفلسفية ومباحثها ٠‏ دار الجامعات 
المصرية » الاسكندرية ص م١١‏ ب هوء| (٠‏ 

م أنظر المصدر السابق ص ٠١4‏ وعثمان أمين ص 7" 

سم اده أدو ريان 00 ٠‏ 

8 لس المصدر السايق ص 1ه 

هه - أبو ريان : ص ٠ ١١7‏ 

5 - الصدر السايق ص ١؟١ ٠‏ 

ىم - أنظر ص ؟١١ ٠‏ 

أنظر تصنيف هريرت ‏ سبفسر الذى يتناول فى تصنيف 

٠ ١١7 صفحة ص‎ 

ل أبو ريان : تصئيف العلوم بين الفارابى وابن خلدون 
ص به سب ١١5‏ من مجلة عالم الفكر الكويتية العدد الأول » المجلد 
التاسع 0و١‏ »© أنظر ص /لة - 4و ٠‏ ش 

05 أبو ربان : المصدر السايق ص 855 ٠‏ 

ادلم يقف أبو ردان عند الكندى وجابر بن. حيان وهو الأستاذ 
وللباحث المتعمة فى الفلسفة الاسلامية وجاعت اشارته اليهما سريعة 
للعاية ص ك58ة + 

؟ه - أنظر ص ؟١١ ٠‏ 7 

سه رغم أن الباحث أشار الى ذلك الا انه لم يعطينا دراسة 
مستفيضة تقرب يبن التصنيف والمناهع العلمية ٠‏ 

ناا 
الى ه ب تاريخ العلوم ) 


٠ 1١١8 أنظر ص‎ - 4 

هه - أنظر ص كذ ٠‏ 

5ه سد أنظر ص 59 ٠‏ 

لاه ده أحمد بدر : دراسات فى المكتية والثينافتين ط ؟5اء 
دار الثقافة للطباعة والنشر القاهرة ص *4ة؟ ٠‏ 

8ه سن الصدر السايق ص «#ة؟ ٠‏ 

59 س ئفس المصدر ص #ه؟ ٠‏ 

*؟٠|‏ ل ذه أحمد يدر ض 94؟ ٠+‏ 

ا اأرجع السايق ص 544 "٠‏ 

دز حى الخوان العرجقا وحادن لزنا ينافك الكوان السينن 
( الرسالة السابقة فى أجناس العلوم ) ٠‏ 

٠ 5960 ل أحمد بدر ص‎ 1٠8 

س اللمصدر السايق ص »ا ٠‏ 

٠١‏ سم محمد حسن كاظم الخفاجى : مقدمة فى الثراث الحضارى 
لتصنيف العلوم ر ص ١م+٠؟س‏ 5م ٠)‏ 

65 ب المصدر ئقسة من لو؟ سدوءو؟ ٠‏ 

/ا٠١ا‏ سل المصدن السايق ص ٠ ١.94‏ 

؟1١؟ سه ئفس المصدر ص‎ ٠١8 

9 - المصدر السايق ص ؟١؟ ‏ 01”» ٠‏ | 

0 أنظر دراسة الأستاذ سبعيد, زايد ٠‏ مفاتيح العلوم 
للخوارزمى مجلة تراث الانسانئية دار الكتاب العربى القاهرة ٠‏ 


٠ سم محمد حسن كاظم الخفاجى ص 8أك‎ ١١١ 


من هذا القبيل فى نطاق تخصصه تهدف الى عمل ببليوجر افية للكتايات 
الفلسفية .العربية والمصرية وكذاك كشاف للأبحاث والمقالات المختلفة 
فى الفلسفة ٠‏ 


اليف 


١‏ سم ده التسسين على معفوظل : دوائر والموسوعات المربية 
والشرقية فى ١١‏ قرنا بحث بمجلة المورد العرلقية العدد الرابع المجاد 
السادس ص "41١‏ مس ردم ٠‏ 

45 سم سوف نعتمد فى دراأسكنا الحالية على الجزء الخاص 
بالكتابات العربية فقط حيث لا تدخل الكتابات الذرقية فارسية وتركية 
وارديه خارج نطاق الدراسة الحالية ش 

٠ أنظر عبد الوهاب أبو الثور وكامل بكرى ص 782 م 0م‎ ١ 

لات أبواوباق : الفديجنة بوماحكيا ض 1100 + 

١1‏ أبو حيان التوحيدى : رسالة فى الدفاع عن العلوم العقلية 
وله أكثر من طبعة ٠‏ 

مات كمد الآن للد معطاوط من كوجرك فى دريف الوم +١‏ 


./ 


الفسيل اللثالى 
الأساس الابستمولوجى للتصنيف: 


تمهيد : طريقان للمعرفة : 

تقوم دراستنا على البحث فيما وراء التصنيفات ابلختلفة التى 
ندمها اللمفكرون والفلاسفة والمصنفون ى البحث فى الأسس 
الفلسفية ومن هنا فنحن لا نتئاول التصنيفات بشكل تاريخى ٠‏ ويختلف 
رولك نسي الفلسسفية التعكيت هنا بلق عليه -علقيدا 4 المكقات 
« ألتسئنيف الموضوعى © ٠‏ لأن هذا الأخير بتتاول التصنيفات ذاتها 
ومصونها الداخلى.اى مادتها العلمية التى يينى عليه للتصئيف أما بحثنا 
مهو يدعمق الجذور ويدور حول الأفكار الموجهة للتصنيف ٠‏ وأطلقنا 
على هذه انجذور والأفكار اصطلاح الأسس « الفلسفية » لانتمائها 
الى الفلسفة باعتثيارها نظرة عامة أساسية وأولى ٠‏ وهده الأسس 
أما ابستمولوجية ر معرفية ) أو اكسيولوجية قيمية ( تتعلق بالقيمة 
والأخلاق ) أو انطولوجيا خاصة بالوجود » أو ذاتية نفسية ذات طايع 
وجودى » أو استقرائية تجميعية تقترب مما يسميه آهل المكتيات 
بالببليوجرافية ٠‏ 


والتصنيف الذى نعرض له هنا هو التصنيف الابستمولوجى الذى 
ينوم على أساس فلسفى خاص يتعلق بنظرية المعرفة ويئينى على القوى 
الادراكية للانسان وهو تصنيف ترتب فيه العلوم والمعارف اليشرية 
فيه لكات الختلية ‏ العيل من تقار بوفمن ومفيلة ‏ فريداك أولة د 
مى هذا التصنيف ب علوم نظرية وأخرى عملية » وهو على هذا 
الاأساس قريب الشبه من التصنيف الأرسطى للعلوم ‏ وأيضاً لدى 
فرنسيس بيكون / ألا أن له خصوصيته البيثية والتاريخية والحضاري" 


أ 


التى نلمسها عند فلاسفة الاسلام فى المشرق الكندى والفارابى 
واأدن سينأ الذين يجمعهم أساس مشترك ونسق تصنيفى وأحد .. 
مع وجحود اختلافات بين كل منهم بالطيع داخل هذا الفسسق 
الابستمولوجى - وبالطبع هناك من يقول بنفس هذا الأساس المعرفى 
الابستمولوجى الا أن آبرز ممثليه هم ما نعرض لهم هنا وغير, 
اما ناقلين أو مقلدين ٠‏ | 

ونهدف فى عرضنا التالى لمهاولات الفلاسفة المشاكين العرب الى 
ايراز جهودهم فى التصنيف .من جهة * وتحديد النسق الذى م 
من جهة ثانية ٠‏ وذلك لبيان المحاولات المختلفة للتصنيف وأنساقع 
المتعددة والأسس الفلسفية الذى تقوم عليها والأغراض التى :يدف 
اليها وعلاقتها: بالحياة العقلية الاسلامية بمعناها الولسع ٠‏ 

. ويمكن أن..نثئين. داخل التصنئيفات المعسرفية نفس الاتجاهات 
الفلسفية التى نجدها داخل نظرية المعرغة ٠‏ فاذا كنا فى نظرية المعرفة 
نبحث فى مصادر المعرفة وطبيعتها ونلتقى باتجاهين. كبيزين هما الاتجاه 
العقلى الذى بددد المحادىء الأولية ) القبلية ( للمعرفة ءن طريق 
العقل ل والاتهام التجريبسى الذى مستمد نظرماتئه ومعرفته عن طريق 
التجربة بعد استقراء الواقع » فأننا نلاحظ هذين الاتجاهين داخل 
التصنيف فالاتجاه الأول نجده لدى الكندى والفارابى وابن سسينا 
حيث يقوم التصنيف على أساس معرفة أولية سايقة على احصاء وحصر 
الكتب الموجودة بالعقل ى هناك تصور أولى يخضع له التصئيف ومن 
هنا تثار قضية مقصد الفارابى من احصاء العلوم هل هو سرد لعلوم 
عمره أو عمل خظلة لتصنيف العلوم على أساس معرفى فلسفى! ! 
وآن كنا سئئاقشس هذه القضية فى حديثنا عن الفارابئ فان كل من 
الكندى وابن سينا يمثلان نفس اتجاه الفارابى وكما سيتبين فان 
هذا الأتخاه يختلف عن الاتجاه التصنيفى الذى نجده لدى ابن النديم 

فى 'الفهرست + بول منعمد حسن الخفاجى فى مقدمة فى الثراث 
ل العلوم. : لم يمكن أن نلاحظ أن “هناك نذاركقن انا 
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فى العصر العباسى الثالث هما؟ : نظرة الى العلوم تحصى فروعها 
وتعرف بحدود كل فرع”ا ٠‏ ونظرة 0 كانت امتداد؟ لأنظرة الأولى 
الفيلسوف ألفا رامى فى كثاده أحخص اء السو وسيفه الكندى ووهوهو 
وكان بمثل اللمدرسة الثانية ابن النديم فى فى الفهرست 20 ٠‏ 


وتأكيد د الختاجي. ع تويز ابن النديم عن ادق والفار امم ا 


دراسيثنا الثنى ع ممثلين لاتجاهين سأ سفن 0 اماس د 

هو الأساس المعرفى الابستمواوجى الأول يمثل التصنيف المعرفى. 
« العقلى » الذى دسم العلوم حسب ملكات قدرات العقل ابتداء سواء 
نظرية أو عملية والثانى يستقرىء الكتب الموجودة فى عصره ويخصيها 
على أساس معرفى « تجريبى » حبث يقدم تصنيفا متميايز يعد بحق 


أولا : الاتهاه المعرفى المقلانى فى التصئيف 
١‏ ب الكندى بداية الطريق 


بعد 00 ( 184 مه" ه ) عند الكثيرين أول مصنف عند 
العرب » قسم العلوم الى قسمين : ديئية وفلسفية أو انسانية ٠‏ فكان 
هذا 6 00 اسلامياً صرفا وكائت دوافعه هى ما جاءت به 
الحضارة الاسلامية من علوم دينية كنتيجة من نتائج النهضة الفكرية 
النى أوجدها القرآن ا فى الأمة الاسلامية0) وشرى سيزكين أن 
التطور, السريع للعام وتدوين آلاف الكتب فى مختلف مجالات !تاليف . 
وترجمة كثير من الكتب ووجود آثار لثقافات أجنسية لابد أئها دفعت 
المسلمين فى وقت مبكر الى تصنيف العلوم +٠٠٠‏ « وأقدم كتب فى 
تصئيف العلوم المختلفة هى كتب مثل : « كتاب أقسام العلم الانسي » , 


ا" 


و « كتثاب فى ماهية العلم وأصنافه » ليعقوب بن اسحاق التندى ح20© , 
وقدا كان 'للكندى خطة تصنيفية » قسسم كتب أرسطو على أساسها 
وكانت له مكتية تسمى المكتبة الكندية فلا ثسك أنه حاول أن يرتب كتبه 
الكثيرة التى حوئها خزانته حسب نظام ما . يظلن خالد الحديدى ‏ 
أنه رتبها كما رتب كتب أرسطو بعد أن أضاف الى هذه العلوم علوم : 
الاسلام. من أصول وقواعد وتوحيد )© ٠‏ 
ومن هنا نجد لدى الكندى آول محاولة لتصنيف العلوم ! حقا 
ليس هناك رسالة ملي كتيها تهدف الى تصنيف العلوم ؛ الا أذنا 
نجد فى كتاباته ما يعحلى تصور كافى للتصنيف ٠‏ وباس تعراض 
« التصائيف المنسوبة الى فليس_وف العرب للآب مكارثى )0 وكما 
الانسى م وكتاب مائية الحلم وأقسامه ثم  »‏ وهذا هو ما يهمنا ‏ 
ختات ترقييه كني ارسطو طالفسن وما : يملاع ١‏ اليه اكز تعلم ليسا 
« فنحن نجد تصنيف الكتندى لسائر العلوم المتوارئة عئد مدرسة 
الاسكندرية الفاسفية 5 والعلوم الاسسلامية فى رسالة صعيرة فى 
كمية كتب ارسطو طاليس وما يحتاج اليه فى تحصيل الفلسفة م0١© ٠,‏ 
ويجب آن نقسين الى أنه بالرغم من أن العنوان يمطى افطباما 
بمحتوى معين هو عرض وترتيب كتب ارسطو » الا أن الرسالة أشمل 
من ذلك ٠‏ فالكندى لم بقخصر على دكر هذه الكئب وعددها ومراتيها 
وضرورتها لطالب الفلسفة بل أضاف الى ذلك أمرين فى غاية الأحمية : 
الأول : نه فصل القول فى العلوم الرياضية » وبين أهميتها وجعل 
لها السبق فى التعليم على العلم الطبيعى بل على النطق نفسه0© ٠‏ 
الثانى : أنه أضاف الى تصنئيف ارسطو للعلوم القائم على الشاهدة 
الحسية 8 والرهان العقلى علم المسامين الخاص بهم والقاثم على 
مفكرى الاسلام التخطيط العام لتصنيف العلوم » وقسمه الى قسمين 


الا 


أساسيين : علوم فلسفية وأخرى دينية بالرغم من عدم حديثه عن هذه 
العلوم أكتفاء بالاشارة لها تمسزا لها عن غيرها 3 

بيدا تصشدف الكندى بالرياضبات النى عد مدخل العلوم عذده . 
وهى تسبق العلوم الارسطية التى يخصص لها ر. الته20 فتأتى ا 
أرسطو طاليس بعد علم الرياضيات يبقول : « فهذه اعداد ما قدمئا' 
ذكره من كتب ارسطو التى يحتاج الفيلسوف الى اقتناء علمها بعد 
الرياضيات م29 ٠‏ فالعلم الريافى عنده « أول فى التعليم وأوسط 
فى الطبع » ٠‏ واذا كان الكندى كما أشسار الى ذلك بعض الباحثين , 
بهذه المناسسبة ببعض أرائه فى التصئيف ٠‏ فنحن يمكننا مع ذلك أن . 
نعرض لتصذيف العلوم ر الكندى ) بناء على ملاحظاته بدءا من 

ويختلف الكندى عن ابن سينا فى تصوره لكانة الرياضيات فى 
التصنيق من جهة وفى ترتيب علومها من جهة ثائية ٠‏ فابين سينا كمد. 
والرياضيات والالهبات ٠‏ أى بيدا بالمنطق باعتباره آلة العلوم م ويضع 
والهئدسة والموسيقى والفلك ٠‏ بينما عند الكندى نجد الرياضيات فى 
المقدمة وعلومها على الثوالى : العدد التأليف » الهندسة التنجيم 8 
وهذا الترتيب الذى بجمع الحساب والموسيقى ( التأليف ) أو الهئدسة 
والفلك مشتق هن الترتئيب السكندرى ( مدرسة الاسكندرية ) وبعتمد 
على نظرية خاصة من المعرفة وصلتها بالرياضيات +٠‏ هذه المعرفة التى 
تبدأ أساسا بمقولة الجوهر م ثم مقولتى الكمية والكيفية اللتين تعدان. 
أهم اللقولات بعد الجوهر وهما أساس علوم الرياضيات ٠‏ فالكم هو: 
امكل أو اللامثل ٠‏ والكبف هو الثبيه أو اللاشبيه ٠‏ وعلى أساس الكم 


بف 


وتالقنك ترتب العلوم الرياضية » فالحساب ولاوسيقى يردان للكم 
والهندسة والفلك الى الكيف' ٠‏ 

ومأتى المنطق بعد الرياضيات ٠‏ والكندى يتابع أرسطو فى ذكر 
أجزاء المنطق التى تؤلف الاورجاذون وهى : المقولات : العبارة » للقياس» 
اليرهان م6 الجدل والسفسطة لكن الكندى بضيف م ومن بعدم الفلاسفة 
العربأيضا ‏ كتابىالخطابة والشعرء ويرىدء الاهوانىان الحاق الخطابة 
والشسعر لم يتم - على الأرجح ‏ الا على يد العرب وأول من فعل ذلك 
الكندى ”2 يقول. الكندى : « أما المنطقيات فثمانية : الأول منها المسمى 
قاطو غورياس وهو على المقولات » أعنى الحامل والمحمول ؛ والحامل - 
يقصد الموضوع م هو ما سمى جوهراً والمحمول هو ما سمى عرضآ 
محمولا فى الجوهر وووه أما الثانى بارمنياس » ومعناه على التفسير 4 
يعتى تفسير ما يقال فى امقولات لتكون قضايا موضوع ومقول 
( محمول ) +٠٠٠‏ والثالث انواوطيقى الأولى ؛ آما الرابع فالمسمى 
أنالوطيقى الثانية وهى المخصوص باسم افوذ قطيقا ومعناه الايضاح ٠‏ * 
وآما الخامس فهو المسمى طوبيقا ومعناه : المواضع ؛ بعنى مواضع 
القولا) +٠٠‏ أما السادس فهو المس.مى سوفسطيقا ومعناه المنسوب فى 
الأسوقسطائية عءءء و السايع ريطوريقا ومعناه البلاغى2©2 أما الثامن 
موكيطيقا ومعناه الشسعرى © ء* 


ويتناول الكندى بعد ذلك العلوم الطبيعية أو يمعنى أدق كتب 
العلوم الطبيعية الارسطية وان كان يخالف ارسطو فى ذلك فهو يقسم 
العلوم الطبيعية فسمين : الأول ما كان مركباً من مادة وصورة وهى 
الأجسام + والثانى ما كان مستغنياً عن الطبيعة قائما بذاته غير محتاج 
الى الاجسام / ومع ذلك بوجد فى الاجسام مواصلا لها بأهد أنواع 
اللولصلة 99 يريد بذلك كتبه النفسانية » والعلوم الطبيعية سبعة : 
السماع الطبيعى » السماء » الكون والفساد العالم العلوى ( الكثار 
العلوية ) والمعادن والنئبات والحيوان ٠‏ ثم يذكر الكتب النفسية ٠‏ 


ذف 


بتذاول فقط كلاثة هن الطبيعات الصعرى وى 0 03 والثلاثة فى . 
المس والمحه سوس 7 النوم واليقظة وطول العمر وقصره ٠‏ 

أى ما بعد الطبيعة 21 الؤى يثسير اليه اشارة موجزة مجرد ذكر, 
الاسم الكتاب فقط +٠‏ 


بتحدث بعد ذلك عن كنب هى ثمرة العلم بهذه الكتب المنتخبة تقع . 
الاحاطة بها بقصد ( ما سوف يسمى بعد ذلك بالحكمة العملية ) وهى. 
كتبه فى الأخلاق ؛ أخلاق النفس وسياستها حتى تقوم على الفضيلة 
الانسائية وتتحد بها منها : كنامة الكبير فى الأخلاق الى نيقوماخوس ٠‏ 

ان الكندى هنا يتناول ‏ كما أشرئا ‏ ترتئيب كتب ارسطوطاليس 
ليس كهدف فى ذائه بل لمعرفة العلوم » وترثيبها وغايتها » فالعلوم ' 
تفهم بالغاية منها ( أغراضها ) وهو يتناول الغاية من كل علم بعد ذكر 
العلوم المختلفة التى تناولها يقول : فاذا قدمنا ما قدمنا من البحث على' 
أغراض كتب ارسطوطاليس لما فى ذلك من العون على فهمها فان العلم 
بالغاية التى يقصد اليها يجمع قوته فى السلوك اليها وفكره فلا يثبط: 
عزمه فى السلوك229 ان الكندى هنا يربط العلم بالسلوك م والمعرفة 
بالعمل م خلكل علم غاية » والغاية عملية » وهذا الاتجاه العملى يتضح 
تمامآ عند فيلسوف العرب كما لاحظنا ٠‏ ان رسسالة الكثئدى وضعت 
لسائل سأله م وهو يجيب على السائل بترتيب كتب ارسطو كنموذج 
لترتيب العلوم وتصنئيفها وهذا ما يصرح به فى نهاية الرسالة ؛ 
وهصذا السيب الذى جعلنا نعرض من خلال اثساراته فى رسالته هذه 
الى تصوره التصنيف كما يتضح فى قوله ' « فقد ينبغى أن أراد علم 
الفلسفة أن يقدم استعمال كتب الرياضيات على مراتيها التى حددنا 
والمنطقيات على مراتبها التى حددنا أيضآ ثم الكتب على الأشسياء 
الطبيعية ثم ما فوق الطبيعيات ثم كتب الأخلاق وسياسة النفس 
بالأخلاق المحمودة » ثم ما بقى من العلوم مركب من الذى حسددنا 
فيصح ويام بعلم ما قدمنا 2906 ٠‏ 
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وبتحدث كذلك عن التفرقة دين الغلوم الشرية والعلوم الالوية » 
ونجهده يتحدث لاول مرة عن تسسمية « نوعية العلوم النى يدرس ها 
بالعلوم الأنسانية وهو مصطلم حديبث تحدد معناه الذآن غيما كان ن مبعنى 
عن الكندى معنى واسسسعا 0 » والعلوم الانسانية تاتى بطلاب 
وتكلف الشسر وحيلهم المقصودة الأمرئية » أما عن مرثتبة العلم الالهى 
بلا طلب ولا تكلف ولا بجيلة بشرية ولا زمان ؛ كعلم الرسل9؟ م ٠‏ 
وبفرق بين علم الندى و الفدلسوف فى أرمع صفحات طو الث ل بسع 
تفرقة أساسية وهو بهذا يسدق الفارابى فى ألقول ينظرية الثبى ‏ 
الفيلسوف » كأنه بتحدث عن مصادر المعرفة ه والبمحث الذى شساع 
فى الفلسفة الحديثة على يد الفلاسفة التجريديين والعقلدين والحدسيين 
كل تلك اسباب تجعل من المهم السدء بفيلسوف العرب يعقوب 
ابن اسحاق الكندى ماارغم من عدم تخصيصه رسالة مستفلة فى 
التصسنيف واعتباره بذلك بداية الطريق أن أتى بعد فى « علم 
التصذنيف © ٠‏ 


؟ ل الفارابى : العلامة الأولى 


يمكن اعتبار كتاب الفارابى « احصاء العلوم » المحاولة المكتملة 
والعلامة الأولى البارزة التى قدمث على ساس ابستمولوجى فى 
الفلسفة الاسلامية لاحصاء وتقسيم وترتيب العلوم فى اطار نسق 
محهدد ٠‏ لذا يتبعى لها بالسيان والتحليل من حيث البنية الداخلية للعلوم 
وترتيبها والأساس الذى تقوم عليه وعلاقتها بغيرها من محاولات 
التصنيف +٠‏ وقد اشتهر ذكر الكتاب فى بلاد الاسلام وأصاب حسن 
التقدير عند آهل العلم فى الشرق والغرب وامتدحه العارفون وعدوه 
ضروريآ لجميع المثقفين والراغبين فى البحث والاطلاع وهو كتاب 
شريف فى أحخصاء العلوم والتعريف بآغراضها لم يسيبق اليه ولا ذهب 
أحد مذهيه فيه ولا يستغنى طلاب العلوم كلها عن الاهتداء به وتقديم 
النظر فيه غ29٠‏ 


والكتاب معروف مشهور فقد طيع فى استنبول سنة ١88+‏ ونشره 
الأب لويس سيكو البسوعى فى بيروت عام عوة ١‏ م والشيخ محمد 
رضا الشبدبى فى مجلة العرفان صيدا عام ١‏ وحققه. ونشره الدكتئور ' 
عثمان أمين عدة طبعات الأولى بمطبعة السعادة بالقاهرة عام ١١0٠‏ ه / 
١و١‏ م فى حوالى ثمانين صفحة وعن هذه الطبعة يمكن مراجعة ما كثبه. 
مؤر خالعلم جو رجسارتون 38 - 201 .مم عنلع 701 .1818 .صمائة8 .0 
والطبعة الثانية دار الفكر العربى بالقاهرة عام لمكا ه 2 يوووا م. 
فى 14١‏ صفحة علق عليها وعرض لها بالتحليل الدكتور. أحمد فؤاد 
الاهوائنى فى مجلة الكتاب ٠‏ القاهرة + مايو ١545‏ ( ص /اث”/ا اس 
٠ ) ٠‏ والطبعة الثالثة عن نفس الدار عام 1954 فى (ه17١‏ صفحة) ٠‏ 
كتب عنها أرثر جيغفرى فى 1951 ,رآ 701 ,هاعد ب#حستاملة عه . «رمطعه3 
وهناك أيذضسآ نشرة المستشرق الأسبانى بالنثيا مع الترجمة اللاتينية. 
بقلم كاميراردوس ومعها ترجمة قشتالية أيضا تحت عنوان : 
8 196 .م عع ,19,2 قتتقهة , #قتعدعتهةا ع3 مه10منو0 وكتب عن 
هذه الطبعة الأب هنرى لامنس المشرق ؛ المجلد ٠م‏ عام 5و١‏ 
ونشرتطبعة بالنثيا مرة ثانية بمدريد 1565 00 
أما بالنسبة للترجمات فهناك ترجمتان لاتينيتان فى العصور 
الوسطى أشسار البهما د + عثمان أمين وهما ترجمثا جنديسالينوس 
330 اتاد القع وجيرار دذدى كرممونا «مصممه 06 6 ش 
وذاك فى القرن الثانى عشر الميلادى ٠‏ 
وقد ذكر نجيب العقيقى فى كتابة المستشرقون أن دى بور قد 
نشر الترجمة اللاتينية لهذا الكتاب فى مونستر بالمائيا سنة ٠٠و١ا‏ 
وقد ترجم ألنص العربى الى العبرية ترجمة نشرها ميش روز نشتاين 
مصاع أقطوم0 21105 فى برسلاو عام مهما م ٠‏ وبالاضافة للترجمة 
الأسبانية السابقة التى قام بها انجل بالنثيا فقو ترجم الفرنسية وقدم 
ضمن اطروحة للدكتئوراه قدمها د ٠‏ محمد عبد الرحمن مرحبا فى 


كبا 


السريون باريس ١9564‏ ولم تطبيعم وهى بعنو أن 1011 - أله بقلقطقة11 
8 8ق5ع0 ع تأقاطة27ع «تتتتانا - الى وحقطل 


وقسد ترحجمه 
أيضا أحمد أت الى التركية بعنوا 


ساممسطنا : للوعدة8 - اخ بذ .م416 
.5 ..«م , 1955 لناتطصواة ذ1هاع اناه 11و11 ( مطللن - اف هقط) تستووم 


وبالاضافة الى هذه الطبعات والتحقيقات والترجمات 'المختافة 
للكتاب فان هناك عددا من الدراسات حوله ؛ أشرنا الى بعضها حول 
عرض وتعليق للطبعات المختلفة وهتاك أيضا دراسة د ٠‏ صالح الحمارنة 
« كتب احصاء العلوم المختلفة والمتهج العلمى » المنشور فى أعمال 
مؤتمر بعداد عن الفارابى «اذل » وزاهدة ابراهيم : تصنيف العلوم 
عند الفارابى مجلة مكثبة الجامعة التى تصدرها مراقبة المكتبات مجامعة 
الكويت ؛ عبد الجبار عبد الرحمن : احصاء العلوم للقارابى م دليل 
المراجع العربية والمعربة دار الطباعة للحديقة » البصرة ١90٠‏ ؛ 
د + حسين على محفوظ : أثر « احصاء العلوم » فى نسوء دوائر 
المعارف وظهور الموسوعات2©) م د ٠‏ زكى نجيب محمود : مع الفارابى 
فى تطبديكة العلوم 6 المعقولن:وزالة كوك .كي تراتنا الفكرن دار الشتروق 
بيروت 191/4 ص 1و" 715 ٠‏ ود + محمد على أبو ريان : تصئيف . 
العلوم بين الفارابى وابن خلدون مجلة عالم الفكر الكويتية المجلد. 
التاسع العدد الأول 9190© وقد أضاف د ٠‏ محسن مهدى المتخشص, 
فئ الفارابى طبعة منقحة للفصل الخامس من احصساء العلوم فى | 
تحقيقه لكتاب الله ٠‏ ' 
ويطرح د ٠‏ عثمان أمين فى مقدمة تحقيق الطبعة الثالثة من 
الاحصاء مشكلة هامة تعد مدخلنا لبيان الأسس التى يقوم عليها تصنيف 
الفاوابى والغاية من تصنيفه يقول : وفد وقع الاختلاف على قصد 
الفارابى من « احصاء العلوم » : هل أراد به أن يكون كتاباً يقتصر 
على تعديد أشهر العلوم اللعروفة لعهده مع بيان مسائلها اجمالا أو 
أردا ذن يكون « تقسيما » أو « تصنيفا » للعلوم يبنى مذهيا معينا له : 
اا 


العلوم العقلية ؛ وابن حزم فى تتاب مرائب العلوم وكيفية طليها ؛ على 
نحو ما تعرف عند الغربيين مثل بيكون وأوجست كونت وسبنسر 9" ٠‏ 


والسؤال بطريقة أوضح هل كتاب القارابى مجرد سرد وحصر 
لعلوم عصره أو نسق ( مذهب ) خاص به فى تصنيف العلوم ؟ وييدو 
من تحليل محقق الأحصساء ونحن نتفق معه ذلك أن القارابى جمع 
بين احصاء العلوم المعروقة غى عصره علما علما وبسسط الكلام فيها 
بالإضافة الى تقديم « مذهبة هو فى تصنيف العلوم » ورغم أن الفارابى 
استهل كتنابه بقوله « تص.دنا فى هذا الكتاب أن يخص العلوم 
المشهورة ونعرف جمل ما يشتمل عليه كل واحد منها وأجزاء ما له منها 
أحزاء » » ولكن هذا لا يمنع من أن نلاحظ كتابه هذا فد جاء وفقا 
لترتيب معين فكأن ترئيب العلوم فى الاحصاء جاء تطبيقا لنظريته العامة 
فى تتقسسيم العاوه 29 

فما هو تصنيفه للعلوم ؟ وما هى الأسس النظرية التى يتنوم عليها. 
فييذ | التمنيقة ؟ أن تمقيف القارابى كا شرن ومعة مماولة الكندئ 
وابن سينا يمثل موقف المشائية الاسلامية من فكرة محددة وجدت من 
قبل كما يخبرنا تاريخ الفلسفة لدى افلاطون وبصورة واضحة لدى ' 
المعلم الأول ارسطو وتقسير الدراسات والأبحاث اشاراث توحى 
يوعوظ اصلة يان المفانيدات الأسناخمية وتظيركيا التوتانية + بوكاله أقصية 
يتبغى التوقف أمامها لان كل فلسفة تحمل «لابع بيئتها ولها استقلالها 
وخصوصيتها .عتى وان نقلت عن غيرها يتضح ذلك من وجود اختلافات 
أساسية بين تصنيف الفارابى الحالى والتصنيف الارسطى ٠‏ 


إآو 


والاختلاف الأول أن تصنيف ارسسطو يقوم على جعل المنطق 
الأساس تليه الفلسفة النظرية بفروعها الثلاثة : العلم الطبيعى والرياضى 
والالهى وتتفرغ من هذه العلوم سائر العلوم اللعروفة فى العصر » ثم 
بعسبد ذلك تآتى العلوم العملية : السياسة والأخلاق. وتدبيي المنزل ' 
والأختلاف يأتى. من أن: بعض المصنفين المسلمين يذهبون مع" أرسطو»' 
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فى هذا التقسيم مع تغير فى المسميات والبعض الأخر سراهى اسم 
الثانى ويضع و منه الصنائع كما عند ادن خادون 010 أو بعيد تر تدب 
العلوم بشكل آخر ٠‏ 

: والاض: لاف الجوهرى يرجم إلى أفراد كسم خاص بالعلوم النقلية 
أى الشرعية المتعلقة بالدين وباللعة العريية وآدانها وهى لعة القرآن ٠‏ 
ويتحدث دى بور فى كتابة تاريخ الفلسفة ة فى الاسسلام عن الفلسقة 
والعلوم العربية قائلا : « كان علماء المسلمين فى القرن العاشر المبلادى 
( الرابع الهجرى ) يقسمون العلوم الى : علوم عربية والى علوم الأوائل 
أو العلوم غير العربية )230 ٠‏ ونصد فى معظم الأتصنيفات تلك 
الخصوصية الاسلامية. آلقى تستيتعى. جاهدة لتسيج العاوم. الغربيتة 
والشرعية والعلوم الفلسفية العقاية فى اطار نسق واهد محكم يضمها 
جميعا لذا فان الأساس هنا ليس التصنيف اليوئانى الارسطى لأنئا 
نجد الكندى حتى فى حديثه عن التصنيف فى كمية كتب ارسطوطاليس 
يتجاوز هذا التقسيم وكذلك الفارابى فى الاحصاء وغيرهما ٠‏ 


ويقسم, الفارابى « احصاء العلوم » خمسة فصول تيدا بالعلوم 
العربية على العكس من الكندى الذى بيدذٌ بالرياضيات فالفصل الأول 
5 0 ص ذه ع كةد_ ( واد بهذأ العلم له دلالته الكبرى م من 
ة نواحى + ليس مجرد البدء بالعلوم العربية وأسبقيتها على غيرها 
0 استجابته للقضايا الفكرية 0 فى عصره. والتى .تحمل طابغع 
الحقبة التاريخبة التى بحياها كما بين ذلك احد الباحثين 296 ٠‏ 
ثم يأتى بعد ذلك علم المنطق الذى يعد الدخل للعلوم فى معظم 
التصنيفات فالمنطق آلزم وآأهم العلوم التمهيدية التى تسبق التعاليم ٠‏ 
وبعد هذا الفصل أساساً لكتايات عديدة فى التعريف بعلم المنطق 
وهو يدخل مع علوم اللسان اللغة والنحو فلى علاقات وثيقة كما يظهر 
من مناقشساث المفكزين فى القرن الرابع لاهجرى لذلك فالفارابى يورده 


د 


تاليا لعلوم اللسسان 50 سعدا كو ) ٠‏ والفصل الثالث فى. التعاليم 
( اللرياضيات ) الذى يظهر فيه وفى الفصل الذى يليه تأثير التصنيف 
الأرسطى 7ه ١١٠١‏ 0 الالهى ( ما بعد الطبيعة ) والعلم 
الطبيعى موضوع الفصل الرايع زر الل ساسى ) يكاد يتفق فيهما 
الفارابى ال ا ارا و 
0 عن السماع الطبيعى والمسسماء والعالم ؛ والكون ا 6 
الى ثمائية أجزاء كبرى ويشير الفارابى الى أنها كلها تبحث فى كتب 
والآثار العلوية » والنبات والحيوان والنفس + ويعرض بعد ذلك لذعلم 
الالهى الذى يتابع فيه أرسطو فى كتايه المبتافيزيقا ٠‏ وبلاحظ فى 
الفصل الرايع وكذلك الخامس الذى يليه ان كل منهما يحتوى على 
مجموعتين مختلفتين من العلوم بعكس الفصول الثلاثة الأولئ التى 
يه ا ا ا » النطق » التعاليم 
فالفصل الرابع بدور حول مجموعتى نى العلوم الطبيعية والالهبية ٠.‏ 
وفى الفصل 00 مجموعتان-: مختلفتان هما ( العلم. المدنى ) الذى 
يتابع فيه التقسيم الأرسطى المعروف فى الأخلاق والسياسة ( ؛؟١‏ س 
) ويبعفل عن تدبير المنزل وهو العلم الثكالث من مجموعة العلوم 
العملية 3 والمجموعة الثائية في الفصل الخامس تضم علمى ل 
والكلام 3 أهم العلوم العربية التى تندرج بحق ضمن مجموعة العلوم 
الفلسفية النظرية والئى تمثل الأسهام الحقيقى لفلاسفة الاسلام فى 
الحكمة والفلسفة واذا كان الفارابى فى المجموعة د ا 
أفلاطون فى الجمهورية وأرسطو فى السياسة فان اسهاماته الحقيقية 
تظهر فى المجموعة الثانية 0 

وبمكن تفصيل ذلك على الوجه الآئى :.فى الفصل الأول قدم 
الفارابى مقدمة عامة فى علم اللسان ومين أن : هناك قسمين فى علم 
اللسان ؛ الأول حفظ الذلفاظ الدالة عند ثمة ما وعلم ما يدل عليية 
شىء فيها والثانى علم قوانين تلك الألفاظ ٠‏ ثم تناول الأجزاء السبعة 
الكقبرى الك تى يتألف منها علم اللسان عند جميع التسعوب وهي علم 


ليك 


الألفاظ المفردة والمركبة ؛ وعلم قوانين الآلفاظا وقوانين تصحيح الكتابة 
وقوانين تصهيم القراءة وقوانين تصحيح الأفسعار وظاهر ان بحث 
للفاراأبى هنا بحت علمى فى قواعد ادلعه على العموم لا قواعد لفة 
بعينها م وان كان يورد الأمثلة من اللغة العربية1”" ٠‏ 


والفصل التانى : فى المنطق. ٠»‏ والفارابى.من المتعمقين فيه حيبث 
كانت فيه آحثر تاليفه وفد بين فى هذا الفصل وجة الحاجة أنيه 
وضرورته وموصوعه فهو الصناعه النى نستفيد منها قوة نقف بها على 
ما هو حق بيثئين وما هو باطل بينين ء وناقس نما اسلفنا تلك اسضيه 
الهامة التى اثارت كثيرا من الجدل وهى العلاقة بين المنطق والنحو ٠‏ 
وذكر أقسام المنطق المختافه وهى : المقولات ٠:‏ العبارة م القياس » 
البرهان ؛ الجدل م السفسطة الخطاية والشعر ٠‏ 


ويقسم الرياضيات ر الفصل الثالث ) الى علوم : العدد » الهندسة 
وعلم المناظر أو البصريات ( وهو يدخل الآن فى نطاق الفيزياء ) 
وعلم النجوم ر الفلك ) وهو ايضا من العلوم الطلبيعية وعلم الموسيقى 
الذى ينتمى الان ألى الفنون ويدرس دمعاهد الفنون وليس بكليات 
العلوم وعلم الألفال الذى ينظر فى الاثفال من حيث يقدر بها » 
وفى الالات التى تستخدم فى رفع الأشبياء التنقيلة م وعلم الحيل 
ر الليكانينا التطبيقية ) ٠‏ 

أما العلم الألهى فهو يتناول الموجودات يما هى موجودات » 
و البراهين ف ب 0 امكري الجرقية الوجودات للنى 


الحق > اله + آم العم 0-0 فوهك فى الأكيام التابيعية وإناسم 
ل ني الأجسام الطبيسية للها + الأجقام اسيل" 
الأجسام الطبيعية وفسادها ( الكون والفساد ) ؛ مبادىء الأعراض 
والانفعالات العناصر » الأجسام المركبة من العناصر ( المعادن ) م 
النمات » والحيوان ٠‏ 
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وفى الفصل الخامس يتناول ر 7 0 الأخلاق وللسياسة ( 
تركابسبت األسير الفاضلة فى المدن والأمم 00 .و وكما بدا وال الفصل 
00 الام وفروعه فهو 0 امعد 00 مذهى ال مألفقه 
شيع مما ا 0" الفيريية " متحهديده « والثانى علم العام 
وشو ماكه ددر بع ان 0 0 000 0 00 النى 


1 وبفرق دين الفئيه واكم 7 حامة فالأول : : مأخذ ذ الآراء 


2 0 اللازمه عنها ٠‏ والمتكلم ينصر 00 التى يستعملها الفقية 
أصولا من غير أن يستنبط عنها أشياء أخرى 2926© ٠‏ 


أساس تصنيف الفارابى : ان تصنيف العلوم بنبع من الموقف 
الفلسفى العام للفيلس.وف نجد ذلك فى كل التصنيفات التى تعرخن لها 
واند كان تصنيف الفاراء بى لعلوم عصره كما جاء فى الاحصاء عملا تطبيقيا 
ينوم على نظلريته الى نجدها فى بعض كاه الأخرى وفى مقدمتها 
3 لامب النثبية على مسسييل السعادة ٠.‏ وعلى ذلك فان بناء التصئيف 
تك 5 رامى يقوم « على أساس موقف أبستمولوجى ٠‏ تجاه موضوعات 
المعرفة فمنها موجودات يعرقها الانسان ولا دخل له فى فعلها م ومنها 
معرفة تطلب لذائها اما الصنف الثانى من الموضوعات فالانسان بعرفها 
ويستطيع فعلها أى أن المعرفة فيها تطلب من أجل العمل أو المنفعة ٠‏ 
الصئف الأول تدرسه العلوم النظرية والثائنى تبحث فيه العلوم العملية 
والآخيرة تتوقف على الأول ( النظرية ) ٠‏ 


ودرتبط الغرض من التصنيف عند الفارابى فى « احصاء العلوم 4 
بالأساس الفلسفى الذى يقوم عليه وهو لالأساس الابستمولوجى ٠‏ 


0 


فالغاية النهائية من تحصيل العلوم وترتيبها تئجه أساسا اتجاها أخلاقيا 
بقوم على أساس معرفى حيث تدئى نظرية أرسطو فى السعادة مؤددأ 
وان غاية الحياة هى السعادة التى تتحقق بالتأمل أى بالنظر فى الفسفه 
والحكمة وتآمل موضوعاتها الالهبة هذا فضلا عن أن الانسان يطلب 
السعادة من وراء ممارساته العملية فى حياته وهى الغاية التى يجنيها 
الانسان من معرفة العلوم 7" ٠‏ 


اين سينا والتصديف الموسوعى 


وبعد ابن سينا ثالث .. ثالوث خلاسفة المشرق الكبار ‏ أكثر 
لنظارنة القار انق فى التطديف الفى عرسها فى التكنيه على شيل السعادة 
مان أقسام العلوم العقلية هى العمل النظرى الذى توسع فيه ابن سيئأ 
فى « الشفاء » ٠‏ 


والشفاء سفر ضخم تعاون فى اخراجه محققاً مجموعة كبير من 
الأساتئذة المحققين عن لجنة من وزارة امعارف المصرية يتوجبه من 
الدكتور طه حسين وآشرف الدكتور ابراهيم بيومى مدكور عليها 
سئة 15494 وأصدر الأب قنواتى ببلبوجرافيا بالمخطوطات الخاصة بها 
بالعربية واللغات الأجنبية وثدتاً بكتابات ابن سينا 1905٠‏ وقد صدرت 
كل أجزاء الكتاب وان كانت تواريخ صدورها ليست بترتيب أجزاء 
الكتاب » ولكننا سنشير الى أجزاء الكتاب وأقسام العلوم المختلفة فيه 
بالترتيب على الوجه التالى : 

الجزء الأول وهو يضم تتب المنطق وهى : 


١‏ سستمر اللمدخل تحقيق الأب قنواتى ومحمود الخضيرى ود» فؤاد 
الأهواني صدر ؟5هو١‏ 0 


و 


٠9‏ المقولات تحقيق الأب قنواتى وس كيد زايد ودء فؤاد 
الأهوانى صدر ١558‏ 


“لا سم العيارة تحقيق محمود الخضيرى صدر عام رار 1 
؛ ‏ القياس تحقيق سعيد زايد صدر عأم ١95١‏ 


ه ‏ البرهان تحقيق الدكتور أيو العلا عفيفى صدر عام 1 

الجدل تحقيق الدكتور أحمد فؤاد الأهوانى ددر عام كنا 

7 السفسطة تحقيق الأهوانى عام ارهبة ١‏ 

م الخطاية تحقيق الدكتور سالم سالم وصدر عام 1564 

. سم والمجاد الأخير عن المتسعر 6ه حققه الدكثور عدت الرحمن بدوق 

عام ككذا, ش 
الجزء الثانى : العلوم الطديعية 

المجلد الأول فى مناقشة موضوعات مشتركة بين العلوم ٠‏ 

م والمجلدات الثانى والشالث والرابع عن السماء والعالم ه الكون 
والفساد الأفعال والانفعالات تحقيق الدكةور مهعمود نأسم 
فى مجلد واحد عام ان © 

المعادن والآثار العلوية تحقيق ده عبد الحليم منتهس وسعيد 
زايد مكول ٠‏ 

النفس تحقيق الأب قنواتى وسعيد زايد وصدر عام 1910/5 ٠‏ 


55 طبائع الهيوان الجزء السايع صدر ٠+ب/لةا‏ 
ع الئمات و« 


الجزء الثالث : العلوم الرياضية 


ويتألف من آربعة مجلدات هى على التوالى أصول الهندسة تحقيق 

ده عبد الحميد صيره وعيد الرحمن لطفى وصدر عام 19075 وانثانى 

الحساب تحقيق عبد الحميد لطفى ١905‏ والثالث جوامع الموسسيقى 
1م 


مندور وامام أبر أهيم أحمد صدر عمّمةآأ + 


الجزء الرابع : العلوم الالهية 


كونه فى مجاد واحد م حقق الخمس رسائل الأولى الأب قنواتي » 


و نب تدك زايد وصدر ٠65ةا ٠»‏ 


هذا بالنسبة لتقسيم العلوم فى الشفاء وفى أقسام للعلوم 
العقايةة واي يانه« مق :0" كديا ٠‏ بق سقف اجرف دبا لو من 1 
« فقد التمست منى أن أشير الى أقنسام العلوم العقلية اشارة الو 
الايجاز والكمال والى القبويب والترقيب قباذرث الى مساعدتك وفزات 
عند اقتراحك »229 ٠‏ وسيدؤها بفصل « ما هية الحكمة » ٠‏ وهى صناحة 
نظر يستفيد منها الانسان تحصيل فاعليه الوجود كله فى نفسه ؛ 
وما عليه الواجب مما يذبغى أن يكسبه فعله لتشرف بذلك نفسه وتصير 
عالماً معقولا مضاهيا للعالم الموجود وتستعد للسعادة القصوى بالآخرة 
وذلك بحسب الطاقة الانسانية »© ٠‏ 


وقد أشار الدكتئور أبو ردان الى ما يفيدنا فى قضيتنا الأسلاميه 
وهى #ميز التصذيفات الثى نعرض لها بخصوصية لا نجدها لدى غيرها 
فاذا كان ابن سينا بتعريفه للحكمة يجمع للحلوم النظرية المجردة الى 
جائب الحلوم العملية كما فعل أرسطو الا أنه يضيف العلوم الشرعية 
الى القسم الحملى كما يفهم من اشارته فى تعريفه للحكمة وثوله : 
«لأن كمال النفس لايتم بطلاب ما هو معقول فحسب. بل ان الاستعداد 
للآخرة ‏ أى. لعالم المحاد ‏ هو أمر ممم اسبعادة الائنسان » 
بل لحصوله على السعادة القصوى فى الآخرة ٠‏ وهذا لا يتضمنه 
قسم العلوم العملية عند أرسطو والتى تششمل الأخلاق والسسياسة 
وتدبير امنزل ٠‏ كذلك فى القسم النظرى الذى نجد فيه علم التوحيد 


4م 


الذى يدخله ابن سينا فى دائرة العلوم النظرية وكأنه « يريد التأكيد 
على أن هلم التوحيد ا.فلسفى انما يشستمل على بحث العقائد الاسلامية ٠»‏ 
فابن سينا تأثر بمباحث علم الكلام فى هذه الناحية ولا سيما فى 
كلامه عن واجب الوجود 96©؟2 * 


أولا أقسام الحكمة النظرية 


بعد أن يحدد ابن سينا أقسام الحكمة نظرية » وعملية ويعرف 
كل منها يتناول العلوم الفاسفية التى تندرج فى الحكمة النظرية وعى 
ثلاثة علوم : العلم البيعى م والرياضى والالهى ويتناول على هدة 
أصول العلم الطبيعى ( العام الأسفل ) الذى ببحث فى أمور حدودها 
ووجودها متعلقان بالمادة الجسمائية والحركة مثل اجرام الخلك والعثاصر 
الأرمعة وما بتكون منها وما بوجد من الأحوال خاصاً مها مثل الحركة 
وللسكون والتغير والاستحالة والكون والفساد والنشوء +٠‏ 


والعلوم الرياضية الى تلمحث فى أمور وجودها متعلق بالمادة 
والصركة وحدودها غبر متعاقة بهما مثل الترميع والتدومر والكرية 
والمخروطية ومثل العدد وخواصه و« 


اما العلوم الالهية فهى تناول أمور لا وجودها ولا حدودها 
مقتفرين الى الميادة والحركة > اما من 'لأؤوات فمثل ذاك لهذ الحى + 
أن كن -السداك مكل الفرية بو الرتهدة والقارة بو إلفلة بوالمقاوك. والحركية 
والكلية والثمامية والنقصان ٠‏ 


العلم الطبيعى وأقسامه الرئيسية والفرعية 
وألقسام :الملم الملبيعى الركيسية ثمانية آولها خاصن بالكمون العامة 
لمهم الطتيعياك: مثل المسادة ‏ والضورة والمزكة والطييمة والانسنان 
بالنهاية وغير النهاية وتعلق الحركات بالمهركات واثباتها الى محرك أول 


واحد غير متحرك وغير متناهى القوة لا جسم ولا فى جسم :( ويشتمل 
كلم 


عليه كتاب السماع الطبيعى ) ٠‏ والثانى السماء والعالم » والثالث 
الكون والفساد والرابع ويشتمل على ثلاث مقالات من كتاب اذا 
العلوية ٠‏ والخامس ( العادن ) المقالة الرابعة من الآثار العلوية , 
والسادس ( النبات ) كتاب الثيات والسابع طبائع الحيوان والثامن 
يشمل على معرفة النفس والقوى الدراكة ( الادراكية9؟ ) الثى فى 
الحيوانات خاصة التى فى الانسان وتوجد فى كتاب النفس والحس 
والمحسوس9؟) 3 


الطب : والفركن “منه :مفرفة مباذىء النذق الاتسائق وادواله 
من الصحة والمرض وأسبابها ودلائلهما ليدفع المرض وتحفظ انصعة ٠‏ 


أحكام النجوم : .هو كما يقول علم تخمينى الغرض مه 
ر الاستدلال ) من أشسكل الكواكب ( بقياس ) بعضها الى بعش 
و ( وبقياسها ) الى البروج البروح و ( بقياس ) جملة ذلك الى 
الأرض وما يكون من أحوال أدوار العالم والملك والممالك والبادان 
والمواليد والاختيارات والسائل ٠‏ ويتارجح موقم هذا العلم فى 
التصنيفات المختلفة بين العلوم الطبيعية والعلوم الرياضية9© واذا 
نظرنا الى الألفاظ المنيجية التى يعرف بها لين سينا العلم والتى وضعناها 
بين ( قوسين ) نعرف أن هذا العلم أقرب الى العلم الرياضى : 


علم الفراسة : والغرض منه الاستدلال من الخلق على الأخلاق ٠‏ 


علم التعببي : والغرض منه الاستدلال من التخيلات الحكمية على 
ما شاهدته النفس من علم الغيب فخيلته القوى المخيلة بمثال غيره ٠‏ 


علم الطلمسات : والغرض منه تخرييج القوى السمائية بقوى معض 
الأجرام الأرضية ليتآلف من ذلك قوة تفعل فعلا غريباً فى علم الأرض:» ٠‏ 


الم" ' 


علم النرنجيات : والغرض منه تمزيج القوى التى فى جواهر 
المالم الأرضى لبحدث عنها قوة بصدر عنها فعل غردب ٠‏ 


علم النثيمياه : والغرض منه سلب الجواهر المعدئيه خواصها 
وافادتيا خواص غيرها وافادة سضها خواص بعض ليتوصل الى اتخاذ 
اتذ هب والفضة من غيرها من الأجسام 0 


العام الربافى وأقسامه الرئيسية والفرعية 


ويذكر فيه علوم العدد والهندسة والهيئة وا.أوسيقى ٠‏ وهى العلوم 
الرئيسية ويتفرغ عنها فى العدد : علم الجمعم والتفريق ( بالهندي , 
وهو أحد موضوعات العلم ه وليس غلماً مستقلا كما يذكر ابن سينا ٠‏ 
وعلم الجبر والمقابلة وهو الآن من العلوم الرئيسية الذى يدخل في 
كل العاوم ٠‏ ومن فروع الهندسة علم المساحة » وعلم الحيل اللتحركة م 
وعلم جر الأثفال ؛ وعلم الأوزان وااأوازين وعلم الآلات الجزثية » 
وعلم الناظر والمرايا ( وهو كما ذكرنا عند الفارابى أقرب الى علوم 
الطبيعة ) وعلم نقل المياه * ومن فروع علم الهيئة : عمل الزيجات 
والتقاويم ومن فروع علم الموسيقى اتخاذ الآلات العجبية الغربية مثل 
الأرغل وما أشيهه ٠‏ 


العام الالهى وأقسامه الرئيسية والفرعية 


39 بلاحذل هنا ان ما مدرجه اين سيكا فى ا للأهسام الر كيسية للعلم 
والتضاد والقوة والفعل والعلة والمعلول ٠‏ والثانى النظر غى الأصول 
والمبادىء مثل علم الطبيعيين والرياضيين وعلم المنطق ٠‏ والثالث النظر 


هه 


فى ائيات الحق الول وتوهيده وا|ادلالة شلى تفرده وربوبدته وامتناع 
مشاركة موجود له ) وهو آقرب الى عاوم العقائد الأسلامية منه الى 
لميتافيزيقا الأرسطية) ٠‏ والرايع هو النظر فىالجواهر الأول ىالروحانية 
النى هى مبدعاته وآقرب مخلوقاته منزلة عنده والدلالة على كثرتها 
واختلاف مراتيها وطبقاتها + وهو هنا يعيد ثماماً عن التصور الأرسداى 
وأقرب الى التصور الأخلاطونى فى نذارية الفيض التى شاعت عند 
الفلاسفة المسلمون الذين استعانوا فى فلسفاتهم مع أرسطو بالاراء 
الأفلاطونية المحدئة خاصة فى الالهيات ٠‏ والقسم الخامس فى تسخير 
الجزاغر الصدمانية “السسعاوية والأرضية للك الجواض الروحانية + 
هذه أقسام الفلسفة الأولى أى العلم الالهى ويشتمل عليها كتاب 
( ماطافوسقات ) المتافيزيقا الذى يعرف بما بعد الطبيعة ويعرف جميع 
هوا[ بالترهان: النكيى ٠‏ 


وحين تتحدث عن فروع العلم الالهى يذكر م علومآ وموضوعات 
اسلامية غير معروفة لليونان مثل : معرفة كيفية نزول الوحى والجواهر 
الروحانية التى تؤدى الوحى والوحى كيف يتأدى حتى يصير مبصراً 
ومسموعاً بعد روهائيته وان الذى بأتى به تكون له خاصية تصدر عنه 
المعجزات المخالفة لمجرى الطبيعة ٠‏ وأيضاً علم العاد وهو علم لا نجده 
فى الفلسفة اليونائية ؟» م هذا فيما يتعلق بالحكمة النظرية أما الحكمة 
العلمية فقد. تناولها بعد حديثه العام. عن الحكمة النظرية وقبل. تفصيل 
الحديث فى الأقسام الأصلية والفرعية للعلوم الطبيعية والرياضية 
والالهية ٠‏ 


علوم الحكمة العملية 


١‏ سداوهى ثلاثة الأول معرف به الانسان كيف ينيعي أن تكون 
أخلاقه وأفعاله حتى تكون حباته الأولى والأخرى سعيدة ويشتمل 
عليه كتاب أرسطو طاليس فى الأخلاق ٠‏ 


4م 


؟ ل تديير المئزل ويعرف فيه الانسان كيف ينبغى أن يكون تدبيره 
انزله المشترك بيئه وبين زوجه وولده ومماوكة حتى تكون حالة منتظمة 
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يو 


لقوم آخرين غيره 

م السسياسة ويعرف بيه أصنتاف السسياسات والرئاسات 
والكتسافك: الدفة الفاملة والوهية # بوعل ما تعلق “نا الك فيععمل 
عليه كتاب أفلاطون وأرسطو فى السياسة ( وما كان من ذلك يتعلق 
بالئبوة والشريعة فيث_مل كتابان هما ١‏ السياسة ( النواميس29© 
يتضح هنا الهفم الاسيلامى لاعلم السياسة حيث يضصسيف 
ابن "مهنا ما يفساق»#الننيوة :و ااشرئفسية ويجير الو امبنين.اعتدهم 
تفسير دينى تماما حين يقول : « الناموس عندهم هو 
السنئة والمثال القديم ونزول الودى والعسرب أيضا نس همى 
الك القازل بالو هي تامويا + وعسيد | المزء من المقية العيلنة حعرف 
به وجود النبوة وحاجة نوع الانسان فى وجوده وبقائه ومتقليه الى 
الشريعة الك ”" 


سدق : 


ثم يأتى فى النهاية بما يجب أن يبدأ به ويذكره قبك أقسام 
الحكمة النظرية والعملية وهو المنطق » الذى يبين أنه آلة موصلة الى 
كسب الحكمة النظرية والعملية ٠‏ « واذا قد أتى وصفيا على الأقسام 
الأصلية والفرعية للحكمة فقد آن لنا آن نعرف أقسام العلم الذى 
هو آلة للانسان موصلة الى كسب الحكمة النظرية والعملية واقية عن 
السهر. والغلط فى البحث والروية مرشدة الى الطريق الذى يجب أن 
يسلك فى كل بحث ويذكر الأقسام التسعة التى هى اللنطق : 


الأول ايساغوجى تصنيف خرئوس ( فرقريبوس الصورى ) وهو 

المعروف بالمدخل والثانى اللعروف بقاطيغورياس أى المقولات ٠‏ والثالث 

القيارة 0 رايع اللاد وولتلن غلية عتاب أرمدلى المترولة بالواويلينا 
+بة 


أى التحليل بالقياس » والخامس المعروف بانواوطيقا الثانية أى 
البرهان والسادس الجدل ديالقيطيقى وتعرف مئه القباسات الاقناعية 
فى الأمور الكلية ٠‏ والسابع المغالطات س.وفسيطقياً والثامن روطوريقى 
أى الخطابة » والتاسع الشعر7!؟» + وبعد أن يخلص من أقسام المنطق 
المختلفة بحيث تكتمل مجموعات العلوم الأربعة التى نجدها أيضاً فى 
الشسفاء يذكر « انه ليس شىء منها يشتمل على ما يخالف الشرع فان 
الذين يدعونها ثم يزيغون عن منهماج الشرع أنما يضلون من تلقاء 
أنفسهم ومن عجزهم ومن تقصيرهم لأنه العئابة نفسلها توجيه فائها 
بريكة منهم اذك " 


هذا التوجه البيئى الى الواقع الاجتماعى والحضارى امتمثل 
فى الدين الاسلامى يظهر بأوضح ما يكون فى كتابه الذى تفرد به 
وأطاق عليه «منطق المشرقبين » الذى يضيف فيه بعض العلوم على 
ما أورده هنا فبالاضافة الى العلوم النظرية الثلاثة فى الشفاء والرسالة 
يضيف علما رابعا يسميه ( العلم الكلى ) ويذكر أن العلوم العملية 
أربعة هى : الأخلاق تدبير المنزل » علم تدبير اللدنية ( السياسة ) ثم 
الصناعة الشارعة أى غى علم القانون ٠‏ يقول د ٠‏ أبو ريان ان هذا العلم 
١‏ القانون ) يدخل فى دائرة العلم المدنى وكذلك فى دائرة علم الفقه » 
ولم تكن الصناعة الشارعة عند الفارابى بهذا القدر» ٠‏ 

ثائيا : الاتجاه الاستقرائى التجريبى فى التصنيف 
ابن النديم © : البيلواجرافيا الأولى 

تقف الدراسات الحدثية فى التصئيف أمام محاولة أبو الفرج 
محمد بن اسحاق الوراق البغدادى المعروف بابن أبى يعقوب النديم 
وقفة اعجاب واشادة وتقدير 299 بما قدمه فى الفورسث أو « فوز 


العلوم 6# من تصنيف بعد أكمل وانضج محاولة لاستقراء العلوم 
والكتايات العربية ٠‏ والدراسه التحليلية الجادة لتصنيف ابن النديم 
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فى الفهرست سسعى الي دان أساس التصئيف ومنفيه» وغايته وتشعرف 
على بناكه الد اخلى وتقسيم العلوم المختلفة التى يتناولها » وأمام نذج 
واكثمال الفهرست بتساءل الماحثين عن مصور أو مصسادر أبن اأنديم م 

ونعرض [هذا السؤال اتذاقا مع تتخطيطنا العام لأدراسة التى تتناول 
ادن النديم فى سباق الأتجاه الاستترائى التجر ببى المعرفى للتصئيف 
من سبقه م ومن هنا فالسؤال عن المحاولات والدراسات السابقة يأتى 
فى و ضعه ثماماً بالفئسية لكين النديم م أن دداية هذا الأتهاه لايد له 
من أصو ل مودت له السبيل فكانت هذه النزعة الاستفرائية متمثلة 
فى أب محمد أدمد من طيغور المغدادى زات حمعده ) فى كتايه ضار 
المؤلفين وااؤلفغات 060 3 وسعاول سركين السحث شن بد أيات هذا 
ألفر عْ من شرو ع8 التأليف عند الور شبن المجتهدين شي الجهم و التصنيف 
وعنسد هواة الكثب فى القرنين الثالث والرابع البجريين ويرئ ان 
أيا الحسن بن الكوفى© وهو هاو الكتب مغرم وعالم بها كان مصهر 
كثير من الدوافع ذلك 9٠‏ وجرىق أنه عقن كاب ادن النديم. ١‏ الذى 
ذكر ا أله 1 85 في 2 معائني الشحر و اثلاف العاماء »© فى 2 كناب الشخلائد 
والفرائكذى ذى اللعة و الشعر 4 واطلع يائوت الحموى على لمخم سلا 
من كناب « الهمز ») من تآليفه واعتمد عليه ابن النديم فى 


فى مقا لتك مختافة ولا سيمأ فسما متاعاق 8 أؤرخين الكوفيم 060 وأسن الخديم 


| غير لمم ماله 


يأخذ القائمة الطويلة أؤافات الدائنى من كتاب بشط ابن الكوفي, كما 
أخذ عنه مرة آخر ىق ثر اجم مجموعة من العلماء أو على , احصسكة سير 
ابن النديم « طائفة أصينا ذُكْر هم خط اين الكوفي > 060 ه وياشاج 
من موضع فى الفهرست لابن النديم انه قر كراسا لابن الكوفى به 
ملاحظات لغوية وأدبية وتاريضية وغير ذلك9© , 


و السؤال حن مصادر ابن النديم سق ال" كسمن خخ عدوم دل و 
سق الى في امسادة العلمية المتو شر 9 ماو في مالا ذأاك 00 ده قرأن 


3 


.)ا 0 5 أزة عمد ره لأ اميه | فمفة - 21 , ' 
امن الأنديم وففىي الذي رةه 7 ماو ادن النديم 20 استاقر و ودته بسحث 


المعادهم دكو م ظلىي مادة ألسادكئين هيدنا التطو يرداو الأكمال و تحديد خدلة 
للتصنيف ايس هى ما هذه عما سيقه »© فالمادة متوافرة سابقة على 
عمله » وعمله يقوم على تخطيط وتقسيم هذه ملادة السارقة(© . 


وترجم منانة ابن النديم الى أنه آول من آلف تاريما للثراث 
العربى ند يكون وحيدا فى بابه ودتضعح من المعلومات الواردة به ومن 
المصادر المختافه للمثالات ان العرب قد إهتموا فى وقت مبكر يتسجيل 
كتابوم ١لؤلفة‏ وتصنيفها تصنيفا موضوميا بل وترتييها وفق معايير 
التاريخ للثتراث 26120 3 


ومضمون الكتاب كما يتضسح من كلام أبن النديم فى بدايته أنه : 
« فهرست تب جميع الآمم من الحرب والعجم الموجودة بلغة العرب 
وقامها فى أصناف العلوم وأخبار مصنفيها وطبقات مؤلفيها .وانسابهم 
وتاريخ مواليدهم ومبلغ أعمار هم وآامادن بلدانهم ومذاقبهم ومثالبوم 
منذ أبثداء حل علم اخترع الى عصرنا هذا وهو سئة ببس ىم 61١+‏ 
بول المستشرق الايطالى كارلوا نللنيو : « هذا الكتئاب من أنفس 
النفاثس لا نظير له فيما يتعلق بمعرفة مصنفى العرب وتآليفهم 
فى كل فن الى أواخر القرن الرابع للهجرة ومعرفة ما ترجم الى العربية 
من كتب الوند والفرس واليونان والسربان ٠5+٠٠‏ وهو منبع غزير 
ومصدر لا يفرغ لكل من يشتفل بتاريخ أدبيات العرب القديمة بل 
لا تقتصر أحميته على ايضاح حال الحضارة الاسلامية لأن الكتاب 
يحتوى أيذما على فوائد لا تقدر قيمتها فى أخبار أمم وملل شرقية 
غير اسلامية8”© ٠‏ 


ويبين ابن النديم. أيضا فى اللقدمة محتويات تصنيفه الذى يضم 
عشرة مقالات « فى وصف لغات الأمم وأقلامها وخطوطها » وكتب. 
الشرائم م والقرآن وعلومه ٠‏ والقراءة والقراءات » والنصو » 
والنهوين واللعويين والأخباو ولاكداب والسير والأُفساب 6 والاأخبارين 
ره 


والرواة م" والنسابين وأصحاب السسير والملوك والكئاب والمترسلين 4 
وعمال الخراج مَ/ وأصحاب الدواوين 04 والندماء والجلسساء والمغنين 
والمتكلمين 31 والزهاف' 6 :العاف اللتعتوفة ع : والفحة والفقواء 


وقد حظى الكتاب بطبعات متعددة الأولى من تحقيق المستشرق 
الألائى جوستاف خاوجل مع تعلقات أروجر وأوجست ملر فى جزئين 
ليبيزج ١/امام‏ 1805 + وطبعة ثانية مصرية؛ المكتبة الرحمانية بالقاهرة 
»وام .م4 1ه وهناك طبعةأخرى حققها محمد رضا وترجمها للفارسية 
جامعة طهرانم7© ٠‏ بالاضافة للاهتمامات المتعددة التى حظى بها 
الكتئاب ورغم ! الكتاب ( الفهرست ) بمكن اعتماده مصدر للحديث 
عن الكتب وااؤلفين فان أهميته هنا أنه تصنيف للعلوم يقوم على مهاور 
كلاثة : العلوم م الكتايات » الكتاب كما يتضح من تحليل مضمون الكثاب 
ومن دلالة أسماء المقالات كالتالى : 


والكتاب مكون من عشر مقالات فى حوالى 791١‏ صفحة من القطع 
الكبير المقالة الأولى مفالة عامة تتكون من ثلاثة فنون تشضغل على 
التوالى الصفحات ٠‏ والثانية : فى النحو والنحويين ( 4" لهم ) 
وكما بتضح من العنوان يقوم التصنيف أولا على أساس العلم م 
النحو ثم النحويين وهى تتكون أيضا من ثلاثة فنون يشغل الأول 
والمقالة الكالثة فى الأخبار وللآداب والسير والأنساب + ويتحدد فيها 
التصئيف على ساس العلوم : الفن الأوكٌ ( الأخبان ) أى التاريخ 
والقانى :"الآدافمم والقالك: النسير: والأتماب :© وااقالةة الزايعة فى 
الشعر والشعراء ( لاه الا١‏ ) وهى مقالة صخيرة نسبيآ ولهذا 


ك3 


ولالته فالمصنف هنا لا يشغل ئفسه بالشعراء وأشعارهم الثى تماذ 
مجلدات لكنه يتحدث عن علم الشسعر ٠‏ 


وتآتى المقالة الخامسة فى أول العلوم الفلسفية الاسلامية فهى فى 
١‏ الكلام والمتكامين ) وهى مصدر. معظم الكتايات فى مؤلفات علم 
الكلام م تقنع فى حوالى ١؟‏ صفحة موزعة على خمس فخنون ٠‏ والسادسة 
فى ( الفقه والفهاء والمحدثين ) خى ٠لا‏ صفحة بر هوا ب" ) 
ويتسينها الى جاتن هنو والبنابنة دن و الفلجلة والماوم الفديفة م 
أو علوم الأوائل وهى من أطول مقالات الفهرست حوالى 514 صفحة 
ز من 544 ١ء"”‏ ) ومقسمها على ثلاث فنون ٠‏ والثامنة فى الاسمار 
والخرافات والعزائم والسحر والشعوذة ) وهى مكونة من ثلاثة فنون ٠‏ 


والمقال التاسعة فى المذاهب والاعتقادات 9 مام 7 عاونا ( فى 
قسسمين كبيرين ٠‏ والمقالة العاشرة والأخيرة فى أختار الكيميائبين 
والصئعويين وتضغل من هن ١ه"‏ حتى نهابة الكتاب أو ٠‏ 


ولن بشغلنا هنا مدى نجاح أو خشل أبن النديم فيما يتعلق بالمادة 
المعروضة وهل احصى كل ما عرف فى عصره وكل ما دون من مؤلفات 
كما فعل سيزكين27 ٠‏ بل يهمنا فى المقام الأول بيان تصوره التصنيفى 
الأزدوج للعلوم والكتابات والمؤلفين ٠‏ حيث يعرض للتصنيف بشكل 
ببليوجرافى من خلال الؤلفين فلا يذكر النمو الا ومعه النحويين 
وكتاباتهم ولا الشعر الا مع الشعراء وكتابهم ولا الفقه الا مع الفقهاء 
ولا الكلام الا مع المتكلمين وهكذا تصنيفه اذن أقرب الى التصنيف 
الموضوعى الذى يذكر الموضوعات ( المألفات ) ومؤّلفيها خى تصنيف 
يبدأ بالعلوم العربية ( النهو ) ثم التاريخ والأخبار ثم الشعر يثلوها 
مشكل تصاعدى العلوم الشرعية : الكلام » الفقه » ثم العلوم الحكمية 
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الفلسفة ١)‏ العلوم القدرمة ) * ثم الأسمار والخرافات والشعوذة تلك 
العلوم التى زاد الأهتمام سه حالياً خالأساطير والميثولوجيا لها دورها 
فى غهم عقلية الانسان المعاصر واليدائى كما فى البنهوبة ٠‏ ويثلو ذلك 
الحديث عن فلسفة الدين أو ما بسمية (١‏ اذاهب ( والاعتقادات وأخيرآ 
العلوم العملية 1 الصناعات. ( اخبار الكيمياكيين والصئويين ٠‏ 


تضنيف للعلوم مثلما هو تصنيف ببليوجراهى للكتب واللإلفين .+ 


1 


الهوامشى 

3 م عثمان أمين : مقدمة تحقيق أحصاء العلوم للفارابى ص 

سس محمد كسن الخفاجى : مقدمة فى الكراث الحعضارى 
لتصنيف العلوم ٠‏ 

* س من أجل بيان أكثر تفصيلا عن الكندى فيلسوف العرب يمكن 
الرجوع الى : مصطفى عبد الرازق : فيلسوف العرب والمعلم الثائى م 
القاهرة ٠ 1914٠0‏ وأحمد فؤاد الآهوأنى الكتدي فيلسوف العرب » 
الؤسسة المشرية العامة 'للقاليته والتريدمة والنس + التاغزة حشو 
آل ياسبين : فيلسوفان رائدان : الكندى والفارابى م دار الأندلس 
بييوت +198 اسماعيل حقى الازميرى : فيلسوف العرب يعقوب بن 
اسحاق الكندى نقله عن التركية عباس الفراوى بغداد 5#و١ا‏ , 
د. محمد جلوب فرحان : حول ريادة الكندى للفكر الفلسفى العربى 
( مشروع قراءذ جديد ) مجله المستقبل العربى ١١‏ م .و" العدد الخامس 
والسئون السئة السابعة يوليو 1946 ٠‏ 


س محمد حسن كاظم الخفاجى : ص ٠ ١٠١‏ 

ه ما فؤاد سيزكين : ص كهل؟ ٠‏ 

* سم محمد حسن كاظم : ص ٠ 5١5‏ ' 

يانم الاي مقارضن 5 التطاكيف المددوية الى #لسوقة لهرت 

م .م انظر الكندى : رسسائل الكندى الفلسفية ج ١‏ تحقيق 
دء محمد عبد الهادى أبو ريده ( رسالة الكندى فى كميية كتب 
ارسطوطاليس وما يحتاج اليه فى تحصيل الفلسفة ص 9م جرم ٠‏ 

وه ل يظهر من تصنيف الكندى الاستقلال عن أرشطو رغم ان 
الرسالة أساسا خى تحديد كنب أرسطو الا أنها فى النهاية تصنيف 
للعلوم خاص بالكندى تشغل كتب أرسطو المحتوى لكن البناء العام 
خاص بالكندى ومتميز عن 'غيره من التصنيفاث ٠‏ 


ين 
( ؟ - تاريخ العلوم ) 


٠٠‏ , نجبد لدى الكندى لأول مرة التفرقة الأساسية التى 
تصادفنا داكما بين علوم الفرآن وغلوم اليونان + أنظر الرسالة 
س “ايا وما يعدها ٠‏ 

كه ذا له الكفى تحط تل اجنم #الرياضيات + 

. الكتدى : ص 55ب" ٠‏ 

مطة ‏ ده الأهوانى : الكندى فيلسوف العرب ص ٠ 1١١١‏ 

4 ب الكندى : المصدر السابق ص 4ذيمء م٠‏ 

5 ب المصدر السايق ص بكم ٠‏ 

5 المصدر السابق ص مث" ء* 

17 ب المصدر ثفسه ص 6" ٠‏ 

م المصدر نقفسة ص «يهه * 

.ول س المصدر نفسه ص سيم '٠‏ 

٠٠‏ الفارابى : احصاء العلوم تحقيق دء عثمان آمين الأنجلو 
المصرية القاهرة 1954 حس لاا ٠‏ 

3 اده صالح الحمارئه : كتاب عدا العلوم للفار اببى 508 
العلمى « المنشور فى أعمال مؤتمر بفداد » عن القارابى هباة١‏ 
) بعئوان : الفارابى 'والحضارة الانسانية؛ ) ص 6ه سا "؟ ٠‏ 

كوركيس عواد وميخاثيل عواد : راكد الدراسة عن أبى نصر 
الفارابى + مجلة المورد العراقية المجلد الرابع ٠‏ العدد الثالث : 
ووم ل ملاحل ص 155 وما بعدها ٠‏ ظ 


«؟ ب دء محمد على آبو ريان : تصنيف العلوم تين الفارابى. 
وابن خلدون بحث بمجلة عالم الففر الكويتية المجلد التاسع العدد الأول 
ص /الة سا ؟؟| ٠‏ 

4؟ ده عثمان أمين : مقدمة تحقيق احصاء العلوم ط " صن ١٠١‏ 5 

ه؟ ب المصدر السايق ص 

“لاسادء أبو ردان : المصدر السابق ص 5 
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0 الت لقان كي الات أرما اذم تمي 
74 سم انظر سائح كنار نه ادر السايق ص 5ه ل لاه ٠‏ 
بهة؟ ماده صلاح قنصوة 0 
٠‏ . وهو الموضوع الذى شغل به الفارابى كثيرا وظهرا خى 
كتابه الهام « مراء أمل المدذنة الفاضلة » ٠‏ 
١م‏ ب القارايى : اخصاء العلوم ص 18 ٠‏ 
ينه ب انار ابو ريان ٠‏ المصدن السبايق هن 474 )+ 
ابن سينا : « رسالة فى آنقسام العلوم العقلية » فى تسع 
وحائل بس الحكرة الات 4 مشكة اللحواكت اللمظتطينية 9 م 
ط اص إالاء 
4" ب المصدر السايق نفس الموضع ٠‏ 
هم ده أبو ريان ص ١١١‏ م راجع أيضاً تصنيف التهانوى فى 
' بم راجع دء عثمان نجاتى : الادراك الحسى عند ابن سينا 
دار المعارف بالقاهرة ٠‏ 
بم # لاحظ تابه معظم تضصشيفات القلاسفة العرت يما يتعاق 
بالعاوم الطبيعية ٠‏ 
سس أهتم ابن سينا اهتماماً كيرا بالطب وظلل كثاينه القانون 
فى الع المرجع 0 فى الجامعات 0 القرن الثامن 
مع و لاف 0 ٠ 30 0 ٠‏ 
ابن سينا التى يستخدمها لتعريف هذا العلم ٠‏ 


1 


٠م‏ ب انظر أين سينا سينا : رسالة فى العلوم العقلية ص ١لا ٠‏ 

١‏ سس نجد علم تددير المنزل من أهم سكيم العملية مع الأخلاق 
والننياسة > فى التصنيفات الايستمولوجية المختلفة وقد ابتمد هذا العلم 
عن علوم ألحكمة وصارت له معاهد خاصة يدرس داخلها عديد من 
الحاوم وهى معاهد التدبير المنزلى 


؟4 لس لا يكتفى أبن سينا بمتابعة العلوم العملية عند أرسطو بل 
وفنيشد لديا :ظوما" امناضية عاض #الدورة و اريف موا تعمل ديه 
اسلاميا اككثر من كونه يوئانيا » 


م4 ل اين سيثئاأ : المرجع السائق ص 7# 4 4لا + 
غ؛ س المصدر السايق ص ٠ ١‏ 

هه ل الموضم السايق + 0 

5؛ اده أبو رمان : المصدر السايق ص ٠ ١١١‏ 


40 س يرى نللئيو أن: أحد لم يرو ترجمته من تاب الحرب مم 
شهرة كتابه وأهميته خلا نعرف فى شأنه غير شىء يسير جدا استخرجه 
المستشرق فلوجل من نفس كتاب الفهرست وأوضحه خى التوطتة الالمانية 
لطبعة ذلك الكتاب ( نلينو : علم الفلك اخ 0 4 وز 
سيزكين آثئنا « نكاد لا نعلم شسيئًا عن حياته كما اننا لا نعرف سنة 
مولده غير آنه يشير الى أنه قد ولد قبل سنة ٠ه‏ / 4 م وقد 
ذكر فى هذا الموضع انه تعرف على المعتزلى أبى بكر البردعى محمد بن 
عبد الله سنة "4٠‏ ه وائهما تصادقا وذكر أسماء بيعض.كتبه كما اننا 
لا نعرف تاريخ وفاته على نهو دقيق + ( سيزكين.ص ؟5؟ ) ٠‏ 
وبمك الرجوع لعرفة ترجمته الى كل. من : ياقوت الحمسوي : 
ارشاد الأريب طبعة القاهرة ١7/1١8‏ جواد على : علم: ابن النديم 
باليهودية والنصرائية م مجلة المجمع العلمى العراق. ( ككذاا ص 4م - 
1١‏ » الاعلام للزركلى يج 5 ص "0؟ » وعمر كهالة : معجم المؤلفين 
ص 5١‏ سالا ) » 


ل 


44 ب راجع : تللينو ص 497 س ٠ه‏ 3 ومحمد حسن كاظم الخفاجى 
دى 54 حدثك بكول : « كانت مراجع اين النديم هى صناعة الوراقة مما 
أتاح له أن بدخل المكتيات عامها وخاصها وان يطلع على مجاميعها هجوجهم 
وتستئتج من هذا 0 الصلة والمراجعة أمرا مهما هو أنه قم 
للتقاسيم الموجودة : فى المكتبات فى قصره ص 57 ٠‏ 

ذة - انظر أحمد زتى نامسا :. موسوعات العلوم ٠‏ 

: 0 

٠ه‏ ب أنظر محمد حسن كالم الخفاجي ص ؟١؟‏ ل ١؟‏ نقلا 

عن ار عشى الذجفى فى متندمته لكئاب كشف الظئنون ط م باكةا ص “او 


+6 اهو أيبو الحسن بن محمد بن عبيد اازبير الأسدى المعروف 
بابن الكوفى ولد سنة 4ه؟ ه / 858 م فى الكوخة كان من جماعى الكتب 
وآرباب ألهوى فيها جمع مكتبة كبيرة حافلة تفرقت بعض مجلداتها غى 
العالم وكانت موجودة فى عصر القفطى وباقوت ٠‏ يقال ان ولعه يالكتب 
لم يدع له التآليف الكتب الا وقتا قليلا استفاد منه ابن النديم + وأشسار 
الى ذلك ٠‏ ويمكن اعرفة ترجمته. الرجوع .الى : الخطيب البغدادى 
تاريخ بغداد م ص ١‏ »© ياقوت : ارشاد الاريب طبعة القاهرة ج ١6‏ 
ص 157 سركه1! ٠‏ السووطي : بغية الوعاة ص ٠ه"‏ الزركلى : الاعلام 
جاه ص ١45‏ ب 148 + كماله معجم المؤلفين ج لا ص ٠51‏ 


؟ه م بشير.سيزكين الى اعتماد ابن النديم على ابن الكوفى 
راجع سيزكين ص 590 ب 5951 ء٠‏ 
بتكم اين النديم ويا وما بعدها ٠‏ 
4ه ب المصدر السايق ص مه" ٠‏ 


ده ل يقول سيزكين : « اقد أشار ابن النديم الى هذه الجهود 
التى اعتمد عليها ورغم هذ! بيقى جهده عظيما » ٠'‏ ص 9؟ ؛ لقد اعتمد 


م 


أبن النديم بالاضافة الى كتاب أبى الحسين بن الكوفى على مصسادر 
أخرى كان يذكرها بين حين وآخر لم يصل الينا أكثرها فهو يعتمد فى 
التراجم. كثيرا على أبى سعيد السآأافى » أبى الفرج الأصفهائى وعلى 
كتاب لأبى العباس ثعلب بخط أبى عبد الله الحسين بن على بن مقلة 
ت هم ه كما اعتمد على كتثاب « أخبار علماء الكوفة » لأبى الطيب 
الشافعى وعلى بضع قوائم كتب »؛ وعلى كتب تاريخية » وآخرى 
فى الفرق والأديان وعلى كتب ترجمت اباحثين عرب فى الطبيعات 
وغيرها سيزكين ص 59 564 ٠‏ 

5ه لس سيزكين ص 795 اء 

باه ابن النديم : الفهرست ص ” ٠‏ 

مه فقد أفاده المستشرق خوسن ببطووزوسجدن عند اثبات 
عقائد. الصابكة متتصفناهة8 ممق قصده #متعامعة منطذه14 + وفلوجل 
111 فى بحثه عن اخبار مائى والمانونة + وئللينو فى علم الفلك 
وتاريخه عندالعرب ( المحاضرة السادسة 4 اءه )+ 

٠‏ هناك ترجمئين فارسيتين أشار اليهما حسين بكار, فى دراسته 
« نظرات فى فهرست ابن النديم » المورد العدد " مهلد هه | ءلموة١!‏ 
وهى دراسة نقدية لتحقيق محمد رضا تجدد للفهرست ٠‏ انظر ص +/اثم 
وما بعدها «٠‏ 
وكان حجة ثقة واتاحت له حرفتئه جمع الكثير من المادة ٠‏ ورغم هذا 
مصادر مبكرة وصل الينا بعضها أيضا ه هذا ويمكن أن نثيت بعض 
المعلومات التى جاء بها لم يخل من تناقض سيزكين ص *9؟؟ ٠‏ ش 


| 


الأساس الأكسيولوجى للتصنيف 


تويم د : 


هناك اتجاه آخر يظهر فى عدد كبير من التصنيفات م وهو اتجاه 


أخلاقى فى الأساس يعطى العام قيمة خى ذاته + وتفيض مقدمات كتب 
فى الحديث عن العلم وشرفه عه قدمته 6 وتتتفناوت درجة القيمة 


حتى لصيل !1 الدزاكها :: 0 الذق ينه فنية العتضليك وهر عاد 
« العلم الالهى » الذى يختلف تحديده باختلاف التصئيفات فهو أحنان 

المتعلق بالذات والصفات ( علم الكلام ) وأحيانا التصوف7© ٠‏ هناك 
اذن: علم أعلى وعلم أدنى. » وهناك أيفسا ثنائية أخرى بين .العلوم 

المحمودة « أفضل العلوم » والمأمومة التى تأتى فى أدئى التصنيف29 + 

تلك الثناقيات النى تشعل كل نظرية للقيم والأخلاق طي التى تحدد 
مراتب العلوم المختلفة ٠‏ 


بظهر اذن اتجاه معيارى ( قيمى ‏ أخلاقى ) هو ما تطلق عليه 
باصطلاح اافلسفة ( الأساسن الاكسيولوجئ ) الذى يميز: تلك التصنيفاتم 
التى تحدد العلم بالقيمة والشرف وتمف العالم بها والباحث خيها بنفس 
تلك الصفات المعيارية ٠‏ ولا نجائب الصواب ان قلنا ان الاتجاه الثقيمئ 
للعلم شرق فى غالنة التصديفات والمؤلنات. العربية الامناامية9). 
وقد تختلف التصنيفات من حبث بنائها الداخلى وغابتها النهائية الا انها 
محكومة فى النهاية بهذا الأسا س الاكسيولوجى ومن هذه التصئيفات 
ما قدمه الخوارزمى: غى « رسالة فى العلوم » والتهانوى فى كشاف 
اصطلاحات الفنون وجاجى ذليفة '« فى كشف الظنون عن اسامى الكتب 


والفنون » وأيو حيان التوحيدى فى رسالة فى العلوم آو فى الدفاع 
عن العلم ووعووهة وغيرهم 7 


أو القيمى ‏ وذلك بالمعنى التقليدى الكلاسيكى ‏ معنى القيمة أى 

المختلفة لخى هذه النوعية من التصنيفات اما خيرة (, محمودة ) أو 

شريرة ( مذمومة ) + تتصف بالحق وهى العلوم الاشرف » والأعلى م 

أو بالباطل وهى الأدنى التى تأتى فى نهاية التصنيفات - كالسحر 
والشعيذة والطلسمات سه فى سسلم للعلوم م قمته أعلى العلوم 
واشرغها وأفضلها وهكذا ٠‏ 


انيه اذى بالعبور وسو هو السناف الستفافه نييفاك 
وخمائص نظرية القيمة محيح أن معفلم التصنيفات تتصف بالخير 
والففضيلة والشرف الا أن ذلك لا يعنى وصف هذه التصنيفات 
بالاكسيولوجيا فما نعئيه هو أن تكون موضوعات الدراسة فى مبحث 
القيم الفلسفى أو نظرية القيمة المماصرة هى نفس الأساس الذى 
تقوم عليه هذه النوعية من التصنيفات أى أن هناك أساس قيمى 
سواء كان هو الخير أو الفضيلة أو الحق أو الفائدة + تقسم وترتب 
على أُساسه العلوم فى سسلم تصاعدى تتضح خيه ثنائية بين القيم 
السالبة ( العلوم المأمومة ) مثلا والقيم الايجابية ( العلوم المحمودة ) 
وتتضح فيه أيضا القيمة العليا التى تعد قمة لغيرها من العلوم الوسيلية 
أو الاداتية وتظهرها خاصية أساسيه هى تقسيم العلوم الى علوم 
الوسائل وعلوم العْايات فالعلوم الآلية أو ( الاداة ) تؤدى الى العلوم 
الغير آلية ‏ العلوم فى ذاتها ٠‏ 


القيمى والتى تتميز عن غيرها بالصفات التى ذكرناها ونهدف فى نفس 


1 


ألوقت الى نفس منهجنا فى التحليل الموضوعى لبناء كل تصئيف وبيان 
غايته وسنتعرض على التوالى لكل من : 

أبو حيان التوحيدى ق 4 ه ٠‏ 

اخوان الصفا ق 4؛ ه٠٠‏ 

الخوارزمى بم" ه ٠‏ 


الأنصارى ( سمس الدين بن ساعد ) 6ؤلا ه ٠‏ 
ب طاشكيرى زأده عكة هء٠‏ 

ل حاجى خليفة ١١١‏ س ك1 هء 
التهانوي ق ؟١‏ ه ٠‏ 


١‏ التوحيدى : الدفاع عن قيمة العلم 


٠‏ يرثبط تصنيف أبو حيان التوحيدى « آديب الفلاسفة وفيلسوف 
الأدباء9» باهتمامه بعلوم الأدب واللغة وبالعلوم العقلية من جهة كما 
يرتبط بالجدل اللثار خى القرن الرابع الهجرى وما يرتبط به من هجوم 
ورفض للعلوم العقلية من رجال الدين والحديث أو الدفاع عن هذه 
العلوم لدى الفلاسفة والمفكرون من بجهة ثانية ٠‏ ويظهر. موقف أبو حيان 
المتحمس للمنطق والفلسفة وعلوم الأوائل غى رسالته فى العلوم0) 
الذى يدفع فيها طعن الطاعنون فى العلم وقيمته ويشيد غيها بالعلوم 
المختلفة العقلية والعربية والفلسفية ٠‏ يتضح من الرسالة أن طللقة 
قوبة موجهة للمعسكر المعادى للعقل والعلوم الحقلية » لم بقل التوحيدى 
الطعن فى العلوم ع ويدافع غاضيا عن الاتجاه العقلاتى « والغضب 
وان كان مذموما عند بعض الخلال ؛ فائه محمود فى بعضس الأحوال »© ٠‏ 
والذى دفعه تذلك قول قائل « ليس لامنطق مدخل فى الفقه ولا للفلسفة 
اتصال بالدين ولا الحكمة اتصال فى الأحكام » + عاب هذا الرجل 
المنطق وهجن طريقة الأوائل وزرى على الحكمة ورأى الناظر فيهبا 
وقبتح اختيار الباحث عنها ٠‏ 


١١6م‎ 


وتظو تلن الرنسالة انه والعايه لد تناوليا د ماين الله 
يقوم عليه تصنيفها م فنحن أمام موقفين الأول الذى يرفض العلوم 
العقلية باعتيارها باطل وخطا وهذا الموقف يرفضه التوحيدى الذى يراها 
حدق وصواب ٠‏ فموقف رفس العلوم العقلية « وان لم يكن قلة سوء 
تتحصيل خانه يوشك أن يكون ضيق عقل وحرج صدر ومجازفة فى القول 
وانحرافا عن الصواب »© ٠‏ التحيز ضد العلم باطل وانحراف عن 
الحق والضواب + والرسالة قدا يبيان.وحدة العلم م الغلم. واحسد 
وشريف خليس هناه علما أقل من علم فقد « سبق فى قضايا العقول 
الصحيحة وثبت فى الالباب الصريحة ان العلم آشرف من الجهل ٠‏ 
خاذا كان العلم شريفا وآشرف من كل شىء خئد استوعب الجنس هذا 
العموم واشتمل الأصل على الفرع هذا الاطلاق لأن العلم بالألف واللام 
لا يختص معلوما دون معلوم ولا مشار اليه © ٠‏ 


والتوحيدى لأ يرمى الى احصاء العلوم بل يقصد من بيائه أصناف 
العلم واظهار وجه الحاجة اليها وتأكيد أهميتها والأثسارة الى قيّمتها ٠‏ 
يرجم للمحاولات السابقة فى التصنيف مثل : كتاب أفسام العاوم 3 
وكتاب اقتصاص الفضائك م وتتاب تسهيل سبل المعارف ٠‏ خمن تقار 
فى هذه الكتب عرف معّازى الدكماء ومرامى العلماء حينئذ لا يعادى 
ما جهل ولا يناوئ» من علم :« وهو يرتب العلوم بادا بالفقه » والسئة » 
والقياس وعلم الكلام م النحو » واللغة » والمنطق وعلم النجسوم 
والحساب ( علم العدد ) والهندسة والبلاغة » ثم التصوف ٠‏ 


ويلاحظ على ترتيية : البدء بالعقك والانتهاء بالقلب أو البدء بالنظر 
والانتهاء بالعمك فالفقه أول ما يتئاوله من علوم حتى يصك الى التصوف٠‏ 
يدرج فى التصنيفة السنة والقياس وهما طريقتين من طرق العقل فى 
تناوك) الأمور تختص بالأولى علوم الحديك » الأآن الثائية وهى القياس 
'لا بمكن اذراجها بغى نطاق العلوم ٠‏ وباستكناء هائين الطرمقتين تالعلوم 
التى يتناولها أقرب الى علوم القيمة والأخلاق من حيث الموضوح ٠‏ 


كلق 


١‏ س فالفقسة : وهو كما يقول علم دائر بين الحلال والحرام م 
وبعد اعتبار العلل فى القضايا والأحكام وبين الغرض والنافلة » المحظور 
والمباح وبين الواجب والاستحب ٠‏ 

؟ ل والسسنة : تالية على الكتاب ( بقصد القرآئن ) فى حدوده 
ورسومه وهى تنقيسم الى نظر وعمل « على أن منها ما يحدث العلم 
اهدافا ونه ها لبوحيي لحل ايفان 8ه 

© س القياس : وهو بعد الفقه والسئة أصل يعول عليه وركن 
يستند اليه وعروة يستمسك بها والطاعن خيه يعلمه وان أنكره ويفزع 
اليه وان أباه ولا يجد محيدا عنه ٠‏ وبعبارة معاصرة هو « قيمة 
فى ذاتها » ٠‏ , 

4 س علم الكلام : ومن تعريفه. يتضح محتواه الأخلاقى القيمى 
فهو « باب من الاعتبار فى أصول الدين يدور النظر فيه على محض 
العقل فى « التحسين و التقبيح » ٠‏ وبتحدث عن العلاقة بيئه وبين 
الفقه خالكلام بابه مجاور لباب الفقه » والكلام فيهما مششترك وان كان 
نيتهما. لفسال ,وكناين ذا الوك بقيها راقن واخدلة عدها منسارة + 
فالباحث عن العالم فى قدمه وحدثه وامثداده وانقراضه يشاور العقل 
ويخدمه ويستيضىء به ويستفهمه ٠‏ كذلك الناظر فى العبد الجائى هل 
هو مقنابه'للمال خرد اليه أو مقنابه للمر فيقمل عليه فيو يخدم. المقل 
وسيتضىء به9© ٠‏ فالعقل كما بين التوحيدى هو الذى يجمع بين 
العاملين ©1070 ٠‏ 


هس التحسو ا م كما يظهر فى حديثه عن 
عاوم اللغة والأدب سا ان هذا العلم عربى خالص نكسا بعيدا عن 
التأثيرات اليونانية وغيرها ‏ كما يتضح ذاك لدى معظم المصنفين بعده م 
يقول : « أما النحو فمقصور على تتبع كلام العرب خى اعرابها ومعرفة 
خطكها وصوابها واعتثياد ما تواطأت عليه والفت استعماله0©؟ ٠‏ 
ويضيقف : « لابد لنا مادمنا تبعا لهذه الأمة اعنى العرب من الأقتداء 
بهم والأقتفاء لاثرهم من غير تحريف 6 ء ثم يتبع اللغة بالنحو 1 

00 


5 ل واللغقة عنده : مادة الكلام » والنحو صورة من صورها 
ولأنها تحبط بالاشتقاق وآصوله والتعريف وأبنيته والوزن وآمثلتته ٠2909‏ 
وهى هامة « فكل من تكامل حظه من اللغة وتوفر نصيبه من النحو 
كان بالكلام أمير وعلى تعريف المعانى أقدر وازداد بصيرة غى قيمة 
الانسان م وعرف عوار المتكلمين ووقف على عادة الفقهاء »2317 ٠‏ ويرمط 
اللعسة وامنطق <« فان ةا سعد ذلك سسيكا من المنطق فقث سسيق 
جميع الناظرين 237006 ٠‏ 

0ل المنطق : وهو علم قيمى بالمعنى التقليدى لأنه « اعتبار معانى 
الكلام فى اعتدالها وانحرافها +٠٠٠‏ وبه تفصل الحجة من الشبهة 
وتنفى الشبهة عن الحجة ؛ وتعرف حيلة المغالط ونصيحة المحقق وهو 


آلة عند أربابه كالميزان يزئون به كل مختلف خيه ومتفق عليه وليس 
فيه كفر ولا جهل ولا دين ولا مذهب ٠٠٠‏ وائما هو تصفة المعانى 
م الألفاظ 0 5 


س علم النجوم : وينقسم الى :غرضين : اما الى علم, أحوال 
الكواكب فى اختلاف مسيرها ووقوفها + أو علم يدور حول اقتباس 
الأحكام فى الأمور المستقبلة ٠‏ 

سم الحسسافب : أو علم العدد وهو علم نظرى وعملى » يشتزك 
فى نفس ألفئة مع علم النجوم نظريا ٠‏ ويفرق التوحيدى بين الحساب 
العملى والنظرى « فالناظر فى الحساب شريك صاحب النجوم اللهم 
الا ان يتفرد فى الحساب بالعمل فحينئذ لا يستحق شرف العلماء لأنه 
يكون فى درجحة الصناع الافلف ”" 

٠‏ ب الهندسة : نجد فبها نفس التفرقة بين النظر والعمل 
والاعلاء من قيمة الأول والحط من قدر الثائى ٠‏ « خالناظر فى الهندسة 
أن سلك الصنائع فهو نظير حافر الأنهار ومجرى الأودية وبائى الحماماتم 
وان سلك طريق من يفرض المتادير قرضا ويتكلم عنها كلاما فهو العالم 
العارى من العمك 0© ٠‏ ويكتفى التوحيدى مثل الغزالي من العلوم 


٠8 


انعا الستيلفقة »و النائر. هين متنادنة لكل :من للد كه باقر 
بلسانه وقلمه أحوالا مشبهة يروم فيها أقصى معانيها ويتوسع فى الشرح 
الرد على الطاعنين واكده يقول « لقد أطلنا هذا الفصل جريا مع 


١‏ ل التصوف : وهو علم يدور بين اشارات الهية وعبارات 
وهمية وأغراض علوية وأفعال دينية وأخلاق ماوكية ٠‏ ويشير التوحيدى: 
الى بعض ما آصاب التصوف من تشويش وثشويه عند غير المتعمقين 
د وللفكرة فى بعض ذلك مجال وذلك لفساد يعرض فى البيان ٠٠٠‏ 
فق لحق الطريقة حيف لكثرة الدخلاء فيها. ومتى صح تصفحك علمت 
ان شسيئا من هذه المعارف عند أصحابها ليس على حقيقة ما ينبغى 26" ٠‏ 


وعلى هذا النهو عرض التوحيدى للعاوم معرفا أباها ناقدا ما دخل 
علدها من بدع الدخلاء مدافعا عن العلوم العقلية خاصة بقصد تصنيف 
وترئيب العلوم كما جاء فى هدداية ونهاية الرسالة حبث يقول : « هذا 
ما لأجرينا اليه العلام من معائبتكم ومو عظلتكم فى جملة .ما أوضحناه 
من صرح مراتب العلوم 76“ وتصنيف التوحيدى يقوم: على عدة 
اختراضات هى أن العلم واهد وهو أشرف من الجهل وبالتالى فليس 
هناك عاما مذموما وعليه ليس هناك ما يدرر رفضص العلم ٠‏ والعلوم 
ترتبط فيما بينها كما أنها لا تتعارض مع الشرع من جهة وئابعة من 
البيثة العربية من جهة ثانية ٠‏ والرسالة بعلب عليها الطابع العقلى 
اد “فى 0 00 المجرى وتناقش القضايا الثرة + فيه 
وعسدم. تبعيته قبي م 

لحل 


قد بدانا يرسالة التوحيدى وادرجناها ف الأساس القيمى انطلاننا 
من هدخها اسن وهو الدفاع عن العلم والاغلاء من شآئه وببان قيمته 
كم من جهة ثانية بيان المحتوى الأخلاقى اوضوعات العلوم من جهة 
ثانية مثل : الفقه » القياس 3 الكلام م المنطق فموضوع الأول داكريين 
الحلال والحرام والثانى قيمة فى ذائه والثالث النظر فيه حول التحسين 
والتقبيح والرابع سنن العلوم المعيارية .القيمية بالمعنى القديم 


؟ لس اخوان الصفا : العلوم قيمة ومطلب انسانى 


أشسار العديد من الباحثين الى تصنيف اخوان الصفا للعلوم 
والمعارف ‏ الانسانية9؟ اشسارة عامة اعتمادا على رسائلهم ا 
الا أن الدراسة الدقيقة للرسائل تظهرنا على تخصيصهم رسالة خاصة 
للتصئيف هى الرسالة السايعة فى الصنائع العلمية ( خصل فى أجناس 
الجلوم لضن الذى ‏ سينصب عليسه تحليلنا | لتصنيفهم * ويمكن القول 
ان نسبة هذا الفصل للرسائل كنسبة رسالة ابن سينا فى أقمسام. 
العلوم العقلية لكتاب الشسغاء ٠‏ حيث نجد الغرض الدقيق لنظرية 
1 التى تتجىء الرسائل تطبيقا له ٠‏ فبعد تتاولهم ماهية العلوم 
نجد ذكر أجناس العلوم وأنواع تلك الأجناس ٠‏ 
ومن البداية قمثل العلوم ملب انسائى وحاجة عقلية 0 
وغابة آأى قيمة يهدف اليها ويطلبها طالبى العلم فهم يذكرون أجنا 
العلوم لتكون دليلا لطالبى العلم الى أغراضهم وليهتدوا الى مطلوياتيه 
لأن رغبة النفوس فى العلوم المختلفة وفنون الاداب كشهوات الأجسايا 
المخظفة الطعم واللون والرائحة »9© . 


والعلوم الشرعية الوضعية والعلوم الفلسفية الحقيقية ٠‏ 


والعلوم الرياضية.هى أول العلوم + والمقصود بها علوم المعاملات 
والمعاش فالمصطلح هنا يختلف عن المقصود بعلوم الرياضيات م خالرياضية 


و لله 


عندهم تغنى السعى والمجاهدة وهو معنى يقترب من المعنى الصوفى. 
للرياضة لكن خى مجال الحياة والعمل وليس مجال الدين والعيادة ٠‏ 
« خالرياضة هى علم الآداب الى وضع أكثرها لطلب المعاش وصلاح 
أمر الحياة الدننا »0 ٠‏ ويتضح من التعريف السايق. المعنى الوسيلى 
للعلوم الرياضية » فهى العلوم التى يطلب بها صلاح أمر الدنيا ٠‏ 
وهى كسسبعة أنواع 


أولها علم الكتابة والقراءة » ومنها علم اللغة والنحو ومنها علم 
الحساب والمعاملات ومنها علم الشعر والعروض ومنها علم الزجر والفال 
9 يشاكله ومنها علم السحر والعزائم والكيمياء والحيل وما شاكلها 
منها علم الحرف والصنائع م ومنها علم. البيع والشراء واخوارب 
ل والنسل ومنها علم السير والأخبار ٠:‏ 


وناقعنا أن أنواع. الغلوم ري تضم مجموعاه علوم فك 5 
نوع ل ل أكثر من علم التو الأول القراءة و الكتابة وهى مدخلٍ طبيعى 
للعلم والنوع الثانى يضم ما يمكن أن يسمى بعلوم اللغة س وهى. 
عقيدة بن اللكسو وا 5 يضم الحساب و ا ولااندري 
م! المقصود بالمعاملات : هل هى المعاملات التجارية آم المعاملات بمعناها 
الدينى ( الأحوال الشسخصية ) والمجموعة السادسة تضم مجموعة: 
علوم السحر والعزائم والكيمياء والحيل ٠‏ والمقصود بالكيمياء هنا. ريفا 
يختلف عن معناها المعاصر ( ذلك الفرع من العلوم الفيزيائية ) الذى 

يضم الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا ( الاحياء ) ٠‏ والمجموعة السابعة 
تضم حرف وصناعات وهى أقرب للعمل منها للنظر وربما يكؤن موضفها” 
هنا طبيعى خالملوم الرياضية. هى وسائل الستعى للعمل فى الدتينا 
وتأتى المجموعة الثامنة التى تضم علوم ) الاقتصاد: والتجارة ( ومنها: 
علم التاريخ ( السير والأخبار 5 


والجنس الثائى من العلوم هى 00 دا لقره الشرعية: 
فهى عندهم ذات صبغة عملية يطلق عليها لفظ وضعية بالمعنئ: الدينق: 


11١ 


الآخرة »© وهى ست أنواع : 


أولها : علم التنزيل ٠‏ 

والثانى : علم التأويل ٠‏ 

والثالث : علم الروايات والأخبار ٠‏ 

والرابع : علم الفقه والسنن والأحكام ٠‏ 

والخامس : علم التذكر والمواعظ والزهد والتصوف ٠‏ 
والسادس : علم تأويل المنامات ٠‏ 


ويتفق النوع الثالث فى هذه المجموعة ( علم الروايات والأخبار 
مع النوع التاسع فى المجموعة الأولى ( علم السير والأخبار ) ٠‏ 
لكن يبدو من تعريفه لأصحاب هذا العلم فى المجموعة الثانية بأن 
الحديث ©0706 وهم يختلفون عن أصحاب السسير والأخبار فى 
المجموعة الأولى ٠‏ 
والجنس الثخالث العلوم الفلسفية يضم أربعة أنواع من العلوم 
هى الرياضيات والمنطقيات والطبيعيات والإلهيات ٠‏ خالرياضيات أربعة 
نواع هى : 
الجومطريا ( الهندسة ) وهى معرفة ماهية المقادير ذوات 
الاسطرنوميا وهى النجوم أى علم معرفة كمية الأفلاك 
والكواكب والبروج وكمية أبعادها ومقادير اجرامها وكيفية تركيبها 
وسبرعة حركتها ٠‏ 


11ل 


الموسسيقى الذى هو علم التأليف وهو معرفة ماهية السب 
وكيفية تأليف الأشياء”© . 


والنوع الثانى من العلوم الفلسفية هى المنطقيات وهى خمسة 
أنواع م أى انهم اقتصروا على عض أجزاء أنواعها هى : 


الول توطيقيا وهى معرقة صناعة الشعر ٠‏ 

الكانى ربطوريكنا وهى معرفة صناعة الخطب ٠ه‏ 

والثالث طوميقا وهى معرفه صناعة الجدل ٠‏ 

والرايع انودوطيقا وهى معرفة صناعة الدرهان ٠‏ 

والخامس سوفسطيقا وهى معرقة صناعة المغالطين فى المناظرة 
والجدل ٠‏ 


وتشير الرسائل الى بقية كتب أربسطو الأخرى فى المنطق وهى 
ثلاثة جعلها مقدمة لختاب البرهان آولما قاطيغورياس والثانى 
باريمنياس والثالث انولو طيقيا الأولى ٠‏ الا أنه جعل عنايته بالبرهان 
فهو ( علم قيمى معيارى ) لأنه ميزان الحكماء يعرفون به الصدق من 
الكذب خى الأقوال والصواب من الخطا فى الآراء والحق من الباطل 
فى الاعتقادات والخير من الشر خى الأفعال »9© ورغم ان الرسائل 
التى وضعها اخوان الصفا ذكروا فيها أنواع المنطيقات الا أنهم يذكروا 
هنا غرض ما فى كل رسالة منها لمعرفة ( غرض ) كل صناعة”"© ٠‏ 


والطبععيات سيعة آنواع هى : علم الممادىء الجدسمانيه وهى 
معرفة ( الهيولى والصورة والزمان والمكان والحركة وما يعرض خيها 
من المعانى ) ٠‏ ثم السماء والعالم والكون والغساد والرابع علم حوادث 
الجو وهو معرفة كيفية تغييرات الهواء بتأثير الكواكب0" ٠‏ ثم عنم 
العاقن والننادض علق الات والسابع ' العيو اق » ويخيدون فيد ذكر 
هذه العلوم علم الطب والبيطرة وسياسة الدواب والسياع والطيور 
والحرث والنسل وعلم. الصنائع أجمع داخل في الطبيعيات + 


دنه 


الى النوع السايع 4 ليك عن الحيو 09 وداه ع الخراك والنسل 
7 0 سبق ذكره 5 ى الجنس الأولى أو ما أحللقوا عليه العلوم 


0 


وبعد الحديث عن الرياضيات والمنطقيات والطبيعيات وى أنواع 
الجنس الثالث من العنوم تتبقى الالهيات خيفردون لها ففسلا خاصا 
فى العلوم الالهية )0"؛ وهى خمسة أنواع : آولها معرفة البارىء 
وصفة وحدانيته وكيف هو علة الموجودات وخالق المخلوقات والثانى 
علم الروحانيات وهو معرفة الجواهر البسيطة العقلية العلامة الفمالة 
الى كىن للاتكة ‏ الله :وظا لدي قبا دوتفى. الشوى الكرةه قن لقيو ين : 
والثالث علم النفسانياث وهى معرفة النفوس والأرواح السسارية فى 
الأجسام اافلكية والضيعية 06 وهى متوزعة بين الالهيات والطبيعيات 
فكثير من التصنيفات تجعلها جزء من الطبيعيات ٠‏ 


والعلم الرايع هو علم السياسة وقد حجعلها الاخوان من أنواع 
آولها السيامة النبوية :© والثانى السيانة الملوكية” 4 والفالك السياسة 
العامية والرابع السياسة الخاصية والخامس السياسة الذاتية ٠‏ تختص 
ذهى معرفة حفظ الشريعة على الأمة واحباء السنة فى الملة بالأمر المعروف 
والنين عن المنكر > اما السياسة العامة لتهى. الرياسة .على . الجماعات 
كرماسة الأمراء على اليلدان والمذن 4 وهسذه الأنواع الثلاثة كانت 
تمثل علم السياسة عند أرسطو وهى عنده اول العلوم العملية أما النوعين 
الأخرين من السياسة عندهم فيما السياسة الخاصة والسياسة الذاتية 
ونه ما يقابلان كلمن كدبين:' النزل و الالقاقق عند [رسطى #فالسياية 
الخاصية فيهى معرفة كل كل انسان تلددير, منزل وآمر معيشته ومراعاة أمر 


حدمةه وعلماقه وأولاده ومماليكه0” أما الأسياسة الذرائمة ذهى معرفة 
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كل أنسان نفسه وآخلاقه وتفقد أفعاله وأقاويله فى حال شهواته وغضيه 
ورضاه والنظر فى جميع أموره” ”© ٠‏ 
معرفة ماهية النشسأة الأخرى وكيفية انبعاث الأرواح ٠‏ 


وهذه الرسالة تبين أجناس العلوم وتمثل تصنيف الاخوان للعام 
وبقنية الرسائل تطبيقا لذلك + « لقد عملنا غخى كل فصل. من هذه العلوم 
النى تقدم ذكرها رسالة وذكرنا فيها طرها من تلك المعانى وأتمناها 
بالجامعة 506 وذلك بهدف وغاية دينية أخلاقية خالعلوم كما بينا فى 
بدابة التصئنيف مطلب وغاية لها هدف يتضح فى « ثثبيه الغافلين 
وارشاد المريدين وترغيب الطالبين ومسلك المتعلمين »9 ٠‏ 


- الخوارامى : العلوم وقيمة الانسان 


والساتدق محاولة الخوارزميى م أبنو عبد الله محمد بن أحمد سس 


7 الوم 1 


تصنيفه الذى قدمه غى « مفاتيح العلوم 6”* فى محاولة رصد وترئيب 
العلوم المعروفة خى عمس ٠‏ وعلى عحس ما بدعى البعض فان هناك 
كزة اماك جزرعية لكان إحاسا لتنا يعمن حلفا عرض ررقن 
الكتب الحاضرة ع 449 , 


ويعد الخوارزمى أول من قسم العلوم الى علوم عربية وعلوم 
دخيلة كقسمين مستقلين » مستمد! هذا التصنيف من و أقع الحياة التى 
بعيشها ممثلة اقومات فذكر وحضارة مجتمعة القائم 49) وسوف نعرض 


. 


والكتاب مكون من مقالتين الأولى لعلوم الشريعة وما يقثرن بها من 


المقالة الأولى :. علوم الشريعة فى حوالى ( 65 صفحة ) من ١١‏ 
حتى ص ٠١١‏ ويها ستة أبواب : الياب الأول : علوم الفقه رص 1١١‏ 
5 )فى أحدى عنس غخصصسلا هى : أصول الفقه ١93‏ والطهارة 6 والصلاة ,» 
الصوم م الزكاة ؛ الحتج وشروطه البيع 6 النكاح » الديات : الفريضة » 
النوادر ويقول محمد كاظم الخفاجى فى ذلك « ثم أنه وآى الخوارزمى ) 
لم بترك خطته التصنفية مغلقة فاريما دخل أى من العلوم مسائكل جديدة 
أو أمور لم تكن تتدرج نحت حوام معين خأآوجد لها « باب النوادر » 
ومن محاسن خطته أنه لم برك مصطلحاته مفتوهة تتحمل كل ما سرد 
علبها بل أعطى لها حدود تعريفية تضبط معانيها م119 , 


اليأب الكانى :2غ الكلام »6 ( لال نس 0 ( وفمه سيعة فصول 
يتحدث فبيها عن مواضعات ماكلمى الأسسسيلام فيما. بينهم 6 وأرياب 
الآراء والمذاهب من أهل الأسسلام 4 النصارى 6 البيهود 6 أرياب الملل 
والنحل » عبدة الأوثان من العرب ٠‏ 

الداب الثالث : « النحهو 8 ل نك اه ) فى أثنى عشر فصلا + 


جاءعت فى احدى عثر صفحة آى أقل عدد صفمات من أبواب القالة 
الأولى م ولهذا دلالتهة , 


الياب الرابع : « فهو عن الكتابة ») ر ١ه‏ س 598 ) فقد جاء فى 
ثمانية فصول هى : أسماء الدفائر والأعمال المستعملة فى الدواوين » 
مواضعات كتتاب دبوان الخراج ؛ مواضعات كتاب ديوان الجيشن. » 
ألفاظ تستعمل فى ديوأن البريد © مواضعات كناب ديوان الخزن 6 


اخ 


الفاظ ننتعمل فى ديوا نْ النفقات م ألفاظ كتستعمل خى ددوان الماء م6 
ومواضعات كناب 0 رسائل . 


المناب الخامس 3 عن 0 الشعر والعروض ع«( ) ورا سدم ثم ( فى 


الياب السادس : وضو من أهم الأسواب عن 0 الأخبار 4 أى التاريخ 6 
وفبه ددونل الأهتمام بالتاريم وان كان فى حاجة الو التطوير حدث 
ينل علب التلفية السماية اكت يمن 'الداهية التكارية النيضة هيدا 
الباب طول آبواب امقالة الأولى حيث يقع فى غشرين صئحة رز جم 
م١‏ ( فى 000 فصول هى : ماوكٌ القرس وألقابهم من ملك معدا 
من ملوم اليمن ؛ ملوك الروم واليونان ؛ ألفاظ يكثر جريانها فى أخبار 
الداظ يكت ذكزها دن أحيان ملولك1 اروم 


وبلاحظ على هذه المقالة الأو لي ما بلى : أولا آنها تجمع مجموعتين 
من العاوم هما العلوم ااشرعية وهما ألفقه والكلام 4 والعلو: م العربية 
) علوم اللغة ) الكنابة والشعر بالأضافة | لى عام من العلوم المعقلسة 
الانساذيه ( وشضو علم التاروتخ ٠‏ وثانيا هناك عدد شير من العلوم 
الفرعية داخل هذين الكسمين لم بسر اليهما المصئف » ثالثًا يتضعح من 
الت.ئنيف قله الاهتمام بالعلوم التقامدية ١‏ علوم اللمة والكتاية ( مقابلن 
0 "عتمام بالعلوم الشمرعية القى ترب من العلوم الفاسفية الكلام 
والفقه 0 والاهتمام الأوسح بالأشيار ) التارييخ ا( وهو بمثل جائبت 
هام فى الحم اذامف الخو وارزهى هو اأناحية العملية مثاما ناجد في حديثه 
عن ااكئاية والأخبار وكلاهما مودس الناهية العملية التعليمية كأنه يقدم 
مرد 00 للتئاب 0 ين بالمصطلهات والأسماء والألقاب 55 


والمقالة الثانية : عن علوم العجم تقع فى تسعة أبواب ؛ الأول 
فى الفلسفة ١‏ م+٠ؤ‏ دا 1١١6‏ ( وبتكون من ثلاثة فصول هى أقسسام 
١١/‏ 


الفاسفة ( ١١ ٠‏ ) والثائى قضايا الفلسفة » بعنوان « وحمل 
ونكت عن العلم وما يتصل به » « العلم الالهى » ( ١١١-1١١‏ ) 
والثالث عن ألفاظ ومواضعات بكثر جرياتها فى كتب الفلسفة أى 
المصطلحات امستخدمة عند هم مثل : هبولى ه صورة ©» جسيم » 
الابيطقين الاسطشاف: الأريعة القنات الكولن 6 الفاكف الزمان + 
المدة » الجسم الطبيعى ؛ الحواس الخمس م الحس العام » فنطاسيا 
( الخيال ) ويعطى تعريف لهذه الاصطلاحات ( 1١١‏ ل ١١5‏ ) ويقم 
الماب الثائى ١‏ المنطق ( ى عثس صفحات ١١٠١6(‏ سه ه5١١‏ ) وبتكون 
من تسعة فصول هى أقتسام المنطق الأرسطى ؛ وعناوين كتب أرسطو 
وهى على الثوالى ::امسافوجى :( المدخل. ) خاطيفورياس ( للق ولاش ع 
بارى ارمئياس ( العبارة ) انولوطيقا ( التحليل ) الخود قطيقى » 
طوبيقى م سوفسطيقى »؛ ريطوريقى ( الخطابة ) بيوطيقى ( الشعر ) » 
ويلاحظ أن الخوارزمى هنا يهتم مثل غيره من المصئفين اهتمام واضح 
بالمنطق وان كان يأتى به فى المرتبة التالية بعد الفلسفة » أول أبواب 
المقالة الثانية وهو لا يهتم بذكر علومها بقدر ما بهتم بعرض موضوعاتها 
واد طلاحاتها فالكثاب مفاتئيح العلوم أكثر من كوئه آقساما لها ٠‏ 
وبوتم الخوارزمى اهدماما 5بيرا بالطب ويفرد له بايا مستقلا عن 
الفلسفة هو أحلول أبواب المثالة الثانية على الاطلاق ( الباب الثالث ) 
فى سبعة عشر صفحة ) 1١5‏ ب 149 ( ويقع فى ثمانية فصول هى : 
ااتشريح ؛ الأمراض » الأدواء » الأغذية ؛ الأدوية المقررة م أدوية مفردة 
مستبهة الأسماء ؛ الأدوية المركبة م أوزان الأطباء ومكابيلهم ٠‏ النوادر ٠‏ 


وتأتى الأبواب من الرابع الى الثامن خى العلم الرياضى ؛ الرايع 
هو الارثماطيقى ( ١55‏ س ولا ) فى خمسة فصول هى : الكمية 
المفردة م الكمية المضافة » الأعداد المسطحة والمحجسمة ؛ العبارات » 
حساب » وحساب الجمل ؛ مبادىء الجير والمقايلة 6 وتأئنى الأنواب 


1١18 


الهندسة فى الخامس ( ١١5‏ ؟١١‏ ) فى أربعة فصول : مقدمات 
هذه الصناعة : الخطوط 4 البسائط والسابع عن الموسيقى (194 سه 
6 ) فى فصول ثلاثة تدور على الآلات م والمصطلحات » الايقاعات 
المستعملة ٠‏ والثامن عن الحيل ١‏ كما د ١ؤذا‏ ) وبه فصسلان ا 
جر الأثقال بالقوة السسيرة ؛: والآالات : آلات الحركات » وصنعة 
الأوائى العجبية ٠‏ 

الباب التاسع : عن الكيمياء ( 155 198 ) وهو باب متوسط 
الحجم مالئسية للمقالة الثانية الا أن له أهميته الكيرى ويحتوى الياب 
التاسع آخر أمواب الكثاب على كُلاثة فصول تتدمل: : آلات هذه 
الأغسياء ومعالجتها ء ولم يكن لهذا الباب أن يكتب ما لم يتوافر المام 
كافى وكتابات على قدر كبير من النضوج والاكتمال فى الحضارة العربية 
عن الكيميساء ذهو تُعبين عما وصلك اليه العلم فى غصسر الخوارزمى » 
الذى بعود له الفضل غكى ادخال علوم هامة إلى اأتصنيف وبمصورة 
للعاوم 49 05 


وبلاحظ على المقالة الثانية من الكتاب عن علوم العجم عدة 
ملاحظات ٠‏ آنها توسعت فى تقسيم العلوم ذات الصبعة الفلسفية 
المخالفة للعلوم العربية والشرعية كما يتشسح من تحول العنوان من 
ز كتب أرسطو ) كما عند الكندى الى علوم العجم كما هو الحال فى 
تصنيف الخوارزمى ٠‏ والاختلاف الأهم فى هذا التقسيم أو التصنيف 
الذى تحول من علوم الهية وطبيعية ورياضية الى صورة مختلفة تضم 
الفلسفة وللمنطق والرياضيات من جانب والطب والكيمياء من جانب 
آخر ٠‏ والملاحظة الثالثة تتعلق بالعلوم العملية : السياسة وتدبير المنزلك 
والأخلاق التى تغافل عنها الخوارزمى وييدو فى الغالب انه اعتبرها 
نوع من السلوك والتطبيق العملى وليست علوما بالمعنى الصحيح ومن 
هنا فهى ليست مجال للنظر العلمى بل هدف وغاية للانسان عليه تحقيقها 
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وليس معرختها؟ ٠‏ وذلك يبين لنا اختلاف تصنيف الخوارزمى عن 
غيره من التدنيفات من حيث البناء الداخلى خماذا عن الهدف والغاية 
من التصنيف ؟ وعن الأساس الذى أقام عليه الخوارزمى بناء تصنيفه ؟ ٠‏ 


والأساس الذى يقوم عليه تصنيف الخوارزمى هنا يختلف عما 
قدمه الفارابى ومدرسته أصحاب التصئيف الأبستمواوجى فهو يقوم 
على أساس أخلاقى تيمى كما يتضح ذلك من مجمل الكتاب » وكما يظهر 
فى تقديم اأؤلف الذى يقول : « الحمد لله العلى العظيم القادر الحكيم 
الدع تفل الانسان فلن ساقرا الخلق جنا خض من هزية التمبيز :و اللطق + 
وجعل مقادير عباده فى الأخطار والقيم على حظوظهم من العلوم 
والحكم 60 + وهذا النص له أهميته فى كونه بين مقصد الخوارزمى 
حيث ارثتباط مقادير الناس فى القيم تقوم حسب حظوظهم من العلوم 
والحكم ٠‏ فالعلم هنا هو الذى بحدد قدمة المرء على ما يرى المصئف ٠‏ 
وهذا بيظهر أيضا فى قوله : « فمن كان فيها س- العلوم ‏ ومحله سين 
أهلها بارزا » كان أغلاهم قيمة وأعلاهم همة )40 ٠‏ تتمايز العلوم 
اذن من حيث الشرف فى سام القيمة » ويقاس الانسان بحظه من 


كل علم ٠٠‏ 


يسعى الخوارزمى الى عرض اصطلاحات العلوم التى تهم كل 
متخصص وهى كما آشرنا أساس القيم أى وسيلة لها » يقول : « وأحوج 
الناس الى معرفة هذه الاصطلادات : الأديب اللطيف الذى تحقق 
أن علم اللغة آلة لدراسة الفضيلة لا ينتفع به بذاته ما لم يجعل سببا 
الى تحصيل هذه العاوم الجليلة ولا يستغنى عن علمها طبقات الكتاب 
لصدق حاجتهم الى مطالعة فنون العلوم والأدب 76“ ٠‏ اذن كما يقول 
فأن علم اللغة » وربما يكون العلم كله أداة ووسسيلة الى غاية أخلاقية 
هى الفضيلة وهذا هو الهدف والأساس الذي تقوم عليه محاولته 


؛ - الأنصارى : البحث عن أسثى المتأصد 


وتأتى محاولة الأنصارى ( الشيخ سمس الدين محمد ايراهيم بن 
ساعد الأتصارى الاكفانى ( المتوفى ه لتعير أصدق تعبير عن 
التصنيفات ذات الأساس القيمى م كما يتضح من مقدمة الكتاب ومن 
عنوان الدراسة الذى يرشد الى « اسنى المقاصد » آى أفضل العلوم 
فكما بقول المصنف فان يما حاجة الى تكميل نفوسنا البشرية فى قواها 
النظرية والعمابية اذا كان ذلك هو الوسيلة الى السعادة الأبدية » 
ولما كان هذا اثما يثم بالعلم بحفائق الأثسياء على ما هى غليسة 
ليعتقد الحق ويفعل الخير وجب علينا أن نعلم العلم المتكفل بتحقيق 
الحقائق وما يشتمل على ببأن ما يجب أن بقصد من الفضائل ويجتنب 
من الرذائل: ( ص ؛١‏ ) ويبين المصئف غرضه الأول « تشويق الأنفس 
الزكية الى الكمالات الانسانية رحن ١4‏ ) ويبعدد بعد ذلك أغراض 
رسالته ومنها : « ١‏ أن بعلم حال كل علم ومرثيته بالنسبة الى غيره من 
العلوم » وحال. العالم به وهل يستقاد به كمال ثاقم فى المعاد أو آداب 
بفيده فى المعاش أو غين ذلك » وان بيقايس ( بوازن ) بين العلوم 
فيتعلم أبها أفضل وأشرف وابها أنفس وأوثق وابها أوهى وأوهن »© 
ص هأ + 


ويقدم لاتصنيفه بمقدمة تشتمل على شرف العلم والعلماء وشروط 
التعليم والتعلم ٠‏ وبفيض فى بيان ذلك ا فالله وصف به ئفسه وحض 
به أولياءه وجعله وسيلة الى معرفته وسيبا الى الحياة الأبدية والنجاة 
من الشقاوة السرمدية والفوز بالسعادة الأخرونة رص ١٠١‏ )»© 
والعلم أشرف ما ورث عن أشرف مورث را ص ١١‏ ) ويدال على شرف 
العلم بآدلة كثيرة مسمعية ونقلية مستمدة 5 القرآن والحديث وآقوال 
الفلاسفة كأفلاطون ( ص ١١‏ ) الذى بدين أن الفضائل الانسانية أر ربع 

هى : الم والشجاعة والعفة والعدل ؛ 0 فضيلة النفس الناطقة 
0 الناطقة أشرف النفوس فضيلتها أشرف وان كل تلك الفضائل 
لا تتم الا بالعلم رص ١١‏ ) » 

لكل 


وبعد الحديث العام عن شرف العام وشرف النفس الناطقة الفاضلة 
من الشرف « فالعلوم مع اشتراكها فى الشرف تتفاوت فيه فمنه ما هو 
يحسب الموضوع كالطب فان موضوعه بدن الانسان ولا خفاء بشرفه 
الانسائية ومنه ما هو يحسب الحاجة اليه كالفقه و+*م.ه ومن العلوم 
ما يقوى شرفه باجتماع هذه الاعتمارات فيه أو أكثر كالعلم الالهى 
فان موضوعه شريف وغابته فاضلة والحاجة اليه مهمة ع2 , 


وتتضح قيمية التصنيف وأسايه الاكسديولوجى ليس فقط عن 
طريق اتصاف العام والعاماء بالفضيلة والشرف باعتيارها مصدر العلم 
ولكن أيضا عن طريق الغاية من العلم ومنفعته فيذكر الأنصارى الاكفانى 
بعد ذكره للعلم المختلفة علما عنما ويخرف كل متها تتريفا ينين ترم 
ومنفعة وخائدة كل علم فالعلم نافع ( لمنفعة ) والجهل ضار ء « فاعلم: انه 
لا شىء الى واحد من العاوم من حبيث هو علم , يضار بل نافع ولا شئء 

من الجهل من حيث هو جهل بنافع بل ضار لأننا سنبين فى كل علم 
منفعته أما غى أمر المعاد أو المعاشى أو الكمال الانسانى 96© ٠‏ ويوضح 
بعد ذلك مرائب العلوم وتدرج هذه الأرائب من حيث الشرف ٠‏ فمن 
الوجوه المغاطة أن يظن بالعلم فوق غايته كما يظن بالطب أنه مرضاه 
جميع الأمراض ؛ ومنها أن يخلن بالعلم فوق مرتبته فى الشرف كما يظن 
بالفقه أنه أشرف العلوم على الاطلاق ( وهو ) ليس كذلك كان علم 
التوحيد أشرف منسه قطعا”” ويتضح ذلك بصورة جلية فى وله 
« فالعلوم ليس الغرض منها الاكتساب بل الاطلاع على الحقائق 
وتهذيب الأخلاق ويستشيد بقوله تعالى « دؤتى الحكمة من يشاء ومن 
يؤتى الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا 96 ٠‏ ويفيض فى بيان ذلك على 
أمتداد اأقدمة ( ص ١4‏ ب 55 ) تأكيد قيمة وشرف العلم » خللعام 
عرفانية على صاحبه ونورا برشد اليه وضياء يشرف عليه »© ٠‏ 


هد 


ويأتى الفصل الأساسى بعد المقدمة فى « القول فى حصر العلوم » 
وفى هذا الفصل أيضا تتضح خيرية العلم وخضيلته التى تجعله قيمة 
فى ذاته ويستخدم تقرييا نفس الاصطلاحات القيمية فالعلم اما أن 
يكون « مقصودا لذاته » أى غاية وهى العلوم الحكمية والمراد بالحكمة 
هنا استكمال النفس الناطقة فى قوتها النظرية والعملية بحسب الطاقة 
الانسائية عن طريقين الأول » بحصول, الاعتفادات اليقينية فى معرفة 
الموجودات وأحوالها و « الثائنى يكون بتزكية اانفس باقتنائها الفضائل 
واجتنابها الرذائل )209 والنوع الثانى من العلم « وسيلة © أو آداة 
وهو ما لا يكون مقصودا لذائه بل آلة بغيره » وهو اللنطق ٠٠6‏ ثم 
بتحدث اجمالا عن العلوم النظرية الثلاثة : الالهى والرياضى والطبيعى 
ويذكر الفروع المختلفة لهذه الأصول الثلاثة * فالعلوم تنقسم حسب 
الموف. «وع فمتى كان الموضوع كليا فالعلم الناظر فيه أصلى ومتى كان 

حزثنا فالعلم الناظر خيه خرعى كالطب بالنسية للعلم الطلبيعى ٠‏ 

وبعد المقدمة والفصل الأساسى يتناول العلوم المختلفة الأصلية 
ثم الفرعية +٠‏ ونيداً أولا بعلم الأدب حيث يتناول فى عشرة صفحات 
(هم؟ ‏ بم ) ما يتعلق به والعلوم المختلفة التى تتعلق به +٠‏ وهو 
حديث يعتمد فيه كثير على من سبقه خاصة ابن سينا وأرسطو » 
واعتمد عليه فدما بعد التهانوى فى كشاف اصطلاحات الفنون 96 ٠‏ 
الذى سيدا بالعلوم العربية متابعا الأنصارى ٠‏ وعلم الأدب » علم بلعرف 
منه التفاهم عما فى الضمائر بآدلة الألفاظ والكتابة وموضوعه اللفظ 
والخط من جهة دلالتهما على المعانى ٠‏ ومنفعته أظهارا ما فى نفس 
الانسان من المعانى وايصاله الى شسخص آخر من النوع الانسائى 2010 
وبين قيمته وآهمية البدء به بقوله : « انما أبتدأت به لأنه أول أدوات 
الكمال ولذلك من عرى عنه لم يتم دغيره من الكمالات الانسائية » *٠٠٠٠‏ 
وتتحصر مقاصده فى عشرة علوم وهى : علم اللغة وعلم التصريف 
( الصرف ) وعلم المعانى : وعلم البيان وعلم البديع وعلم العروض 
وعلم القوافى وعلم النحو وعلم قوانين الكتابة وعلم قوانين القراءة ٠‏ 


11“ 


ودتحدث عن علم الأدب من حدث هو علم مصرف النظر عن الأدب 
العربى رغم أنه تصنيف ينطاق من البيئة العربية الاسلامية ٠‏ « فهذه 
العلوم لا تخئص بالعربية بل توجد فى سائر لغات الأمم الفاضلة »250 , 
ألا أن نقطة انطلاق التصنيف تيد بها وهى علوم عربدية خالصة خهذه 
العلوم فى العربية لم تؤخذ عن العرب قاطبة بل عن الفصداء البلغاء 
منهم وهم الذين لم يخالطوا غيرهم»)7' مثل هذيل وكنانة وبعض تميم 
ثم أتى ذو العقول السليمة والأذهان المستقيمة ورتيوا أصولها وهذيوا 
نحتولها حدى انتررك على اغاية لا يمعي لزيد ليها 810 بيذ لنت 
اذن من العلوم العربية الخالصة نشيأة وتفظيرا وهو هنا يختاف عن 
تصنيفات ااشائين العرب الكندى والفارابى واين سينا الذين يتابعون 
فى أجزاء من تصنيفاتهم تقسيم أرسطو للعلوم + ويذكر العلوم 
ا اختلفة التى تندرج داخل. علم الدب وبعرف كل علم ودين منفعته 
ويذكر المصئفات المختلقة فى هذا العلم ٠‏ وييداً بعلم اللغة : وهو علم 
بنقل الألفاظ الدالة على المعانى المفردة وضبطها وتميز الخاص مذتك 
اللسان من الدخيل ( اص "#٠‏ ) ء 

والمعائى : هو علم بتعرف منه أحوال الألفاظ المركية من خواص 
تركيدها وقيود دلالتها ٠‏ 


- والبيان : علم بعرف سك أصوال أقاويل مركسة مأخوذة من 
الفصحاء والبلغاء ) ص الخو ( 3 


مسر والبديع : وهو علم سحث همه مواد الأقاويل الشسعرية ٠.‏ 


535 العروض 8 هق علم مذعرف منك 00 أوزان السعر وفاسدها 
وآنواع العروض | ستدماة ) نخد كك ليو ( 0 


ع القوامى : بتعرف منه نهابات أبيات السعر. على أى وحسك 
تكون هى ١‏ 
ت التهو : .وه طلم يشمرقة .مله الخوال. الفط مزهي من دوين 
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م بلحقه من التعايير المسماة بالأعراب وألمئاء وأنواعها من الحركات 
والحروف ومواضعها ولزومها هن ا ارخون ( 8 

5 القول فى أنوائين الكثاية ٠‏ وهو علم بتعرف منة صور الحروف 
المدردة وأوضاعها وكيفية ترديبها ) هن أعاننا ( 0 

القول فى قوانين القراءة : وهو علم بتعرف منه العلاماتث 
الدالة على ما لا يكتب فى السطور من الحروف م والمميزة من الاشتركة 
منها فى الصور 50ب" ) ٠‏ 


ومن عرض عاوم الدب العلوم العربية ( التى بيدا سها تلاحظ 
أنه يتناول داخل العلوم بعذس المبادىء واوضوعات التى لا تعد غلما 
فى ذاتئها ومع هصذأ بفرد نها علما خاصسا مثل حديئه عن القوافى 
(ص 6" ) وعلم قوانين الكتاية ١‏ 5" ) وعلم قوانين القراءة 9(  ”5‏ 
7" ) فهى أقرب ألى الفنون أو المبادىء العملية منها الى علوم قاثمة 
بذاتها ٠‏ ورغم أن علوم الأدب اليوم قد تختلف عن هذا الحصر الا أن 
لصتف يعطى صورة لعلوم عسره فى الأدب ٠‏ ثم يتحدث عن المنطلق 
فى حصل طويل ( لا" اء: ) 


واانطق من حيث تقسيمه ٠‏ فى المقدمة لبس علما مقصودا بل 
هو آلة ومدخل للعلوم المختافة وهو علم يتعلم منه ضروب الانتقالات 
من أمور حاصلة فى ذهن الانسان الى أمور متحصلة فيه وآحوال تلك 
الأمور وأصصناف ترتيب الانتقال فيه وهيئته جاريان على الاستقامة 
زأقاض ما النون كذلك ومو متتوعة' 'الكلوماك التصورية. و اللصديقة 
من حيث توصل الى مطلوب تصورى أو مطلوب تصديقى9"© + ويبين 
اسيم وترتيب أرسطو لأمنطق الى تسعة علوم هى فى الحقيقة 


لسع أجزاء أو موضوعات له مسيم حطى 5 


« بارمينئياس » والتحليلات الأولى « اتالوطيقى © واليرهان 


1 


( باباديطيقى » ؛ « والطوبيقا » ٠‏ والحطابة « ريطوريقى » » والشعر 
« بويطيقى » م والجدل « سوخسطى » ٠‏ ثم يذكر بعد ذلك ما صنف 
من كتب 2 30 كد 0030 5 


وبعد الحديث عن « العلوم العربية » وعلم المنطق آلة العلوم 
يتناول العلوم النظرية الثلاثة : العلم الالمى والطبيعى والرياضى ويبدا 
القن اكز لدي وهيل عن ا رجودانت دن يك قروا ربوك 
وتحقق حقائقها وما يعرض لها ونسب ما بينها وما يعمها ويخصها من 
حيث هى موجودات مجردة عن المادة ٠‏ وبذكر الأسماء المختلفة النى 
تطلق عليه ٠‏ فيعبر عنه بالعلم الالهى لاشستماله على علم الربوبية 
وبالعلم الكلى لعمومه وثئسموله بالنظر للكسات الموجودات وبعلم 
ما بعد الطبيعة لتجرد موضوعه عن المواد واواحقها©"© ٠‏ ثم يبين 
أجزاؤه الرئيسية وهى خمسة : 

حر اقول الحس فى النون "العامة امتل! الركووو باهر وليه 
والكثرة والوجوب والامكان وألقدم والددوث والأسباب والمسيبات ٠‏ 


55-5 الثانى : النذثر فى ميادىء العلوم كلها ودبان مقدمائها ومرائيها ٠‏ 


الثالث : النظر فى اثبات وجود الاله الحق والدلالة على 
وحدائيثه +٠‏ 


الرابع : النظر هى اثبات الجواهر المجردة من العقول والنفوس 
وأحبوالها له 

الخامس : أحوال القفس البشرية بعد مفارقها المياكل الانسانية 
وحال المعاد وكيفية ارتباط الخلق بالأمر ٠‏ ويفيض فى الحديث عن 
العلم الالهى فى صفحات طوال ( من ص 4١‏ حتى 08 ) ورغم أن 
موضوع العلم الالهى كما يعرفه يشى بشىء بالأرسطية وتعريف يكاد 
يكون تعريف أرسطو الميتاغيزيقا فهو يبحث فى المبادىء العامة ع 
وفى اللوجودات الا أن المصنف سرعان ما يتحدث عن الله ووحدانيثه 


05 


واعتقاد الفرق الكلامية المختلفة فيه فى الاسلام واليهودية والمسيحية ٠‏ 
ثم يآخذ بعد ذلك فى الحديث عن العلوم الفرعية للعلم الالهى وكلها 
مصبوغة بالضيثة الاسلامية بحيث تكاد تكون هى نفس العلوم الشرعية 
المعروفة فى الدين الاسلامى ٠‏ ويتضح ذلك فى تعريفه لهذه العلوم 
كما بلى : 

بت علم النواميس : (ص لهساء") هو علم يتعرف منه أحوال 
النبوة وحقيقتها ووجه الحاجة البها » والناموس يقال على الوحى وعلى 
املك التازل به ومنفعته بيان وجوب النبوة(©© ٠‏ 


علم القراءات وهو علم بنقل لغة القرآن واعرايه الثابتة 
بالسماع المتصل ٠.‏ 


علم رواية الحديث : علم بنقل أقوال النبى وأفعاله بالسماع 
الامتصصسل 9 


علم التفسير : ويشتمل على معرخة فهم كتاب الله وبيان معانيه 
واستخراج أحكامه ٠‏ 


5-5 علم أصول الدين : وبشتمل على بيان الأراء والمعتقدات الى 
صرح بها صاحب الشرع واثياتها بالأدلة العقلية ينصرتها ٠‏ 

ب علم أصول الفقه : علم بتعرف منه تقرير مطلب الأحكام 
الشرعية العملية وطرق استثياطها ومراد حججها واستخراجها بالنظر ٠‏ 

ب علم الجدل : يتعرف به كيفية تبرير الحج الشرعية من الجدل 
الذى هو احد أجزاء المنطق90© ٠‏ 

55 علم الفقه : علم بأحكام التكاليف الشترعية العملية كالعدادات 


فون 


ويتضح من حديثه عن فروع العلم اللالهى التركيز على العلوم 
الشرعية الاسلامية عدتس حديثه عن الآأدب الذى بخص الأمم كلها ٠‏ 
ويتضح من تعريفه للعلم الالهى « الذى ببحث عن الموجودات من حيث 
تعيينها وثبوتها وتحقيق حنائقها وما يعرض لها ونسب ما بينها 2176 ٠‏ 
من أجزاء هذا العلم التى تتناول النظر خى الأمور العامة مثل الوجود 
والماهية أو النظر فى مبادىء العلوم كلها أو اثبات الجواهر المجردة 
عن المادة » أو أحوال النفس البشرية ٠‏ يتضح من التعريف وأجزاء 
العلم باستثناء الجزء؛ الثالث الاختلاف الكبير بين ما يقصده من العلم ؛ 
وهو متنصد أرسحلى وبين تفسيم العلم الى علوم فرعية هى أقرب الى 
العلوم الشرعية التقليدى منها الى أجزاء العلم السالفة الذكر ٠‏ ويتناول 
بعد ذاك القول فى العلم الطبيعى » 559 - هلا )+ 


والعلم الطبيعى يبحث فى ( أحوال الجسم المحسوس من حيث 
هو معرض للتغير والثبات ورتبه أرسحاو على ثمائية أجزاء يذكرها على 
الثوالى : السماع الطبيعى » ( سمع الكبان ) م السماء والعالم » 
الكون والفساد ؛ الأثار. العلوية » اللعادن والثبات ؛ والحيوان والحس 
والمحسوس ويشير الى كتب أرسسطو فى ذلك وكتب ابن سسيفا 
وابن رد21 ٠+‏ أما العلوم التى تتفرع عليه ( الطبيعى ) وتنشاً منه 
فهى عشرة : الطب 148 ل هلا والبيطرة والديزرة (ص 78 ) الفراسة 
راي ) علم تعيير الرؤيا ( ايا ك7 ) علم أحكام النجوم ( “7 ) 
رغم أنه ينتمى فى كثير من التصنيفات الى العلم الرياشى + وعلم 
السسحر الذى بفيض فى الحديث عنه ر ص "لا هذ ) ثم علم 
الطلسمات ( ها كا) والسدمياء والكتمياء ( تلا امنا ) وآخيرا 
الفلاحة ( ١لا‏ كلا ) ٠‏ 


وينتقل للحديث فى فروع العلم الرياضى دون أن بختص فى البداية 

جزء للحديث عن العلم الأصلى على عكس ما فعل فى الالهى و الطسيعى 

ويبدأ بالهندسة ر 4لا ١م‏ ) وهو علم يعلم منه أحوال المقسادير 

ولواحقها وأوضاع بعضها عند بعض ونسيها وخواص أشكالها والطرق 
الى 


الى عمل ما سبيله أن بعمل بها واستخراج ما يحتاج ألى استخراجه 
بالبراهين اليقينية وموضوعه المقادير المطلقة اعنى الجسم التعايمى 
والسطح والخط وأواحقها من الزاوية والنقطة والشكل ولجزاؤه الأصليه 
عشسرة ويتناول هذه الأجزاء الخطوط المستقيمة ثم الدوائر » والخطوما 
الاتمنية وهكذ 2 


ثم يتحدث عن علم عقود الأبنية ‏ وهو علم عملى يعرف منه 
أحوال أوضاع الأبنية وكيفية شق الأنهار وثنقية القنى وسد البثوق 
ومنفعته عظيمة فى عمارة المدن ( ص 2١‏ ) ++ وعلم المناظر ويعرف 
فيه أحوال المبصرات فى كميتها وكيفيتها باعثيار قربها وبعدها عن المناظر 
واختلاف أشكالها وأوصاعها ٠‏ ويضيف : علم المرايا المحرقة م 3 
مراكز الأثقال » علم المساحة ؛ وعلم انباط المياه » علم جر الأثقال 
وعلم الننكامات وهو علم بثبين فيه كيفية أبجاد الآلات المقدرة 0 
ومنفعته معرفة أوقات العبادة واستخراج الطوالع من الكواكب 
رص م 4 ) وعلم الات الحصربية » على ااؤلات الروحائية ٠‏ 


ويتوقف طويلا عند ( القول فى الهيئة ) 44 5م وهو علم يعلم 
منه أحوال الأجرام البسيطة العلويه والسفلية وآشكلها وأوضاعها وأبعاد 
ما بينها وحركات الأفلاك والتواكب ومقاديرها وموضوعه الأجسسام 
المذكورة من حيث كميتها وأوضاعها وحركاتها اللازمة م ثم يتحدث عن : 
علم الزيجات والنقاويم » وعلم المواقيت وعلم كيفية الأرصاد ؛ وعلم 
تسطيح الكرة » وعلم الآلات الظلية ( بللم احم ) ويخصص فقرة 
طويلة ( للقول فى العدد ) ص 488 ١١‏ ويسمى الارثماطيقى وهو 
علم يتعلم منه أنواع العدد وأحوالها وكيفية تولد بعضها عن بعض 
وموضوعه الاعداد من جهة لوازمها وخواصها وينقسم الى جزئين الأود 
وديا متعة ديه" لز ادق الأعداد :فى ذ انها وكائيهها يحمت تدده عي نافيل 
والتئاسب والثياين رنهوها وبعد ذلك شير الى علم حساب الخطائين ه 
وعلم حساب الدور والوصايا » وعلم حساب الدرهم والدينار والموسيقى 

ان 

'(, ه مه تاريخ العلوم ) 


آخر العلوم الرياضسية التى يفيض فى الحصديث عنها وهو علم 
يعلم منه النخم والايقاع وآحوالها وكيفية تاليف اللدون وايجاد الآلات 
الموسيقية وموضوعه الصوت من جهة تأثيره وآخيرا يتحدث فى علوم 
ثلاثة هى ما أطلق عليه العلوم العملية وهى : السياسة م القول فى علم 
الأخلاق ؛ القول فى علم تدبير المنزل ٠‏ ويعرف كل منها : غالسياسة 
هو علم يعلم منه أنواع الرياسة والسياسات والاجتماعات المدئية 
والعؤاليا وموضوعة الراقيه اللائينة واقكافها: والاجتمافات: الفافيلة 
والردية ووجه استيقاء كل واحد منهما وعلة زواله ووجه انتقاله وما ينبغى 
أن بكون عليه الملك فى نفسه وحال أعوانه وأمر الرعية وعمارة المدن 
وهذا العلم وان كان الملوك وآعوانهم أحوج اليه فلا يستغنى عنه احد 

من الناس لأن الانسان مدنى بالطبع يجب عليه اختيار المدينة الفاضلة 

والهجرة من الردية0؟ ٠.‏ 


وبعد ذلك نجد ( القول فى علم. الأخلاق ) وهو علم يعلم ممه 
أنواع الفضائل وكيفية اكتسابها وانواع الرذاكل وكيفية احتنايها 
وموضوعه الملكات النفسانية من الأمور العادية ومنفعة ان يكون الانسان 
كاملا فى أفعاله بحسب امكانه ويشير الى كتب ابن سسينا وأبى على 
مسكوية والامام فخر الدين بن الخطبب فى الأخلاق ٠‏ وآخلا علم 
تدبير اأنزل وهو علم يعرف منه الأحوال المشتركة بين الإنسان وزوجه 
وولدمه وخدمه ووجه الصواب فيها وموضوعهة أحوال الأهل والخدم 
ومنفعة انتظام أحوال الانسان فى منزله ليتمكن من كسب السسعادة 
العاجلة والآجلة ٠‏ 
'ويختتم الأنصارى رسالته بشرح المصطلحات الغامضية على 
المبتدئون ص هة ل 4ه ويشير الى العلوم التى احتوتها وهى ستون 
علما منها عشرة أصلية وسبعة نظرية وهى المنطق والالهى والطبيعى ‏ 
والرياضى وثلاثة عملية هى السياسة والأخلاق وتدبير المنزل وذكر فى 
جملة العلوم الفرعية أربعمائة تصنيف ٠‏ ومن الجدير: بالاشارة هنا 
بيان. .تآثن كل من ظاشن: كبرق زاد دة2"" والتهانوى 057 بلقسيم الأنصارئ* ٠‏ 
بسنا 


ه سطس كبرى زأدة : وأكتمال ااتصئنيف 


| بمثل كتاب ( مفتاح السعادة ومصباح السيادة )050 لعصام الدين 
أبو الخير أحمد بن مصطفى الشهير بطاتتى حبرى زادة 7" أكمل الدراسات 
الببليوجرافية العربية وانضجها وا لف من أشهر مصنفى العلوم فى 
مجصال التصنيف النظرى والعملى لم يهدف مثل الفارابى آن يعطينا 
تصنيفا للمعرفة بل قصد الى بيان آأسماء الكتب المؤلفة خى الموضوعات 
المخثلفة ليركون عونا فى تحصيل العلوم وترغيبا فى طلبها وارشسادا الى 
طرق تحصيلها وللتثبيه على مراتبها وجلالة قدرها « وفى ذلك ارثساد 
للطالب الى تحصيلها وتعريقه لها 206") وهو بيدأ كتابه بمقدمات الأولى 
فى بيان « خضيلة العلم والتعلم والتعليم + والثانية : فى شرائط العلم ‏ 
والثالثة فى وظائف العلم » والرابعة فى بيان النسبة بين طريق النظر 
وطريق التصفية ٠‏ 


وبعد هذه المقدمات يبدا بحصر العلوم خيرى أن العلوم .على مرائب 
أربع أولاها الكتابة وثانيها العبارة وثالثها الفكر ورابعها ما فى الذهن 
ويربط بينهما خالخط وموضوعه الكتابة دال على الألفاظ وهى دالة على 
ما فى الأذهان ؛ وما فى الذهن يدل على ما فى الفكر ٠‏ والكتاب كما 
يرى معظم الياحثين موسوعة فى العلوم العربية وهو دراسة علمية 
للمعرخة العربية فى كاخة موضوعات العلم حتى عصره خهو يتناول العلوم 
معرفا أباها مبينا علاقاتها بغيرها من العلوم خاصة العلوم العربية ويمكن 
أن يستفاد من ذلك فى « عمليتين احدهما تبنى تصنيف عربى لهذه 
العلوم وثائيهما اعتمادها فى عملية التعريف والتعديل للتصائيف الحديثة 
ولااسمما سويت دوفو التعفيقه العااق” المشترى 0 

وبعد مقدمات طاس كبرى زادة التى قسم فيها العلوم الى أربعة' 
مرائب عاد الى عملية تصنيف مزدوج لتوزييع هذه المجاميع الأربعة 
السابقة الى سبعة دوحات ( أشجار ) اشتملت الدوحة الأولى على 
علوم الكتابة والخط : والثانية عن علوم العبارة: ( الألفاظ ) والدؤهة” 

1 


هذه النوعية من العلوم هناك العلوم العملية أو طريق التصفية كما يسميه 
طاشس كبرى زادة2؟ وهى التى تشغل القسم الثائى من الكتاب وتشمل' 
الدوحة السابعة وهى ثمرة العمل بالعلم م فبعد تحصيل العلوم لابد من 
تصفية النفس لكى تحصل على الكمال ٠»‏ وهى قمة تصنيفه وتمثل فى ' 
الوقت نفسه هدفه من التصنيف أى الترقى الى الكمال الخلقى للوصول 
الى الفضيلة وتحقيق السعادة ٠‏ 


ويتوقف امؤلف للحديث اجمالاً عن الدوحات السبعة حيث تتفرع 
كل دوحة الى عدد من الشعب وكل شعية الى عدة فنون والفنون الى . 
مطالب ويمكن أن نعطى مثال لذلك بالدوحة الأولى فى بيان العلوم 
الخطبة بعد المقدمة » هناك الشهعية الأولى فى كيفية الصناعة الخطية 
والعلوم المتعلقة بها » والشسعية الثانية » تتعلق بالحروف المفردة وكيفية 
املاثها وعلومها ٠‏ والدوحة الثانية من ثلاث شعب الأولى خاصة بناافردات 
والثائية بالاركبات والثالثة بفروع العلوم العربية وهاتين الدوحتين تمل 
العلوم العربية ١)‏ الاة والأدب ( بينما تأتى الدوحات الثالثة والرابعة 
والخامسة لينتظم داغلها علوم الأوائل » تدور الثالثة حول الأذهان 
( أى المنطق ) وهو المدخل لعلوم الفلسفة والحكمة وهى من شعبثين . 


العام الالمى وخفروعه » العلم الطبيعى وفروعة م وفروع فروع العلم: 
الطببيعى 110) » العاوم الرياضية ٠‏ فروع الهندسة » فروع الميقةء 
فروع العدد م فروع الموسيقى ٠‏ وتشسمل الدوحة الخامسة العلوم العملية 
ر المعتادة ) فى شعب آأربم الأولى : الأخلاق والثانية تدبير المنزل » 
الثالثة السياسة والرابعة فى فروع الحكمة العملية ٠‏ 


وتآتى الدوحة السادسة فى العلوم الأشرعية فى شعب ثمانية . 
هئ : علم القراع. 2 علم رواية الحديث 2 علم تلفسسير القر آن 4 علم, 


بم : 


دارية الحديث علم أصول الفقه م عام أصول الدين ؛ والشعية الثامنة 
والأخيرة فى خروع العلوم الشرعية ٠‏ وآخيرا تأتى الدوحة السسابعة 
والذشيرة الخاصة بعلوم التصفية ويمكن ملاحظة التدرج فى التصنيف 
وهو تصنيف تصاعدى من القراءة والكتنابة الى النظر والحمل ثم الى 
التصفية وهو تدرج تسبيهة بتدرج الص.وفى فى أحوال ومقامات تؤدىق 
الى الكمال وهو هنا تصفية النفس ٠‏ 


يتناول المؤلف علوم عديدة خيتحدث أولا عن العلوم الخطية 


العربية والحميرية والدونانية والفارسسية والسريانية والروميسة 
السسنة ,والوتدية والقظة والزرفزية وايقتيا تناول آدواك القطه 
وتحسين الحروف وتوليد الحروف ؛ وقوانين الكتابة والاملاء وفيما يتعلق 
بالعلوم اللفخاية يتحدث عن ضرورة الألفاظ ومخارجها وصفاتها ثم يتحدث 
عن المفردات : مثل مخارج الحروف واللغة والاشتقاق والصرف وآخيرا 
يتحدث عن ااركبات : الثدو » المعانى »6 الديسان م البديع » العروض 
القوافى » فرض التسعر ومبادثه ؛ الانشاء مبادثها وأدواتها , 
لمعاف الأمفال » مسايوة اللرفم شق السحابة و الخايفن دن الحو اول 
والتواريخ ووقائع الأمم وحكايات الصالحين وأخبار الأنبياء والمغازى 
وتاريعخ الخلفاء وكتب الطبقات : القراء » المفسرين م المصدثين » 
الشافعية » الحنفبة : المالكية م الحنابلة النحاه » الحكماء + الأطياء 
وهكذا ونلاحظ هنا أنه بتناول فروع العلم أو مباحثه ويجعل منها علما 
ويتحدث عن مباحث وموضوعات باعثبارها علوم 9" ويتضح ذلك 
بصورة جلية فى علوم الدوحة الثالثة وهى ما يتعلق بالأذهان فيذكر 
علم المنطق ثم يتناول ما أطلق عليه علوم تعصم من الخطا خى المناظرة 
وهى أقرب الى القاعدة التى ينبغى اتباعها وليست علوما بالمعنى الدقيق 
كما يتضح من أسمائها : آداب الدرس ؛ علم النظر ( المناظرة ) الجدل 
وهو أقرب الى المنهج بالمعنى المعتاد ثم الخلاف ٠‏ 


بونذ 


والعلوم الحكمية النظرية : نجد العلم الالهى بفروعه والعلم 
الطبيعى وبذكر فيه الطب يقروعه : التشريح » الكحالة , الأطعمة » 
الصيدلة ؛ الأشرية والمعاهين » قلع الأثر » الجراحسة م الفصد » 
الحجامة والمقادير والأوزان ؛ الماه م والبيطرة والبيزة ؛ الفراسسة » 
تعبل الرؤيا » أحكام النصوم » الاختيارات : الرمل والفال » الطير 
واأزجر ؛ السحر والطلسمات م السيمياء » والكئاب » الفلاحة والنبات » 
الحيوان ؛ المعادن الجواهر ؛ قوس قفرم ؛ الكون والفساد ٠‏ 


ثم ينتقل الى العلوم الرياضية : الهندسة وفروعها : عقود الابئية م 
المناظر ؛ المرابا المحرفة ؛ مراكز الاثقال ؛ جر الأثقال » المساحة م الات 
الحربية م الرمى ؛ الملاحة ؛ السسباحة : الأوزان وااموازين » ثم علم 
الهيكة وغروعه : الزيجات والتقاويم 4 حسساب النجوم » الرصيد » 
المواقيت : الألات الضلية م تسطيح الكرة » صور الكواكب »؛ مقادير. 
العلويات + منازل الثمر ؛ الجغرافيا ؛ مسالك اليلدان والأمصار م 
خواص الأقاليم ؛ الملاحم م مواسم السنة ؛ مواقيت الصلاة ؛ وضع 
الاسطرلاب ثالثا علم العدد وفروعه : حساب اليل ؛ الجير والمقايلة 
حساب الخطائين » حساب الدور والوصايا » حساب الدرهم والديثار » 
حسساب الفرائض حساب الهواء » حساب العقود » اعداد الوفق مم 
خواص الاعداد ثم بأتى أخيرا للموسيقى وبتحدث فى فروعها عن : 
الآلات الموسيقية » الرقص » القبح ٠‏ 


والعلوم الحكمية العلمية تشمل : الأخلاق ؛ تدبير المنزل ؛ السياسة 
نمفية آذات : اللر قب #آذات #الؤر اول الامسيما عر قوف 'الممتباكر 
والجيوش ٠‏ 


يتحدث فيها عن القراءة وفيها ما يقرب من حوالى ثلاثين علم ٠‏ الحديثة 
ترح الحدرث 0 أسسياب ورود الحديث 4 فناسمخ الحديث ومئسوخه 07 
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تأودل أقوال النبى ؛ رموز أقوال النبى م غريب الحديث ؛ دفع مطاعن 
الحديث م تلفيق الحديث ؛ أحصوال رواة الحديث » طب النبى + ثم 
يتحدث عن تفسي القرآن ويطيل الحديث فى علومه مثل : معرها 
الكن والدس © المقدرور الميسترق :#أولاها مزل بعت الترول ب 
ما تكرر نزوله م ما تأخر حكمه عن نزوله » ما تأخر نزوله عن حدمه »؛ 
ما نزل مفرقا وما ذزل مجمعا 4 ما نزل مشسيعا 4ه وما نزل مفردا » 
معرفة جمعه وترتيبه » معرخة عدد سوره وآياته وكلمائه م معرفة حفاظه 
ورواته » معرفة الادغام والاظهار ؛ امه والقصر معرغة غريب القرآن » 
اعرابه » المحكم والمتشابة » الوجوه والنظائر » معرفة خاص القرآن 
وعامة معرفة ناسح القرآن ومنسوخه » معرفة مشكل القرآن » مطلق 
القرآن ومقيده » منطوق القرآن ومفهومه » مجاز القرآن م تشبيه القرآن 
واستعاراته » كنايات القرآن وتعريضاته » الأطناب والايجاز » الخير 
والانشاء » بدائع القرآن »6 فواصل اللأى ؛ فوائح السور ؛ خواتئم 
السسور » مناسبة الآيات والسور » الآيات المشتبهات » ايجاز القرآن » 
العلوم اللمتفيطة من القران. ر بوعن 1 علم كنا زكر ها الؤلف م 
ويضيف بعدها معرفة أمثال القرآن » معرخة أقسام القرآن » معرفة 
حدل القرآن » معرفة ما وقع فيه من الأسماء والكتب والألتاب ؛ مبهمات 
القرآن » غضائل القرآن » مفردات القرآن 6 خواص القرآن 4 مرسوم 
القر آن » معرفة تأويله وتفسيره » معرفة غرائب التفسير » معرفة طيقات 
المفسرين » معرفة خواص الحروف ٠٠٠٠‏ وغيرها ثم علوم المفسرون » 
دراية الحديث ؛ المؤواعظ ؛ الأدعية والأوراد » الأثار » ثم علوم الزهصد 
الووع » المغازى » أصول الدين » أصول الفقه » الفقه وفروعه المختلفة 
من الفراكض » القخساء » معرفة حكم الشرائع » الفتاوى: » فقه 
أبى حنيفه , المالكى » فقه الشافعى » فقه ابن حنيل » فقه الفقهاء 


وتآتى العلوم الأخيرة التى تحويها الدوحة السابعة وهى علوم 
التصفية وهى كما بوردها طاثى كبرى زآأدة : آداب التلاوة وفضيلتها : 


١و‎ 


آداب قابيض الصدقة » الأذكار » أسرار الحج ؛ أسرار الزكاة م أسرار 
الصلاة 4 أستراق الصسوم 6 أسماز الدلهارة م فضيلة الأذكار والتلاوة م6 
النوافل » وظائف الامام ٠‏ 


لامكانية استخدام تصنيف طاس كبرى زادة لتعديل التصنيفات الغربية 
الحديثة لتتلاعم مع العلوم العربية خاصة تصنيف دبوى العشرى017) 
وقد أدرجنا هذا التصنيف الذى بعد من أهم الببليوجر افبات العربية 
داخل التصنيفات القيمية الأخلاقية لحدة أسياب 3 

أن الغرض من التصنيف تحقيق الكمال الانسانى ٠‏ 
فى المقدمة الأولى أن العلم خضيلة فيتحدث عن خضيلة العلم ٠‏ 

أن الدوحة السادسة والسابعة تهدف الى تصفية النفس 

أن التصنيف الحالى يعترر حلقة من الحلقات المتشايكة التنى 
نجدها فى : ارشاد القاصد الى أسنى ااقاصد ثم مفتاح السعادة ب 
الحالى س وتستمر بعد ذلك فى كشوف الظنون » كشاف اصطلاحات 
المادة العلمبة وتتجدد وتتعدل داخل: نفس الفشسق + 


وتأتى تعد نلك حت دذحو قرن من الزمان تسية محاولة مصطفى 


الكتب والفنون 4096© وحاجى خليفة من رجال القرن الحادى عشر 
الهجرى ) باأوا سا با كما هم ( تلجد ترجمته فى كتابيه :0 « سلم الوصول 


كال 


الى طبقات الفحول » ؛ « ميزان الحق فى اختيار الأحق » حيث نجحصد 
آنه ولد بالفقسطنطئية وتعلم بها علوم القرآن والحديث 8 مقس : 


للنظرة الشمولية فقد « كان رأيه فى العلم أرجاع الكثرة الى الوحدة 
واحاطة الكلبات وضبط الأصول ع294) , 


استفاد من سابقيه » خقد أخذ عن « المطالب © الالطفى » » 
ولا مفتاح السعادة » لطائن كيرى زادة هو « الفوائد الخاقانية للمولى 
محمد أمين بن صدر الدين الشروانى ويضا من فرائد الأخبار فى مناقب 
الأخبار لطاش كبرى زادة ٠‏ والكتاب موسوعة هامة لأسماء الكتب 
واللؤلفين والعلوم يحوى زهاء ٠٠ءره١‏ من أسماء الكتب والرسائل 
وما يزيد عن ٠٠هة‏ من أسماء |ألفين ونحو ثلاثمائة علم وفن ؛ أسماه 
المؤلف فى البداية « اجمال الفصول والأبواب فى ترثيب العلوم » 
ثم كشف الظنون عن أسامى الكتب والفئون ٠‏ وللكتاب أختصار قام 
به السيد الحسين العباسى موجود دمكتبه بكى جامع باسطئبول تحت 
رم 2١5‏ » وله شروحه أولها » احمد عزتى آفندى العريف الأتوفى 
سئة 36 ثم عرية جيار شيخى ابراهيم ثم لأحمد طاهر أفندى » 
وعارف حكمت بك الا أن أهم الشروح عليه كتاب ( أيضاح المكنون 
ف القيل: غان لجف الظلون: + للبحافة: اكا غيل باقيا بالتسكادى 
اللأتوفى ١84‏ هه 


وقد طبحسه فلوجسل بين عامى ه” سس ١8١8‏ غى ليبيزج 
فى ترجمته اللائينية + وترجمة للفرنسسية وطبسع فى مصر 
والأستانة ويفسير حاجى خليفة فى مقدمة الكتباب 
( ص ” ) الى هدفه ومصادر الكتاب الذى بهدف الى « تلخيص 
ما خى كتب موضوعات العلوم » وقد رتيه على مقدمة وأبواب وخاتمة ٠‏ 
المقدمة فى أحواك العلوم وخيها أبواب وفصول الباب الأول منها فى 
« تعردف العلم وتقسيمه »© بتحدث فى الفصل الأول منه عن ماهيية 


يذل 


العلم م والثانى ما يتصل بماهية العلم من الاختلاف » والثالث فى العلم 
المدون وموضوعه ومبادقه ومسائله وغايته 4 والرايم00) سسا وهو ما 
ديهمنا هنا سم خى تقسيم العلوم دتقسسيمات معثبرة ودبان أقسامها اجمالاه 


الذى يعرض فى تصنيفه للعلوم ٠‏ 


كثيرة باخثلاف موضوعات وسيل ادر اكه 200) وبعرضن للتقسيمات المختلفة 
للعلوم 0 فالتقسيم الأول نوعين ما دونه المتشرعة ١‏ علوم الشرع ( وما 
والتقسيم الثانى الذى أورده صدر الدين الشروانى فى ) الفوائد 
الخاقانية ) خالعلوم اما نظرية أو عملية » أو أن العلوم غاية فى ذاتها 
أو آداة لغاية معينة وهناك تقسيم ثالث يقسم العلم الى حكمى وغيد , 
حكمى » والأخير بنقسم الى دينى وغير دينى » والدينى الى محمود 
بخيرتها وبكونها غاية فى ذاتها « خالعلوم غاية فى ذاتها أو آداة لغاية 
معينة » أو الى علم محمود ( خيرا ) أو مذموم ا شريرا ) وتسم 
الحلوم اعلى: هنذا الأنساس فالاسان مكتاج الى تكميل تمس 4 
ود بكم هذا الا بالعلم مازم العلم بأنواع العلوم لثيين منها ه_ ذا 
العرض © ٠‏ 


والعلوم الحكمية يقال لها العلوم الحقيقية أى الثابتة على مر 
الدهور والأعوام 6 والثانى اما أن بون منتمنا الى الوحى ) العلوم 
الذيقية | الشترعية أو الغيز دينية كالطب لكوة ضروريا فى تقاء الألؤان > 
والحساب لكونه ضرو ب فى المعاملايت وى مدمودة 4 وهناك السجر 
الأنمياء ٠‏ والتقسيم الرايع وهو ان كل علم اما أن بكون مقصودا لذاته 
المعتاد الى ثلاثة علوم نظرية : علم الهى ورياضى وطبيعى والعماية 


الود 


الى سياسة وآخلاق » والنوع الثانى من العلوم فى هذا التقسيم 
هورها: الأتركون مشضر ا لذ انه ل آله بدلسوها : ااحديمة من الخطا ابن 
غيرها وهى 8 اأمنطق 4 علم الأدب بأنواعه 0 


والتقسيم الخامس الذى يورده هو تقسيم طاشكيرى زادة +٠‏ وهو 
التقسيم الذى يفضله 4 وهو يسم العلوم الى أربع درجات ترتقى من 
عاوم الكتابة ( الخط ) الى علوم العبارة ( الألفاظ ) الى علوم الأذهان 
ر كالمتطق والجدل ) الى علوم الأعيان وهى العلم الالهى والطبيعى 
والرياضى ٠‏ ثم يضيف لها خامسا العلوم الحكمية العملية وهى علم 
الأخلاق وعلم تدبير المنزل وعلم السياسة ٠‏ ثم بعد ذلك العلوم الشرعية 
التى يبذكر ١‏ الأصول الرئيسية لها كالقراءة والتفسير والحديث والكلام 
ثم يذكر فروع كل منها ٠‏ ومجموع العلوم الأصلية والغرعية فى هذه 
المجموعات السثة يصل عنده الى ه٠8‏ ثلاثمائة وخمسة علوم ٠‏ يضيف 
لها بعد ذلك العلوم المتعلقة بالتصفية الثنى هى ثمرة العمل بالعلم ( كما 
جاءت فى الأحياء للنزالى ) ٠‏ ويشسير حاحى خليفة الى أن هذه 
التقسيمات هى التى اعتمدها فى كا كشف الظنون ويأتى بعد 
ذلك الفصل الخامس ٠‏ 


بتحدث فى الفصل الخامس ( فى مراتب العلم وشرفه وما بلحق 
به ) وفيية اعلامات : الأول فى شرف العلم وفضله » خالعاوم مم 
اشتراكها فى الشرف تثفاوت فيه ؛ خمئها ما هو بحسب الموضوع كالطب 
الذى موضوعه بدن الانسان والتفسير الذى موضوعه كلام الله » ومنها 
بحسب تلغاية كعلم الأخلاق فان غابته معرفة الفضائل الانسانية ومنها 
ما هو مسحسب الحاحة اليه كالفقه ٠‏ والاعلام الثائى : فى كون العلم 
ألذ الأشباء وأنفعها » وواضح هنا الثأثير الأرسطى الذى يرى السعادة 
فى التأمل ٠‏ الاعلام الثالث فى دفع ما يتوهم من الضرر فى العلم ٠‏ 
والاعلام الرابع ( فى مرائب فى التعليم ) * 


1 


الأهمية ( لا يخفى أنه يقدم الهم فالأهم ) وراص "5 ) الوسيلة مقدمة 
على المقصد » كما أن الباحث اللفظية مقدمة على المباحث المعنوية 
) لأن الذلفاظ وسيلة للمعانى ) وبقدم الأدب على الملنطق ثم هما عاى 
أصول الفقه الذى يقدم على الخلاف ٠‏ وتقديم علم على يرجع اثلائة 
أسباب : اما لأنه أهم منه كتقديم فرض العين على فرض الكفاية » 
واما لكونه وسديلة آلبة فيقدم النحو على المنطق : واما لكون موضوعه 
جزء من موضوع العلم الآخر والجزء مقدم على الكل فيقدم التصريف 
١)‏ الصرف ) على النكو ٠‏ وريما يقدم علم علىى عام لا شىء من ذلك 
35 لغرض الثمرين على ادراك المعقولات + وعلى هذه الإأسيس يقدم 
مرقبة للعلوم ولأسماء الكتب فى الكتاب الضخم الذى يلاحظ عليه 
الأتى : 


الموسبوعية ؛ فالعمل ذسخم تجميعى يقوم على جهد عديد من 
المصئقين السابقين عليه الذين يذكرهم وبعتمد على ما أوردوه من سمي 
للتصنيف ٠‏ وهو عمل تقليدى بمعنى أنه لا يضيف جديد أن سبقه ويتبع 
نفس التقسيم وهو على خلاف تقسيم الفارابى فى الاحصاء وابن تومرت 
فى كنز العلوم الذى يظهس من حديثه انه لم يطلع عليها ٠‏ خهذا الكتاب 
كما يقول د ٠عثمان‏ أمين أشبه بمعجم كبير فى عناوين الكتب العريية 
والتركية والفارسية التى تيسر لامؤلف أن يقف عليها » ٠‏ وجهده أنه 
لخص فى مقدمته ما ورد فى اأقدمة الخلدونية وفى مذتاح السعادة 
وغيرها وقد سلك ذلك فى مسلك طاشكيرى زادة وان كا قد تعرض له 
بالنقد حينا وبالنقل عنه والزيادة عليه حينا آخر © ٠‏ التصنيف ينتمى 
اذن كما ياضعح من الفصل الرايم "قسيمات العلوم » والخامس مرائب 
العلم وشرخه : هو تصنيف قدمى مثل تصنيف كل من الخوارزمى 
والتهانوى يقوم على القيمة ٠‏ 


ا ب التهانوى : االلصطلح أسساس التصذيف 
ودمتاز تصئيف التهاتوى ( محمد بن على صاير الفاروقى ) كما 


اا 


يتضسح من عنوان دراسته « كشاف اصطلاحات الفذون » أثه أولا كثاب 
فى المصطاءم وهو من هذه الناحية أكمل من الخوارزمى ١‏ وكانيا هو ثاب 


00 


الى الأساتذة العالمين بها » كى لا يبق حينثذ للمتعلم بعد تحصيل العلوم 


الخربية حادة اليهم حيث السند عنوم ندرمًا وتطوعا > 10 0 


ولا يمكن الحديث عن صذه الإصطلاحات دون التعرض أولا 
للعلوم نفنسها ومن هنا تأتى أهمية القدمة الى خصصها لبيان الصشيف ' 
العلوم المدونة وما يتعلق بها « ولما كان العلوم المدوئة نوع تدم 
على غيرها من حيث اذا قلنا هذا اللفظ فى اصطلاح النحو موضوع 
لكذا مثلا ه وجب لنا أن تعلم النحو أولا ؛ لذا ذكرتها ‏ أى تصئيف 
العلوم. فى المقدمة 2296 ٠‏ 


ومن أجل الوصول لبيان تصوره للعلم الكلى يورد التهانوى أسس 
التقسيمات المختلفة للعلوم وهى : 


يكلرع سي 700 

. التقسيم العاتى والاداتى » أن جاز التعدير فالعلوم اما آلية أو 
غير آابة لأنها اما ان لا تكون فى أنفسها آله لتحصيل شىء آخسر 
35 مقصودة بذواتها 0 أى غاية )6 أو تكون آلة غير مقصودة فى 
اننديها * الأول مسن عي (ليه والفانية انيدم 
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ب التقسيم. القومى. ( الخضارئ ) حيث تقسم. العلوم: الى عربية 
وغير عربية ٠‏ 

ب اللكسيي الذيدي بحيدة تيع الى عيكو اب شبرفي + 

وتقسيم العلوم الى حقيقية وغير حقيقية ٠‏ 

وتقسم الى عقلية ونقلية م الحقلية ما لا يحتاج خيها الى النقل» 
والنقلية بخااف ذلك ٠‏ 


ل وأخير س وسيدوا أن هذا التقسيم هو تقسيمه الخاص س 
يفيه العلوم الى تعركية وير العزقية #الشلوم: الدن: موضوعها: لخم 
من موضوع علم آخر تسمى علوما جزثية كعلم الحاب فان موضوعه ُخص 
من موضوع العلم الطبيعى » و الثى موضوعاتها أعم بيسهى بالعلم الأقدم 
لآن الأعم آقدم للعقل من الأخص فان ادراك الأعم قبل ادراك الأخص ٠‏ 
ومن هنا نجد لديه احساسا بفكرة العلم الواحد أو العلم الكلى وما بقية 
العلوم سوى أجزاء لهذا العلم بتضمح ذلك من بيانه كيف تتمايز 
العلوم يقول : « موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية » 
وتوضبيبحه أن كمال الأتسان" بمعرفته أعبان الأوجودات من تصورائتها 
والتصديق عليها بأدوالها على ما هى عليه بقدر الطاقة البشرية + ومن هنا 
أخذوا المفهومات الكلية والمصادق عليها وبحثوا عن أحوالها من حيث 
انطبناقها عليها ليفيد علمها بوجه كلى علما باقيا أبد الدهر ٠‏ ولما كانت 
أحوالها متكثرة اعتبروا الأدوال الذاتية لمفهوم مفهوم وجعلوها علما 
منفردا بالتدوين وسموا ذلك أاافهوم مفهوما لذلك العلم فجاءت علومهم 
متمايزة فى أنفسها بموضوعاتها »2906 + وعلى أساس التمايز ومن 
خلال المنطق الذى يقوم عليه يمكن أيضا أن تتم الوحدة بيئا العلوم ٠‏ 
وهذا ما يتضح فى قوله : « لا يخفى عليك أنه يازم دخول العلم الجزئى 
أو العلم الكلى كملم الكرة الاتحركة فى علم الكرة » وعلم الكرة فى 
العلم الطبيعى م لأنه يبحث فيها عن العوارض الذاتية لنوع الكرة أو 
الجسم الطبيعى » أو لعرضه الذاتى أو لنوع عرضه الذاتى » ٠‏ 


١ 


الا أن جدل وحدة العلوم وكثرتها لا بدنى فقط على العلم بأحوال 
الموضوع وعوارضه 0 دل على تحديد مكانة ومرتبة العلم بين غيره 
: من العلوم وهذا م ما يتضح فى حديث التهائوى عما أسماه القدماء 
« الرؤوس الثمائية » وهى الإأسس الثى يقسوم عليها تتاول الكئب 
والعلوم اللدونة بالشرح وهى : 


آولها: الغرقن .من دوين العلم أو تحصيله أى الفائدة ااثرتية 


ثائبها : المنفعة وهى الفائدة المعتدة بها ليتدمل ااشقة فى تحصيله 
والمنفعة هنا ان وحدت منفمة ؛ ومصلحة العرض الماعث 3 


ماقمها! املا ز دوق اللي نين ارك اما لبافقنان وم وقوه 
أو مستحهسن تند دمه عليه 0 


سايعا : القسمة » وهى بيان أجزاء العلوم وآبوابها ليطلب المتعلم 
فى كل باب منها ما تعلق بها ٠‏ 


وبقسم التهانوى العاوم الى ثلاثة مجموعات رئيسية هى : 
العلوم العربية » والشرعية والحقيقية ٠‏ وييداً بالعربية وهى ما تسمى 
بعلم الأدب » وهو علم يحترز به عن الخلل فى كلام العرب لفظا 
أو كتاية وينقسم الى أثنى عشسر قسما منها أصول هى العمدة ومنها 
فروع 4 آما الأصول فهى : علم اللغة مم الصرف » الاشتقاق والنحو ؛ 
امعان ++ والبينان. والعرومن والقافية © والفن ع هى علم الخط » 
العروض » انثشساء النثر ومنها التاريخ ٠‏ ورغم أن التهانوى يتحدث 
فى صفحات طوال عن علوم العربية ( 1 #٠»‏ ) معرفا بكل علم 
على حده الا أن هناك قضية غابة فى الخطورة بحسن أن نقف أمامها 
لذهميتها قى ارجاع محاولات تصنيف العلوم التى قام بها المفكرون العرب 


1١1 


اا لئْ البيئة ؛ العريية فلكم الحضارق ادي م ولس 
العر ب كام - عدم حاجتنا الى تأكيد ذلك الى أن هناك بعض 
الباحثين يغفل تلك الحقيقة ٠‏ يقول التهانوى واعلم بن هذه العلوم 
فى العربية لم تؤخذ عن العرب قامطة بل عن العذاماء الدلغاء مثهم وهم 
العهم فى الأطراف فلم تعتير لغاتهم وآحوالهم فى أحوال صذم 
العلوم «" 690 إلى 


المجموعة الثانية العلوم الشرعية وتسمى العلوم الدينية وهى 
العلوم المدونة التى يذكر فيها الأحكام الشرعية العملبة والاعتقاد وما 
بتعلق بها تعلقا معتدا به وبجىء تحققه فى الشرع وهى : علم الكلام 
التفسير ومنه علم القراءة 6 وعلم المقراءة 4 وعلم الاسناد الذى لبعسمى 
بأصول الحديث وعلم الحديث علم أصول الفقه علم الفرائض 
وآخيرا يتحدث عن علم السلوك : وهو معرفة النفس ما لها 
وما عليها من الوجدانيات ويسميه بعلم الأخلاق وعلم التصوف 
وعلم الحقائق وهو ثمرة العلوم كلها وغايتها فاذا انتهى السالك 
الى علم الحقائق وقع فى بحر لا ساحل له وهو أى علم الحقائق علم 
القلوب وعلم المعارف وعلم الأسرار ٠‏ 


والمجموعة الثالثة يطلق عليها العاوم الحقيقية « وهى العلوم التى 
له عير دشعير الملل والأديان +00 كعلم المنطق وبعض أنواع الحكمة ٠‏ 
ويبدآها بالمنطق ويسمى علم الميزان اذا به توزن الحجج والبراهين 
بانه أى 6 رئيس العلوم لنفاذ حكمه فيها فيكوق هاه ظي 
ومتحدث عنة باخاضة يل من أى 7 آخر ) 5 سد ةة 1 0 يتئاول 
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والغرض من الفاسفة الوقوف على حقائق الأشياء كلها عاى قدر ما يمكن 
للانسان أن يقف عليها ويعمل بمقتضاه ليفوز بسعادة الدارين »60 , 
فالهدف هنا هو تحقبق السعادة وهو اثئجاه عام فى الفلسفة الاسلامية 
اللا أن ما بهمنا عنا هو تأكيد ااتهانوى ان العاوم هي ييل الوصول 
الى السبعادة طريق النظر والعمل ٠‏ ويعرض التهانوى للتقسيم 


فالحكمة عملية وهى مكونة من ثلاثة أقسام م آى ثلاثة علوم هى 
الأخلاق أو الحكمة الخلقية ‏ وعلم تدبير المنزل أو الدكمة المنزلية وعلم 
السياسة » السياسة المدنية أو الحكمة المدنية » والحكمة الخلقبة وخائدتها 
تهذيب الأخلاق بتعلم الفضائل عامة شساملة لأقسام الحكمة العملية ٠‏ 


والحكمة النظرية آيضا ثلاثة أقسام تشمل ثلاثة علوم : الالهى 
والرياضى والطبيعى ٠‏ وهو يعرض هنا لرأى يرى آن العلم الالهى قد 
ينقسم عند البعض الى قسمين : الهيا » وكليا أى فلسفيا ٠‏ وأنه لا خرق 
بين التقسيمين ٠‏ ويؤكد التهاتوى على أن : ( مبادىء هذه الأقسام 
مستفادة من آرباب الشريعة على سبيل الثئبيه ويتعرف على تحصيلها 
بالكمال بالقوة العقلية على سبيل الحجة 6 + ويعرض لأقسام 
الحكمة النظرية كما وردت فى رسالة تقسيم الحكمة لاشيخ الرثيس 
وهى باانطق آربعة وأربعون علما وبعد أن يعددها علما علما يتناول 
بالتفصيل الحديث عن العام الالهى أو العام الأعلى الذى يسمى بالفلسفة 
الأولى وبالعلم الكلى ؛ ويما بعد الطبيعة وبما قبل الطبيعة 9“ ٠‏ 
والعلم الرياضى وهو علم بأحوال ما يفتقر فى الوجود الخارجى دون 
التعقل الى المادة كالتربيع والتثليث والكرويه والعدد وخواصه وهى 
أمور تفتقر الى المادة فى وجودها لا فى حدودها ويسمى أيضا بالعلم 
التعليمى وبالعلم الأوسط وبالجكمة الوسطى وأصوله أربعة م ذلك لأن 
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ل ٠١‏ تاريخ العلوم ) 


موك.وعه الكم وهو أما متسل أو منفصل ٠‏ وااتصل اما متحهرك أو ساكن » 
نسبة تأليفية أولا : غالأول هو الموسيقى والثانى هو الحساب20© ٠‏ 


والعلم الطبيعى الذى يسمى بالعلم الأدنى وبالعلم الأسفل وهو 
علم بأحوال ما مفتقر الى المادة وموضوعة الجسم الطبيعى من حدث 
0 : الطب 6 00 » الميرزة م الفراسة » ع تعبير 00 3 
عام 0 ا ( ع" سا5 )ء* 


ويتحدث عن أصول العلم الرياضى : خيذكر العدد الذى يسمى 
بعلم الحساب وهو توعان : نخلرى ببحث فيه عن ثبوت الأعراض الذاتية 
للعدد ( الارثماطيقى ) وتشتمل عليه أاقالات السابعة والثامنة والتاسعة 
من كناب الأصول لاقايدس وموضوعه العدد مطلقا ٠‏ و عملى عرف به 
دارق استخراج المجهولات العددية من المعلومات المددية ( 58 ) 
والهئدسة وهو علم ببحث فيه عن أحوال المقادير من حيث التقدير 
والعلوم المتفرعة عنه عشرة هى : علم عقود الأبئية » علم المناظر م 
علم المرايا المحرقة » علم مراكر الأثقال. ؛ علم المساحة » علم اسقنياط 
اليه 3 علم جر الأثقال م علم اليتكامات ؛ علم الآلات الحربية 1 علم 
الآلات الروحية وعلم الهبكة وهو علم يبحث فيه عن أحوال الأجرام 
البسيطة العلوية والسفلية من حيث الكمية والكيفية والوضع والحركة 
اللازمة لها وما يلزم منها ٠‏ والعاوم المكفرعة منها خمسة هى : 
علم المواقيت » علم كيفية الأرصاد » علم تسطيح الكرات وآلات الحادئة 
عنه د الآألات الظلية ٠‏ 


00 1 0 0 0 أبدان 
| لا تقس فسان من جهة الصحة وعدمها: لتحفظ حاصلة وتحضل غير خاصلة 


155 


مأ أمكن و وعلم النجوم وهو علم بأصدؤن تعرف بها أحوال السماء 
والقمر وغيرها من بعض النجوم 4 وامراد بأحوالها 9 الآثار الصادرة 
منها فى العالم السفلى خلا يتون من أجزاء الهيئة وعلم السماء والعالم ٠‏ 

حي عد 5 من المقدمة 00 اا تصنئيف 0 
0 أو ك ٠‏ خهى اذن اك قدمة وو يقيمها من ع نظر 
اسلامية فهوى : محمودة ومذمومة ٠‏ والمحمودة بعضها فرض عين » 
ومعضها فرضن كفابة ج 0340 ٠‏ فالعلم قدمة تاطالب لذائها ومن هنا الحث 
على طلب 0 واعثياره فريضة 3 فالأصل العلم يكئاس الله وسسئة 
رسوله م لثم كلها من فروض الكفابة550) ٠‏ ش 

ان 50 هنا يحدد قيمة العلم بالنسبة للدين مثل الغزالى 
فالمحمود عنده هو العلوم الشرعية ٠‏ والمأموم فهى التاتارخانية ٠‏ 
أما علم السحر والنيرنجات والطاسمات وعلم النجوم وغيرها فهى علوم 
غير محمودة م أما علم الفلسخة والهندسة فبعيدة عن علم الآخرة< "© 
أما المنطق وهو من آهم وأخطر العلوم التى توقف عندها الفلاسفة 
والمصنفون فقدمئه ترتئيط بالشرع ه فهو من ,آلات العلم الشرعى » 
وهو علم مفيد لا محذور خيه بوجه + ولأنه كالعلوم العربية فى أنه 
من مواد أصول الفقه ولأن الحكم الشرعى لايد من قصوره والتصديق 
بأحواله اثباتا ونفيا والمنطق هو المرصد لبيان أحكام التصور والتصديق 
فوجب كوئه علما سرعنا اذ هو ما صدر عن الشرع » أو توقف عليه العلم 
الصصادر عن الشرع ذوقف وحدجر كعلم الكلام أو ذتوقئف كمال لعلم 
العردية والمنطق١‏ دي 

نقمي | كتاب لتانو ى اذن الى نفس 00 0-0 الذى تجده 
الإيستمولوجى متابعا 9 ديكا الآ أن الاك فى 0 ا عذده 


ومن هنا فهو اكسيولوجى أو أليمى ٠‏ 
١47‏ 


هوامش وملاحلات 


١‏ س على سسبيل المثال يضم طا ش كبرى علوم التصفية (التصوف) 

فق 'الدوكة الساعة من وكات اللترنة وهى آخر الدوهات الى ترتقى 

من عأوم الخط والألفاظ الى علوم الأذهان فالأعيان فالتصفية ٠‏ وذلك 

مأ يفعله أدبو حيان التوحيدى الذى سيدا يعلوم العقل وينتهى بعلوم 

القلب وهو التصوف وكذلك العلوم الالهية عند 5 الصفا هى الجنس 

الخالكة'من اناس العييرفة + وه | انفبا موقت النزالى: فى "لدف 
في تيناو + 

؟ ‏ تصادف فى التصنيفات التالية فكرة العلم الأعلى وكذلك 
اذتنائية بين العلوم الخيرة والشريرة ( المحمودة والمامومة ) كما يتضح 
فى التحليل الحالى ٠‏ 

م لا نهدف بالطيع الى تكناول التصنئيفات لمجرد أنها ترى العلم 
أشرف من الجهل لو أن العلم محمود والجهل مذموم بل نهدف خقط الى 
تدليل التصنيفات الى تقوم على أسس أخلاقية مثل تلك التصنيفات 
لد ى تجعل العلم فضيلة وان هناك ثنائية قيمية ترى فى بعض العلوم 
ضوعا نافعا لتقدم البشربة بينما خحى بعضسها الآخر كالسهر والطلسمات 
أو الشعيدة معوق لتقدم الانسائية ٠‏ 

سه سوف تتثئاول داخل هذا الاتئجاه سبعة تصنيفات ويقوم 
تحليلنا لها هى : رسالة التوحيدى فى العلوم ؛ رسالة اخوان الصفا 
حى أجناس العلوم ومفاتيح العلوم للخوارزمى ورسالة الأنصارى فى 
اأرشاد القاصد الى اسنى المقاصد وتصنيفات طاشكبرى زادة مفتا م 
السمعادة ومدباح المسسنادة وحاجى خليفة كشف اللنون فى أسسماء 
الكتب والفئون وآخيرا كاب التهانوى كشاف اصطلاحات الفنون » 

ه | أنظر عنه : عبد الرزاق محبى الدين : أبنو حيان التوديدى 
سوق وأقارة؟ المتشيدة ‏ اتعرمتة ' للدر اسات عو لسن ميرو علد ع ينبي 
) القسم الثالث : ثقافته ومؤلفاته ) ص ١4؟‏ ب 5ه؟اء والدكتور 
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أدمد محمد الحو فى : أدو حبان ااتوحبدى يج ؟ مكذثية نهضة مصر 
ص مه ٠١١١‏ والدكثور عبد الأمير الأعسم : أبو حبان التوحيدى فى 
كتاب المقابيسات ٠‏ دار الأندلس الطساعة والنشر والتوزيع ١م١١‏ 
ودء زكريا أبراهيم : أبنو حبان التوحيدى فبلسوف أديب الفلاسفة 
وفليس وف الأدباء ٠‏ دار الكائب العربى القاهرة ٠‏ 


والانشاء فى الصداقة والتصديق ٠‏ المطبحة الشرقية القاهرة سبل م 
وموةا م . وأيضا نشرة أخرى قام دها أحمد خارس الشدياق مع رسالة 
الصداقة والتصديق تحت عنوان رسالتان للعلامة الشهم أبى حبان 
التوحيدى مطبعة الجوائب 07 سطتطيئة أوسا م( ص ١559‏ سالمه؟ ) 
وهى التى اعتمدنا عليها + وقد أعاد تحقيق هذه الرسالة مارك بيرجة 
الفرنسى دمشق *19>4/155 ٠‏ 


الشياق ص "٠١‏ 


م سم بتضم من هذه الفقرة مغهموم العلم الكلى أو العلم الواسد 
التى يتفق فيها مع التهانوى وحاجى خليفة والذى يتفق معهم أبو حيان 
أيضا فى ربط العلم بالشرف والقيمة انظر ص 5٠١‏ + 

ةس يريط التوحيدى هنا مثله مثل الفارابى دين علمى الكلام والفقه 
فيبين الأول العلاقات بينهما ويضعهما الثائى معا حى الفصل الخامس 
من أحصائه للعلوم ٠‏ 

٠ التوحيدى : المصدر السايق ص <ه؟‎ ٠١ 

١‏ - التأكيد على النشأة العربية الخالصة لعلوم النحو واللغة 
وغيرها فكرة مشتركة نجدها لدى كثيرا من المصنفين لدى التهانوي 
ص ١١‏ ولدى التوحيدى أيضا أنظر رسالته ص ©١؟ ٠‏ 

5 الموضع السايق ٠‏ 


الل 


1 م تقس المصدر ص ©6١؟‏ + 

4 ل واضح ربط العلم يقيمة الانسان ص ٠ 5١٠4‏ 
١‏ سا نفس الموضع ٠‏ 

كأسا المرجع السايق ص وم ٠.‏ 

٠ ؟١٠5 سا كفس المصدر ص‎ ١ 

ما سه امرجم السابق ص ١5‏ ؟ ٠‏ 

١9‏ ل تتضح هنا نزعة التوحيدى الأدبية فى الاطالة هنا على 
انكس من نرعة الخوارزمى اأعملية فى الايجار عذة. بهديقة.عن الفخو. 
والشعر والعروض * 

واناجع ا كات ع3" لوقف نمه لدف التقيوف فى الرتسدالة + 
من آجل اسفتعاد الدخلاء فالتوحيدى متصوف وله فى ذلك كلاب. 
الاأشارات الالهية الذى حققه دء بدوى ٠‏ 

٠ 5٠١8 س أدبو حبان التوحيدى : رسالة فى العلوم, ص‎ "١ 


؟" ل هناك العديد من الدراسات حول.ء اخوان الصفا سواء فى 
التريية أو الفلسفة أو السياسة ؛ وما يهمنا هنا هو الاشارة الى الدراأسات 
الماختلقة اتصنيفهم للعلوم نجد ذلك لدى أحمد زكى باشا فى موضوعات 
العلوم العربية ويحث عن اخوان الصفا وأيضا دراسة محمد حسن' 
كاظم الخفاجى : تصنيف العلوم عند العرب ص ٠‏ . *" مجلة المورد. 
العراقية المجلد ١‏ العدد « » ١988‏ بينما أسار الى تقسيم اخوان الصفا 
اشارة سربعة كل من : عثمان أمم » محمد على أبو ريان » كامل بكرى 
وعيد الوهاب أبو الذور » أحمد بدر وغيرهم ٠‏ 

؟ س طبعت رسائّل اخوان الصفا عدة طبعات : طبعة يرلين كما 
فى .وه" صفحة وطبعة بمباى ١١٠١+‏ ه وعدة طبعات بالقاهرة وديروت » 
بالقاهرة طبعة عام 119 ه وطبعة غير الدين الزركلى 144 ه / 1954 . 
وبيروت طبعة 19007 ونشرت أجزاء من الرسائل وطبعة 1١505‏ تحقيق , 
عارف كامر ٠‏ 
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1؟ لب المصدر السأيق ص ؟.ه؟ ٠‏ 

هع الموضع السايق ٠‏ 

ده المرجع نفسه ص لل سا 

الم المرجع السايق ص م؟ ٠‏ 

وقد ألف الاخوان غى كل من هذه العلوم رسالة مستهلة 
ص “ما 

٠ 5٠١5 سسر ص‎ 8 

٠ سم فقس الموضع‎ #٠ 

٠ 5٠6ه ساص‎ ١ 

م د أنظر ص ١٠؟‏ حتى ٠+ 5١94‏ 

# اص /50 + 

" لس أنظر أحمد بدر : دراسات فى المكتية والثقافتين ٠‏ 


صد ص 5+8 ٠‏ 
أ 0 نفس الموضع 3 
ب الموضع السايق ٠‏ 


ثلث سا ص 5١٠؟ ٠‏ 


وم ب هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن ديوسف الكائب الدلقى 
الخوارزمى من أهل خراسان عاش فى القرن الوابع الهجرى , 
وهو غير أب عبد الله محمد بن موسى الخوارزمى الذى خدم ببيثت 
الحكمة فى عهد اللأمون وصاحب كتاب الجبر والمقابلة + يورد كوربان 
أسمه مصنفا كالتالى محمد بن يوسف الخطيب الخوارزمى انظر ص 8؟؟ 
من كوربان تاريخ الفلسفة الاسلامية ترجمة نصير مروة وحسن قبيس 
منشسورات عويدات لبئان ٠‏ ويقول خان فلوين ناشر مفاتيم 
العلوم فى ليدن يناير 1896 أنه كان على علم تام بالفارسية ومن المحتمل 
أنه كان يعرف شسيئًا من اللغات اليونانية والمترانية والونسد دثية ٠‏ 


+ اسم وذاع أمر الكئاب وأاشتهر وطبع عدة مرات ٠‏ سير أليه 
عدة مرات على أنه كتتاب غى 2 المصطليح « 0 أويس ماسيئدون : 


اها 


تاريخ المصطلحات الفلسفية فى الأسلام ص ٠ه‏ » مخطوط بتحقيقنا 
جاحز للطبع ٠‏ وكذلك انظر سعيد زايد مجلة تراث الانسانية المجلد 
الرايع ص كمه ؟«ؤهاء وكئاب مفائيح العلوم طبع بعناية وتصحيح 
أدارة المطبعة المنيرية بالقاهرة ١١4+‏ ه وفان فلوتن فى ليدن هلما 
وقد نشر كل من الدكتثور بدبى الخشاب والباز العرينى الجزء التاريخى 
( الباب السادس من الكتاب ) بالمجلد السايع لامجلة التاريخية المصرية 
عام 184 وطبعة أيضا ده عبد اللطيف محمد العبد 4 دار النهضة 
العربية بالتاهرة + هلاة؟ وهذه الطبعة الأخيرة هى التى ستعتمد عليها 


4 


شى العرضص والتحليل وأرقام اأصفحات كسس البها ٠‏ 
ع الذوارزمى ل مخاتيح العلوم ص لا ؟* 


؟ ل يظهر هنا الاهتمام بعلم أصول الفقه » ونود أن نشي هنا 
وقد أشار الشيخ مصطفى عبد الرزاق الى أهمية هذا العلم الذى رأى 
أن الياحث فى تاريخ الفاسفة الاسلامية بجحب عليه أولا أن بدرس 
الإجتهاد بالرأى لأنه أول ما ثبت من النظر العقلى عند المسامين ونشآات 
عنه ا اذاهب إافقوية وأينع فى جنباته عام فاسفى هو علم أصول الذقه 
الشيخ مصطفى عبد ألرازق : #مهيد لتاريخ الفلسفة الأسلامية ل م 
القاهرة ١5‏ ص ٠4؟ ٠‏ وقد أشسار اليه من القدماء ابن خلدون المقدمة 
تحقيق على عدد الواصد واشى 4 أولاد صبيمع بالقاهرة ص ةم 
وحلاشى كبرى زادة “.حقيق كامل دكرىق دار الكئب الحديثة الكاهرة 
م"و١ا‏ حا اص 5+ +٠‏ واهتم به من المعاصرين ده حسن حنفى فى 
رسالته بالفرئسية عن إعادة بشاء علم أصول ألفقه « وكذاك تأميذه محمد 
فهمى علوان فى رسالته لاماجستير عن فكرة المقاصد فى علم أصول 
الفقه رسالة ماجسئثير غير منشورة آداب القاهرة ص 1545 ٠‏ 

4 سس مخلهر واضها قلة عدد صفدحات الفصل الثالث والخامس عن * 
النحو » والشعر والعروض عن بقية قصول المقالة الأولى التى تتجه 


١ ؟ه‎ 


وحهة عملية مثل 3 أحدول الفقه والكلام والكثاية والتاريخ وهى فصول 
علوم نظرية 9 لكن كما دسي لضت دن أقوال الخوارزمى 5 د44 من 
التصنيف تظهر نزعته البراجمائية خاصة فى فصل عن الطب أطول آدواب 
الأقالة الثانية حيث أفرد له باب مستقل بقع فى سبعة عشر فصلا ٠‏ 


#نانانموة لتقو روسن قي لاسر المننية المعيل ف اخبقان 
علمى الطب والكيمياء كعلوم أساسية داخل شرضه للعلوم الختلفة أذظر 
ذى ذلك كل من : عثمان أمين مقدمة تلحشيق أحصاء العاوم ص 

وأدو ربان تصنيف العلوم دين الغارابى وادن خلدون مجلة عالم الفكر 
الخويتة سيق ذخريفا * 


ه؛ ‏ الخوارزمى : مفاتيح العلوم ص “ 

5 - الموضع السايق نفسه ٠‏ 

7 ب المصدر. السايق ص ١‏ + 

م؛: ‏ الخوارزمى : مفاتئيح العلوم ص ٠“‏ 

س الموضع السابق ٠‏ 

٠ه‏ ب المررجع اأسايق ص 8م + 

وه الأنصارى : ارشاد القاصد الى أسنى المقاصد طبعة القاهرة 
مولا ص /ا١ا‏ + 

"3 اسم الموضع السابيق ٠‏ 

به ب المرجع السايق ص ١8‏ * 

6ه سد فس الموضع السايق ٠‏ 

هه ل المرجع السابق ص ؟؟ + 

5 ناض /إ" * 

به أنظر تحلملنا لقصنيف الثهانوى فى نهاية هذا الفصل ٠‏ 

مه الأتصارى : نفس المرجع ص 8؟ ٠‏ 

ظ وه س المرجع نفسهة ص 59 
و الموضع نفسة ٠‏ 


ودلا 


ه٠ انظر ص يم‎ 5١ 

؟5 سس أنظر ص بم ٠‏ 

5 ل أنظر ص 76 ) ولاء 
54 ناص ٠ 14١‏ 


©" اص *1كاءه 


55 ل تثسير كثير من التصنيفات ألى علم الجدل ٠‏ وللجدل معانى 
عديدة فى الفلسفة البونانية عند أغلاطون وأرسطو وفى الفلسفة الحديثة 
منذ كانط ثم بالتحديد عند هيجل والماركسين وهناك من يتحدئون عن 
جل وجودى + وعدل فى :الطبينة الن فين ذلك الا "أن المقصود بالجدل 
فى الخدنيفاث والكنايات العركية نخطف كماما .عن هذا ذهو كما يعرفه 
الأنصارى القدرة على المحاجة وقرع الحجة بالحجة أى أقرب الى فن 
الحوار والمناظرة منه الى علم محدد واضح المعالم ٠‏ 


لاك ناص 5١‏ + 

م" ماص لاك ٠+‏ 

59 - المرجع السايئق ص ؛ة ‏ ا #ة ٠‏ 

٠ ل انظر الفقرة القادمة من هذا الفصل  الفقرة (ه)‎ 7٠ 

٠ انظر الفقرة (/ا) من هذا الفصل عن التهانوى‎ ١ 

00 

؟7 س طاثس كبرى زادة : مفتاح السعادة عا سداد ون 
موضوعات العلوم تحقيق كامل يكرى وعبد الوهاب آيو النور » 
دار الكثب الحديثة القاهرة وقد أشار. الى الكتاب واعتمد عليه معظم 
الدارسين خاصة أدمد زكى بائسا ومحمد حسن كاظم الخفاجى 
فى دراسكه ١ ٠‏ 


ع م ولد فى مدينة بروسة فى الاناأضول بتركيا # ديسمير 14486 
خى بيكة علمية ودينية وعمل مدرسا وقاضيا حتى وفاته 15. ابريل 5هو١‏ 
له حوالى به مؤلف ما يهمنا منها : الرسالة الجامعة لوصف العلوم 
النافعة » غاية التحقيق فى تقسيم العلم الى التصور والتصديق والقواعد 


١ 


الجلبات فى تحقيق مباحث الكليات ومفتاح السسعادة الذى نتناوله 
بالتحليل ٠‏ 

او مر قارن اتفاقه هنا عم .مس الدين الأنصارى 0 أنظر منادمة 
متاح السسعادة ٠‏ 


ها هذا ما يؤكده أحمد زكى باثأ فى موسوعات العلوم العربية 
وعثمان أمين فى مقدمة أحصاء العاوم للقارابى وكامل بكرى وعبد الوهاب 
أبو النور فى مقدمة تحقيق مفتاح السعادة ومحمد حسن الخفاجى فى 
دراسكه التصئيف العلوم عند العرب : المورد العراقية العدد ‏ مجلد ١١‏ 
ص 5 وما يبعدها ٠‏ 


“7 - يقارن الخفاجى :صئيف ديوى والتضنيف العشرى بما قدم 
طاشن كيرى زادة انظر صفحات 5ئ ) اع : ؟ه ٠‏ 

با سل يقترب طاشس. كبرى زادة هنا من الغزالى وأبو حيا 
التوحيدى ويركز المحققان على آهمية طرق التصفية انظر دراستهما 
للكتاب ٠‏ 

و ويل الؤلت كنا فى طروع كبا مهد تت العلف لبي 
وعلوم .القرآن ٠‏ 

و7 ل أنظر تصنيفه لفروع تفسيرا القرآن مثلا ٠‏ 
. هم ا يقول حاجى خليفة : « هو أحسن الجميع وان قصد الى 
تكثيرا العلوم فأورد فى فروعها ما أورد كذكره فى علوم التفسير ما ذكره 
ان فى الأنواع فى الاثقان وهل يرد عليه أنه أراد بالفروع 
المقاصد للعلم فعلم الطب يصل الى آلوف العلوم » حاجى خليفة : 
كشف الظنون صن 18 * 

م س مدمد يه 


م ب حاجى خليفة : كشضف الخلنون عن أسامى الكثب والفثنون , 
عنى بتصحيحه والتعليق عليه محمد شرف الدين بيكله ورفعت بالتقايا 
الكليس » طبعة وكالة المعارف فى مطبحتها البهية 1541 ب +1 هاء 


وها 


والكتاب بدرج فى العادة سمن كتب التصنيف المكتبى آلا أن موضعه 
فى كتب تصنيف العلوم كما يتضح محتوى الكتتاب والعنوان الأول 
الذى أعطاه له مؤلفه وهو ١‏ اجمال الفصول والأبواب فى ترتيب العلوم » 
وهو فى سياقنا الحالى يدرج ذ.من التصنيفات القيمية التى وحدناها 
ادى 8 من الخوارزمى والتهانوى ٠‏ 

خم ع يتفق حاجى خليفة فى نقطة هامة مع التهانوى هى فكرة 
العلم الموحد أو الكلى حيث يبرجع كثرة الفروع الى أصول متعددة يرجع 
بدورها الى كل واحد ٠‏ ونجد ذلك الفكرة بامتداد ااقدمة أنظر ص ٠ ١٠١‏ 


84م كشف الظنون ص ٠ ١مل 1١١‏ 

هم ب المصدر نفسة ص ٠ 1١‏ 

8 ل تبيين التقسيمات المختلفة التى بوردها حاجى خليفة أساس 
تصايفه مال تقسيمها الى غاية فى ذاتها أو أداة لغابة معينة » وتقسيمها 
6 حكمى وغين حدمى والحكمى الى مدمود ومذموم أو تصسيم الى 
علوم مقصودة اذاتها ( الحكمية ) والغير مقصود لذاته أى الى علوم 
الغاية ( القيمة ) والوسيلة ( الأداة ) أنظر |( ص ٠١ - ١١‏ ) كذلك 
متامعته لتقسيم طاشكبرى زادة الارتقائى للعلوم من الأدنى الأعتى الذى 
يقترب من مفهموم سلم القيم يجعل أساس هذا التصئيف كما نرى 
و الانثانن العبوى ‏ لاحي اوجن بوركليق ذلك باجا سيور الى | النون 
الخامس من ااقدمة الذى يتحدث عن ( مرائب العلم وشرفه ) '* حيث 
نجد يستخدم ألفاظ أخلاقية تنتمى الى لغة القيم مثل « شنرف العلم « 
و« فضله » العاية « الفضائل الانسانية » الذ الأشياء وأنفعها ص ٠ ١9‏ 


لد ده عثمان أمين : مقدمة تحقيق كتاب الفارابى احصصساء 
العلوم؛: ص 

حم ل التهائوى : كشاف اصطلاحات الفنون ٠‏ تحقيق الدكثور 
لطفى عبد البديع » النهضة المصرية القاهرة ٠‏ صدر منه الأجزاء الأرمعة 
الأولى ٠‏ أنظر الجزء الأوك ص ١‏ + 


١١ه‎ 


هه - التهانوى ص 9ه 

٠ه‏ ب المصدر نكسه ص لا ٠‏ 

(ة ‏ المصدر نفسية س ٠5‏ 

55 س المصدر السا ص ٠ ١9‏ 

ب#ة - المصدر السا ص 45 ٠‏ 

4 س يقترب منهم التهانوى من فهم ابن ...ينا الذى يعتمد عليه 
كثين فى كتثابه انظر التهانوى المجان ارأول ص “إه +٠‏ 

هخ - المصدر السأيق صن 0ه ,ده ٠‏ 


45 يتضح الفهم الاسلامى للفلسفة أو للعلوم الحكمة من التسمية 
ألتى أطلقها الغلاسفة وال ممنفون لأهم علم من علوم الحكمة والذى 
عرف عند أرسطو ٠‏ الفلسفة الأولى ؛ أو العلم الى أو ما تعد لطي 
نسبتهم له بالعلم الالهى الذى صار علما عليه والواقع ان العلم الالهى 
يختلف تماما عن مقصد أرسطو ما بعد الطبيعة أ الفلسفة أو العلم 
الكلى + وتوضح الدراسات اللغوية المختلفة ٠‏ اختلاف المسمى باختلاف 
التسمية ه هذا الاختلاف يؤكد لنا قضيتنا التى تقول ان التصنيف 
الذى تفرض له عند المصنفين العرب له خصوصيته وتميزه عما قدمه 
اليونان من قبل : 


لاه ل وأصول العلم الرياضى عنده كما عند ابن سينا أربعة : 
علم العدد » علم الهندسة » علم الهيثة » علم التأليف الباحث عن أحوال 
ويسمى بالموسيقى ؛ وفروع العلم الطبيعى ستة + الجمع والتفريق م 
الجبر والمقابلة » علم المساحة ؛ علم خر الأثقال علم الزيجات والتفاويم » 
علم الارغل وهو اتخاذ ألألات الغردية ص ١ه‏ ؛ لاه 

8و مس ئقس المصدن ص 7 + 

48 سس نفس أبلوضع +٠‏ 

+ /4 سب المصبدر نقفسة ص‎ +٠ 

- اللصدزر نفسه ص ١لا ٠‏ 


١ بوه‎ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


التصل السرايع 
الأساس الأنطولوجى التصنيف 


تَمَيْد : 


قد بعجب القارىء للحخديث عن الأساس الأنطواوجى التصنيف ٠‏ 
ذلك ان ربط تصئيف العلوم بالمعرفة والقوى الإدراكية ووظائف الانسان 
العقلية مسألة لا خلاف عليها م وهى ما سبق أن تحدثنا عنه فى الحلقة 
الثانية من دراستنا هذه ٠‏ وكذلك الربط بين العلوم والقيم باعطاء أعلى 
علم فى سلم التصنيف أشرف قيمة » وبالئمبيز بين العلوم ( المحمودة ) 
والعلوم التى لا تحمل قيمة ( المأمومة ) » أو باعلاء قدر ا 
العلم العارف به + وهذا ما تناولناه تحت اسم « الأساس الاكسيواوجى 
للتصنيف » أما الحديث عن الأنطولوجيا كأساس التصنيف فمسألة تحتاج 
الى التوضيح فالمعروف أن « الأون » تعنى الوجود باليونانية ؛ 
ومن هنا أطلق على المبحث الذى يتناول دراسة الوجود اسم الأنطولوجيا ٠‏ 


فما العلاقة بين الأنطولوجيا وتصنيف العلوم ؟ وما المقصود 
بالأساس الأنطولوجى للتصنيف ؟ هل فقط لأن تقسيمات الفلسفة تعود 
الى الأنطولوجيا والابستمولوجيا والاكسيولوجيا ؛ نفمل نحن نفس 
الخيية باعتمار أن تصنيفات العلوم كرد الى حكن فلسيفية فتكون 
تفنسيمات الفاسفة هى آسس التصنيف ؟ ان الاجابة نعم ولا ٠‏ 
ليس هناك بالطبع علاقة تعسفية بين مباحث الفلسفة وأسس تصنيف 
العلوم ٠‏ الا أنه باعتبار مباحث الفاسفة ما هى الا زوايا ونظرات 
لكي و لانن ن بالمعنى الواسع فهى تتفق مع نخارة المصنف الذى ينظر 
للعاوم من جهة اهتمامها بهذه الموضوعات .٠‏ | 
1 واف كنا نجد ثيارا معرفيا أبستمولوجبا أهم دعاته المسسائين 
المشلمين وهم من الفلاسفة أساسا » بينما التبار الثانى (: الاكسيولوجى ]. 


١ ذه‎ 


1 باه من الدّدماء والوراقين و3 و 00 5-0 أصحاب 
الباطنية وتصحاب الرؤى مثل : جاير بن حيان الصوفى7؟ ومحمد بن 
ور وأبن سه الجيسلى 0 ادي 0 اسان 

تجنف العلوه 3 0 5 00 للكون ٠‏ ويتضح ذلك اذا 
قا عرفينا أن ا اتجاهات فى الفاسفة الاسلامية فسرت الكون والوجود 
بما عرف فى تاريخ القلسفة بنظرية الفيض والصدور وهى النظرية التى 
بجعلها جمبعا تصدر عن علم أسادس دو الأصل ٠‏ وان هذا الأصل 
لتصنف كل من جابر بن حيان وابن تومرت الذى ندم تعريفسا 
دتتصنيفه اعتمادا على بسعض المخطوطات المجهولة والتى كفنا عنها 
النقاب وهى تقدم صورة حقدقية محمد دن تومردكدا٠‏ 


تصنيفا حابر بن حيان : 


من أهم التصنيفات القائمة على الأساس الأنطولوجى تصنيف 
الفياسوف والعالم الكيميائى العربى الكبير جابر بن حيان + وهو من 
الشخصيات البارزة فى الفكر الاسلامى ٠‏ تضاربت الأقوال واختلفت 
حول اسمه ومسقط ا ومولده » بل ان وجوده كان عند البعض سه 
موضع انكار + وكمأ اختلف الئاس فى حقيقته التاريخية واختافوا فى : 
مولده مكانا وزمانا ٠‏ واختلفوا فى اسمه » كذلك اختلفوا خ ا 
والى أى فثة أو مذهب بنتمى « فقنالت الشيعة انه من كبارهم ٠٠‏ وزعم 
قوم من الفلاسفة انه كان منهم وله خى المنطق والفلسفة مصئفات وزعم 
آهل صناعة الدهب والفضة ان الرباسة اننتهت اليه فى عصره ©) 
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وحقيقة الأمر أنه نان الثلاثة معا كما مقول ذه زنثى نجيب محمود ) 
فهو من التسيعة سداس وضو من الفازسفه جدلا وهو من الخدمويين علما 
وهو فوق هذا وهذأ وذاك صوفى سنتى نك لصقت صفة الصومية 
باسمه”*؟ ٠‏ « وان كانت صفه الحلم هى أول ما يميز جابر بن حيان 
« سمى »© انز جايرا » أنه هو الذى بجبر الحلم اآى أساد تنظيمه 06م 
وقد أخاضت الدراسات فى ديان انجاهة المنطمى ودراسه زدى 
نجيب محمود تعد أول محاوله عربية حدينة فى هدا الااتجاه ٠‏ وجابر 
كيموى العرب الأول فهو اون من استهر علم الديمياء عنه'" وبالاصافه 
ألى دونه عالما فهو أيضا ل وهذا ما يهمئا ل مصنفا لدعلوم ٠‏ 
يقدم لنا تدنيفأ متمايزا للعلوم يخنلف عما عرضنا لد سابقا ٠‏ وسوف 
بعتمد عرضنا لتصنيفه وتاحليان لاذسس التى.يانوم عليها هذا التصنيف 
على كدابين من حتبه : الأول كتاب بر احراج ا القوة الى انفمل » 
نشره باول كرواس فى منتارات جابر بن حيان ر ص -1١‏ 5ه ) 
والثانى كناب « الحدود » والحدود مقصود بها التعريفات أو تعريفات 
العلوم ) ويتسفل صفهكات بلك ب تؤ1 دمن نفس المخشثارات ) ٠‏ 


ويملئن أن نميز من البداأية تصنيفين للعلوم لدى جابر » الأون ومو 
وهى تمثل ذلك النوع من العلوم الذى تخصص وبرع فيه جاير م 
لذا فقد آثر اليها بقوله : « أن السياسية هى العلوم | يقصد تصنيف 
العلوم 1 النى قدمنا اأوعد بها 200 والسباعية طى العأوم ذات السمعة 
العلوم الثالية : 


علم الطب وحقيقة ما فيه ٠‏ 
تسر علم الصنعة وأخراج م فيا و 


الما 
ل اآاس تاريخ الدلوم ( 


5 العلم الأكبير العظيم الباطل فى زمائنا هذا أهله والأمتكلمون شه 
2 علم الطلسمات © ٠‏ 


ب العلم العظيم الكبير الذى ليس فى العلوم كلها مثله : علم 
ا..ستخدام الكواكب العلوية وما فيه » 


عد علم المطبيعة كله وهو علم المجزات0) 3 
059 علم الصور وهو علم الككوين واخراج ما 200 ٠‏ 


ولا يفهم تصنيفه وتعريفه لهذه العلوم السبعة الا من خلال وضعها 
خى سباق كتاب « اخراج ما فى القوة الى الفعل » وتثاولها على أساس 
تصوره للعلم » ذلك لآن هذه السباعية تقوم على فهمه لمعنى العلوم 
ومترتية على على علوم سابقة عليها ٠‏ يربط جابر المعرخة باللغة والعلم 
بالكون والوجود ‏ وهو ما نطلق عليه الأساس الأنطولوجى الذى يقوم 
عليه تصنيفه » فيتحدث فى البداية عن تقسيم الأشياء الى قسمين : 
أما نطق » وأما محنى » أى أن المكونات الأساسية عنده هى حروف 
اكلام والند 21١١‏ د ثم الشعر والملاغة والخطابة 2356 وهو هنا من 
حيث الشكل 0 مع كثير من التصنيفات السايق الاشارة اليها ٠‏ 
ثم بأنى بعد ذلك علم الاموسيقى وعلم الحروف2052) 8 وكل مئها مرب 
على ما سيقه « خلا يمكن لأحد أن يعلم الموسيقى الا بعد علم العروض 
والتصريف وعلم النغم والايقاع وعلم الشسعر وصنعته م والمعرفة 
بالأوزان الهواكية + وهذا ا « القول فى الطبيعة وتكوينها 
الأجناس © ٠‏ والقول غى طيائم الكواكب السسيعة وطبائع البروج 
الاثنى عشر » وأفلاك البروج والكواكب » والقول فى طبائع البلدان » 
والقول فى خواص النجوم وأفعالها خى البلدان والطعوم فى الحيوان 
والنيات والحجر0©» ٠‏ وبعد هذه الانعطافة الكونية الكوزمولوجيية 
يجىء القول فى « السباعية » وهى علوم : الطب والصنعة وعلم الخواص 
والطلسمات وعلم استخدام الكواكب العلوية وعلم الطبيعة وعلم الصور 
وهى تكوين الكائنات ٠‏ ويعرفها جابر بن حيان على الشكل التالى : 


لمان 


الطب وينقسم الى قسمين » نظر وعمل ٠‏ والنظر ينقسم الى أول 
فى العقل وثان خى الجسم خأما الأول فهو لكل صناعة من العلوم الاواتل 
أى المداخل ٠‏ والثانى العلم المستفاد ٠‏ والعمل ينقسم الى قسمين آيضا : 
فى النفس م وفى الجسم ٠‏ وذلك الذى فى النفس فينقسم تسمين : 
اما طبيعى ضرورى واما وضعى اصطلاحى ٠‏ واما الذى فى الجسم 
فينقسم قسمين : أما من داخل واما من خارج وهنا جميع ما يحتاج 
اليه فى علم الطب وعمله**21 + ويتحدث ابن حيان عن العناصر الأربعه ؛ 
والاأخلاط الأربعة » والأعضاء الرئيسية التى ينبغى. أن يعرف خبر 
سلامتها وعللها أربعة وهى : الدماغ والقلب والكيد والأنثيان ٠‏ والمهم 
هنا أنه يوازى بين الوجود ( بثية العالم ) وبين الطبيعة والانسان : 
فالدماغ يوازى الماء من العناصر ؛ والشتاء من الأزمنة + والقاب مثل 
الصفراء والنار والقيظ م والكبد مثل الدم والهواء والربيع ..٠‏ ع7 
وبعد حديثه عن النفس ( علم النفس ) يتحدث عن الجسم » وهو علم 
المجسة » وبعد الانتهاء من هذه ( الأصول ) يتحدث فى التشريح 
وعلامات العلل والقول فى العلاج2"9 ٠‏ 


ويعرف « علم الصنعة » بأنه علم يثناول فيه القول فى الكدفية » 
القول فى اازاج والقول غى الطرح1؛ ٠‏ « وعلم الخواص 296 عنده 
هو اسم ينقسم بثلاثة معان : اما سريع الزوال ويسمى حالا م واما 
بطىء الزوال ويسمى هيكة م واما ذائى فيما هو خيه » وقد أوضحنا 
ذلك فى الأول من المنطق”'© + والقول فى الخواص انما هو فى الأخص 
منها الذائى خيما هو فبه0؟) + ثم يجىء بعد ذلك القول خى الطلمسات 
وعلم استخدام العاويات ويصفه بأنه كلام لاهوتى عظيم والكلام فيه 
ندر جدا صعب ممتئع الوجود الا لذوى العقول البالغة التامة ودوى 
الرياضة والفوائد الكاملة ٠‏ وأقل استخدام للعلويات كون. الطلسمات 
ومنها ما بكون هذه الطلسمات ٠ءوأول‏ ذلك أن تعلم ما العلويات 
وهل هى ولم هى وكيف هى ؟ وتخرج منه الى غيره”""© + وآخيرا علم 
التكوين الذى يتوج العلوم السابقة والتكوين الباب الستابح وهؤ عثية 

ولف 


علم الميزان والطلسمات 3 واستخدام الروحانيات. والطب والصئية ٠‏ 
وهذه هى علوم العالم بأسره ٠»‏ بقول : « ١‏ 


يحدوه فى عام التكوين علم حقائقها فى الوزن خلا يزيد بشىء ولا ينقد 
كك 


أن الذى بذسعى للمدير أن أ 


يشىء والا كان به الفساد » 7 

ونوا أفيها ساق باللسكية: الأول والاس ته فى سيان 
جابر بن حيان « أخراج ما فى القوة الى الفعل » وهو ما يطلق عليه 
أسم ار السباعية » وهو تصنيف يحتاج الى تعليق وتحليل خاصة خيما 
يتعلق بنوعية العلوم التى يعرض له وألتى شاعت فى الختاباب الشيعية 
الاطنية وتكوينها وترتيبها عند جابر بن حيان وهو تصنيف جديد من 
حيث الشكل رغم كل ما يحيط به من غموض وسرية ٠‏ 

والتصئيف الثانى نجده فى كتاب « الحدود » وفيه يعرض جابر 
لنعلوم بشكل عام م فى تخطيط أولى ثم يقدم تحريفاته لهذه العاوم 
على الشكل التالى : العلوم على ضريين : علم الدين © وعلم الدنيا » 
وعلم الدين قسمين شسرعيا وعقليا : والعقلى قسمين علم الحروف وعلم 
ألمعانى » وعلم الحروف طبيعيا وروحانيا ٠‏ الروهانى نورانيا وظلمانيا 
والطبيعى أربعة أقسام : حرارة وبرودة » ورطوبة ويبوسة ٠‏ 
|[ ونلاحظ هنا التوازى بين فسا م الحروف التى تدل على مادة الأشياء 
ومتوناتها من جهة ومعناها أو ولالتها اللغوبة والعلمية من جهة ثانية ٠‏ 
وتلك مسآلة هامة سنتوقف عندها بالتحليل بعد عرض « التصنيف 


الجابرى للعلوم » ] * 


أما علم المعانى خينقسم قسمين : فلسفيا والييا » وهصذا فيما 
بتعلق بالقسم العقلى من علم الدين ٠‏ أماأ العلم الهام فهو علم الموج 
وينقسم الى كسمن ظاهرا وداطنا (0) * 


54 


.مين : صناقم محتاج اليها فى الكفاية والائفاق على الصئعة مثها ٠‏ 
ويظاير من همده القسمة نفس الداضة الأرسطية دين النظر والعمل وان 
كانت على مستوى آخر فالصنعة هى العلم الأعلى وهى مأ يقابل النظر 
المذكورة ذى الكئب أ تخرج عن هده الأقسام » ذلك أن ما فيها من 
من الخلوة: الحلنيدية و الفهومية #القاكية والكتانيا» والمارة فى تايا + 
والهندسة داخل غى جملة العلم الفلسفى ؛ وما فيها من صنائع الأدهان 
والعطر والأصباغ داخل فى القسم الذى يراد للكفاية والاستعانة بما 


ا ا 10 
ة 2070 رن" لصسنسةه ع«( ٠‏ 


أما علم الصنحة خمنقسم قسمين : مراد لئقفسبهة م ومراد لغيره » 
المراد لئقسة هو الاكسير التام » والمراد لغيره على ضربين : عقاقير 
وتدابير » فالعقاقير على ضردين : حجر وهو اللادة وعقاقير يدير بها » 
والتدبير على ضربين جوانى وبرانى » فالجوانى على ضريين أحمر وأبيض 
والبزانى على شريكق إبقينا. والمعاقين الى يعدن بها على خرنين يمساق 
00 


ودأخذ جابر بن حيان بعد ذلك فى تعريف هذه العلوم علما علما 
وبلاحظ أنه يقدم لكل عام تعريفين لأنه ينظر الى كل علم من زاويتين 
ختعريفه الأول للعلم منظورا آليه من ناحية الطريقة التى يعلم بها ٠‏ 
والتعريف الثانى الذى يقدم العلم ‏ نفس العلم ‏ يقدم منظورا اليه 
من حيث هو علم قائم بذاته م سواء وجد من بتعلمه أو لم يوجد » 
وبعبارة آخرى التعريف الأول لكم علم هو تعريف له فى علاقته بالانسان 
الذى يحصله أى أنه تعريف له من الناحية التربوية » وأما التعريف 
الثانى فهو تعريف للعلم المعين فى حدود الموضوعية المستقلة عن 
الأنسيان ٠‏ 

وتعريف علم الدين عنده مس عن طريق التعليم ‏ وهو صور يتحلى 
بها العقل ليستعملها فيما برجو الانتفاع به بعد الموت » وليس يعترضص 


ها 


على هذا طلب. رماسة الدثيا ولا أعظام الناس من أحلها ولا حيلة 
العرض 0830 وتعريف الدين فى ذاته هو : الأفعال المأمور باثياتها 
جابر ا فى الحدود » هو الدين كدين وليس عن دين من الأديان أو عن 
عم دينى محدد كالفقه أو الحديث أو الكلام أو غيرها من علوم دبنية 
وهو هنا أكثر عمومية من الفلاسفة أنفسهم بختلف عنهم كما يختلف فى 
نفس الوقت عن تصنيفه الذى قدمه لنا فى رسالة « اخراج ما فى 
القوة الى الفعل » بأسم السماعية ٠. ٠‏ 


بيذما علم الدنيا هو الصور التى يقتنييا العقل والنئفس ‏ وليس 
الشهوة - لاجتلاب المنافع ودفع المضار قبل اموت57؟ ٠‏ وهو أيضا 
جميع ما فى عألم الكون من الدوادث الضارة والنافعة وأى وجه كان 
ذلك فبها + وبفرع علوم الدين الى شرعى وعلم عقلى 4ه الشرعى هو 
العلم المقصود به أفخضل السياسات النافعة دنيا ودينا ٠‏ وهو السنن 
المقصود بها س.ياسة العامة على وجه يصلحون فيه صلاها نافعا فى عاجل 
أمر هم وآكجله ٠‏ والعلام العقلى هو علم ما غاب عن الحواس وتحلى ده 
العقل الجزئى من أحوال. العلة الأولى وأحوال نفسه العقلى الكلى 
والنفس الكلية والجزئية وهو الجوهر البسيط القابل لصور الأشسياء 
ذوات الصور والمعانى على حقائقيا كقبول الأمرآة قابلها من الصسور 
والأشكال ذوات الألوان والأصباغ 8 


وينقسم العلم العقاى س من علوم الدين ل الى علم الحروف 
وعلم المعانى : وعلم الحروف هو الأشكال الدالة بالمواضعة على الأصوات 
المقطعة تقطبعيا يبدل بنظمه على المعانى بالمواطأة عليها » وعلم المعانى 
وهو العلم المحيط بمباحث الحروف الأريعة ( هل » ما م كيف » لم ( 
أى العلم المحبط بالأشسياء من حيث أصلها وصفائها والهدف المقصود 
من.وجودها ولذلك تفصيلات عديدة9؟ ٠‏ 


ا 


ظ ويقسم علم الدنيا ‏ وهو العلم بالنافم والضار وما جلب المنافع 
منها أو أعان خيه ودفع المضار مئها أو أعان ما تدفع 8ن * وينقسم 
الى الى علم الدنيا الشريف وهو ما يسمى بعلم الصنعة وعلم الدذيا 
الوضيع ) الصنايع ) الأول هو العلم بما أغنى الناس عن جميع الئاس 
فى قوام حدائه الجيدة وهو العلم بالأكسير ٠‏ والثانى ( الصنايع ) هو 
العلم بها يوصل ألى اللذات والمنافع وحفظ الحياة قبل اموت ؛ ذهو 
تعريفات للعلوم الجزكية وما ينسم اليه على هذا المنوال ٠‏ 


أنه يفرق بين ما هو دينى وما هو علم دينوى على أساس زمن الانتفاع 
بالثمرة فان كان هذا الانتفاع بعد الموت كان علما دينيا وان كان قبل 
اموت كان علما دينويا ٠‏ 


ثانيا : يميز فى علوم الدين بين علم يقوم على النص وعلم يوم 
على الأحكام العقلية التى بقاس خبها موضوع الحكم على شىء سو أه 
وها هنا لابد لنا من منطق يدقق النظر فى الكلمات والجمل » لأن 
العقل مداره قضايا وأحكام ٠‏ 


٠. الدنيا9©‎ 


ويتضح لنا أن أساس تصنيف جابر بن حيان للعلوم هو الأساس 
الأنطولوجى وذلك من تاكنسدمه للعلوم عنى أساس كونى فكل علم 
الصوفية أمثال سول التسترى97؟ وابن مسرة وجاير بن حيان ٠‏ خجابر 
صوفى كما أشرنا دمن قبل تمثل الحروف عنده الوكروات بالئسبة لنا 
فالوجود هو أسساس, العلوم + تقصسدكت بذلك أن هناك توازنا بن 
التصور الجابرى للكون ( الكوزمولوجيا ) والوجود ( الأنطولوجيا ) 
من جائب وبين درجات العلوم المختلفة فى سلم المعرفة (الأبستمواوجيا) 

بكوكل 


وى هذا التتاذلر الأسيقية للكون والوجود 8 ى المعرفة ٠‏ وهو مأ 
أطلقنا عليه الأسساس الأنطولوجى لاتيئيف والاحة 2 بى الحور أو لمر آَ5 
التى ترمط دين فاسقة الكون عدم ه و تهصشف أل عأود وم د شوو مهن القائلين 
سأن طميمة أللضة مأحرفها وكلماتها ودماها وعلومها سق عن طبائع 
جاير : ا ان تركيب الكلام بازم أن بون مساونا لكل ما فى العالم من 
نات وحيوان وجهحر 140 ٠‏ وبرق 5 *ه زحى ف شكبا أذنا لو حلانا هده 
العبار 5 تحليلا وافبا لكعشضفتث بعالم الأنساء وهو موقف بيه دموئف 
ختجنشتين ورسل من فلاس خة التحليل فى عصرنا الحاضر 9*6 ٠‏ 


ودين وف 1 هو ليام قو تور بيدا اسح عبن كر للقي 

: « أنظر الى الحروف »؛ تيف وضعت على 7 » وأنظر الى. 
0 كك رومت على "تكرت ويف افتفتل. الطياتم الى العروق 
والحروف الى الطبائع 6 © وقد سمى جاير كتابه اذى أخذ يوازى 
فيه بين الدروف وبالتالى العلوم كلها وبين الدلبائع وبالنتالى الموجودات 
كلها حاف كدان الفسزيف كسما ميقا شف الدهويوق التصريك 117 
لا خرق فى حقيقة الأمر بين تصريف الكلمات وتصريف طبائعم الأشباء 
يقول : الكلام كله على الحروف م ولا كلام الا بتأليف الحروف لم 
يكن بدا من أن بقع فى الحلبائع مثل ذلك فحقيق أن يكون تصريف . 
الطبائع كتصريف الصروف99؟ ٠‏ 


هذه هى الصورة الأولى الننى أسس فبها العلم وتصنيفه على 
نفس الأساس الذى قام عليه ا وهى الصورة النى نجدها 
عند أشهر الشخصيات العلمية فى الفكر الاسلامي واذا كنا أفاضنا: 
فى الحديث عنها لأنهاأ لم تحظى من الباحثين الا باشارة سريعة 
لا تتجاوز أربعة أسطر لكنها اشارة هامة لدى الدكتور أحمد بدر فى 
كتابه الكتة والثقافة؟ ٠‏ 1 


ذا 


11" إأشضام م ا عِ 
والمحاولة الثانية ألهامة الى التصكيفف الأنطواوجي نهدص. أ اك 


م 
مخطوط صام نكشفا عن النقاب للمرة الأولى - لأحد حال الذكر 


ذى لغرب 6 هو محمد رق تومرت50) وهو مخطوط 2 كز الحلوم والدر 
الأنظوم فى حقائق علم الشريعة ودقائق علم الطبيعة2» والكتاب هام 
للعاية لم 058 اليه الا قليلا من الماحثين من قله وترجم أضميته بالاضافة 
لكوئه «من: أه المحاولاتك تل ٠٠‏ التمتتفة. .على «انسناين لظو لوجي ال 
فقط فى مئن الكتاب بل فى عنوائه أيضاأ ٠‏ يقدم لنا نسقا جديدا خى 
التصنيف بيرز فيه سس فى قفصولا مطولة ب علوم الطبيعة من طب 
وكدمباء وفلك وتقاويم وغيرها ئ مةةذذا فى ذاك الى نظرية الفيضص 


وبنبعى قيل ذاك أن نعرض لاتصنيف وأساسه الفلسفى أن نتوقف 
أمام المخطوط للتعريف به وبأهميته وذلك بالقدر الذى يهمنا فى أبراز 
الأساس الفلسفى الذى يقوم عليه ٠‏ ويبدو ان المؤلف عاش خترة ما من 
دياته بمصر حيث تمثل الأفكار والأسلوب ما كان سائدا فى مصر من 
أفكار وهناك سيبان يميلان بى الى ارجاع هذا المخطوط لفترة تواجده 

وسسوف نعتمد على النسخة الموجحودة دار الكئب 
تحت عنوان « حكمة وفلسفة » برقم ٠ ١‏ والتى ترجع ملكيتها كما 
يتضح من الصفحة الأولى من المخطوط الى الفقير الى الله تعالى محمد 
اسماعيل عبد الرازق » باعتبارها أكمل النسخ الموجودة » وتقع - مع 
مسعض الرساكل س فى 5١؟1‏ ورقة ٠‏ تشغل هى نفسها /ا١٠‏ ورقة » ويرجع 
تاريخ كنايتها الى 9" من شسهر الحجة الحرام سئة ١١4٠‏ ثمانى وماكة 
وألف هجرية ٠‏ وهى تيدأ ب ( بسم الله الرحمن الرحهيم ++ وبة 
ثقتى ٠٠+‏ الحمد لله الأول بلا بدابة فى أزليته » الآخر لا نهاية فى 


ا 


أنديته ه الظاهر فوق كل شىء ببدع صنحعته »(40) ثم تبدأ الرسالة 


وبين امن تومرت أن جميحع العلوم النافعة متدرجة تحث علم 
الشريعة وعلم الطبيعة م ويؤكد أن مقصود الحكمة هو « حقاكئق علم 
الشريعة ودقائق علم الطبيعة »2596 وفائدة ذلك « تمييز الخالق من 
الخلائق وتنزيه الله تعالى عما سواه فذلك هو حقيقة العلم وقصد 
المراد منه » ٠‏ وهو يضيف الى ذلك مما يجعله أكثر فهما للعلوم 
المختلفة ‏ علم الطبيعة يقول « ومقصود الحكمة منه معرفة ما أودع 
الله تعالى فى عالم الطبيعة »9؟» وغى الصفحة الخامسة من 
المخطوط ‏ يعطى صورة عامة لمحتويات الكتاب فهو يقع فى خمسة 
أبواب : الأول فى لم الشريعة والثانى خى أصل علم الطبائع والثالث 
ف ممزقة: العتك والرو جو النقس. و الرائع فى فماكل: الأكمى وشترفة 
الخالق والخلائق من صورته ٠‏ والخامس والأخير فى استخراج العلوم 
الفأمفنة برس امس 


وهو يذكر فى هذا الباب الخامس والأخير. خمسة فصول الأول 
فى علم الطب وهو أطول فصول وأبواب الكتاب بجميعا ‏ أفاض فى 
الحديث عنه أكثر مما أفاض غيره والفصل الثانى فى علم الكيمياء 
والثالث فى علم السيمباء والرابع حى تقويم الشمس والقمر والخامس 
ى علم الفال والزجز؟؟ ٠‏ وفى هذ الباب مقصوله الخمسة يفيض 
فى بيان كلل علم من هذه العلوم وتحديد موضوعه وعلاقته سعيره من 
العلوم ومنزلته بالقياس للطبيعة ٠‏ 


ويبداً آولا بعلم الشريعة غالباب الأول فى أصول الدين وما يرقى 
به السالك الى ما لا نهاية له من حقائق علم الشريعة + والأصل فى ذلك 
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أن العلم ومقصوده والمراد منه هو علم التوحيد الخاص » وهو معرفة 
الله عز وجل وتمييز الخالق من المخلوق وتتئزبه الله عما سواها 506*) 
ولعلم الشربعة عندهة ددابة وتهانة ظاهرا وباطنا ٠‏ فالعلم عنده ثلاثة 
درجات هى على التوالى : العلم » المعرفة » المشاهدة » أما العلم فهو 
علم الشريعة وأما المعرفة غهى علم الحقيقة وأما المشاهدة فهى حقيقة 
الحفزقة » وهو لمتشخدم هنا .دثل جابر بن يان "الفاظ. وهمطلحات 
الصوفية فى أن أصول الدين ما يترقى ده السالك م وطريق العبد السالك 
أن بطايق العام بالعمل ٠‏ ودمكن أن تتايع ذلك فى سائر الكتاب ٠‏ 


ويوجد ابن تومرت بين علوم التصويف والتوحيد التى غخصل 
النزالى ومعظم المتكلمين بينهما » يجعل من التصوف وأصول الدين 
علما واحدا يختلف خقط من حيث الدرجة ٠‏ ختدرج العلم أو درجات 
العلم هو الفكرة الرئيسية التى تحدد بنية تصنيف آبن تومرت وتسيطر 
عليها » فمراتب العلوم عنده توازى مراتب الموجودات » والموجودات 
خلقت بشكل هرمى يتضح ذلك من تحديده أن للعلم ماهية وكيفية 
وكمبة ٠‏ آما الكمية فقد ثبت أن درجات العلم ثلاثة : علم الشريعة 
الذى هو بداية العلم » علم الحقيقة الذى هو المعرخة والنهاية علم 
امشساهدة الذى هو حقيقة الحقيقة ٠‏ 


وبعد بيان دررجات العلم ( الشريعة ) غى الباب الأول يأتى 
الباب الثانى فى أصل علم الطبائع والمخلوقات ٠‏ وهذا الباب هو 
الأساس الذى يقوم عليه تصنيف ابن ثومرت بأكمله ٠‏ فالعلم واحد : 
مقصودة تمبيز الخالق عن المخاوق ويتم ذلك بطريق اما معرفة الخالق 
نفسه أو معرفته عن طريق مخلوقائه الأول هو الشريعة والثانى هو 
الطبيعة أو الصنعة أى الطريق غير المداشر معرخة. الخالق عبر مخلوقاته» 
وبشسبه ذلك تماما تصسور هيجل للفكرة الخالصة بداية الكون 
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والأوهودات كم فلسقة الحاديعة اللذان بقوصل عن طر يقوما الى ى عرشي 
الفكرة ااطلفة ٠‏ ونظر لتدرج جع عملية الخلق عند أدن ثومرت 0 8 
أبضا متدرجة فالطبيعة هنا ( يمعنى الوجود ) مى الأصل وا'ساس فى 
العلوم ب القاضة بالطبيعة س لذا كان -العنوان ذا دلالة هامة لأنه 
لذ بتهدث عن تصنيف العلو هم 35 عن أساسيها الو جودى أو أصليا الطبيجحى 


وبهدف أبن ثتثومرت من هذا الباب الى فائدتين : آأحدهما الثنسيه 
على قدرة أله تتعالى الدالة على حقيقة معرفته ا بذكر شيهسا 
أصولا تبنى عليها أبواب الكتاب الذى جعل بقيته غى علم الطبيعة ٠‏ 
« أودع خيه علوما جليلة »6 يقول باغة أشبه ملغة هيجل فيلسوف 
المثالية الأطلقة ‏ فالله كان قبل الأكوان والأزمان قديما فى أزليته ليس 
معه فى الوجود الا هوا ء وخلق الخاق ليعيدون أى ليعرفوه قال تعالى 
كنت كنزا لم أعرف فخلقت خلقا وتعرفت لهم فبى عرفونى © ومن هنا 
جاء اسم الكتاب « كنز العلوم ءءىء © فأول ما خلق الله ذورا من نور 
وجهه الكريم جعله أصلا وسيبا لجميع المخلوقات وهيولى جامعة لجميع 
الموجودات م فقد كان جميع الأشسياء موجودة خيه بالعلم أى بالقوة 
مستعدة للخروج بالعقل بتدبيره الكونى وهذا هو نور العقل الكامل 
« نور النبى محمد يلدي » الذى نثشأت منه الأنوار وجميع العقول 
والمخلوقات ٠‏ وعليه كما بقول ابن تومرت بنيت كلامى هذا فى جميسم 
الياب وخحصت فيه أنسياء اندرجت تحته تناولتها من العلوم الطبيعية 
اللتى وضعها علماء هذا الفن + وهذا النور نور العقل » هين خلقه 
الله خلق معه الروح الأمر منه آول المخلوقات حيث انقسم فصار نورا 
معتدلا من الاعتدال الكونى وتولد منه نور العقل الالهامي الذى خاق 
منه روح القدس وخلق معه الروح النفسساني الذى هو أصلء لمجمبيع 
الأنفس الحساسة ومن النور الأعلى خلق العرشس وحملته والنور الأسفل 


ةن 


د 1 2 ا برع 
أصل السكون الذونى مصدر م ١‏ لاع ام أمتفعارت دم شاق معك 


ومدائت ذه الأنوار ب التارقه سل قلعيك الله ى مشان الشوف 
ودارادة الله مات أرما طبايع فى جسم واحد هو أصى لجمييع المستلومات 
العلوية و المسخنيه شمحدت ليث املك شى مقأم الرجاء 8 سَ اراد انك 
خشاق الشنك الاعلى ألذدى دو السموات المسيع فذان اصادث للعوادم المناويةه ٠.‏ 
واموادك و احيوانام 3 كلق مس مليذة الأرض ادم ادو المئس من جميع 
جواهر الارض> <ا شم أدار الخلك دوردتائية فازدوجت الطياتم وامتزسثت 
فتولدت منها العناصر المركية فحصل من مزاج الحرارة نم الندوسة 
دس الشدان خلق الله منةه الش.مس والجن والشياطين والحرارة 3 
فريدت ألله تدمالى التسمس شى السماء المرأنمه وسط الفلثك ليون دهساأ 
ص الووىق م( ومني الدرد 0 الرطوية مهس ألساء 0-٠‏ قم اودم الل 
تعالى الطبيعة الفاعلة فى التواكب السيارة فى الفلك الاعلى من السعد 
فى الفلك الأسفل عند التدبير باذن الله تعالى ومن الأرزاق ما ينزن به 


المطر فيكون هياة الأرض وما فيها )17© ٠‏ 


ومتهدث ابن تأومرت عن هزيم هذه العناصر وما يناظرها من شلق 
أجزاء جسم الانسان : القاب والمعدة والدماغ وكذا وظائفهما المختلفة ٠‏ 
ومن مز الدرد مع الباسس خلق شينصر الاأرض وحاق هنك المعادن أول 
المرتبات الثلاثة ويتحدث عن بقية أعضاء الانسان يذكر ما يناظرها من 
العلوم والموجودات وهذأ التشرييح راجع الى علم الطب ٠‏ ويعطى 
أبن تومرت تفصيلات أكثر لعملية خلق الموجودات الطبيعية المناظرة 


لعا 


لتعلوم الطبيعية النى تسحث شيها 3 فذى عمذية المزج الأخيرة ركب الله 
تعالى من ذلك جنس المعادن وهو أول. المركبات الثلاثة +٠‏ المعدن والنبات 
والحيوان شم ركب مع المعدن صورة الادمى التى هى أكمل صور 
المخلوقات )21420 , 


ويتحدث فى الباب امثالثك ( فى معرفخة العقل والروح والنفس ) 
عن وسائل المعرفة المختلفة وكأنه يقدم لنا نظرية متكاملة فى المعرخة 
ومصادرها وهو يتفق فى هذا مع معظم الفلاسفة القدامى الذين 
بتحدثون عن المعرفة بعد الحديث عن الوجود ٠‏ فالعقل نور شريف 
ألطف من الروح والنفس ومنشآه من نور العقل الكامل الأقدم الذى 
خلقه الله أولا من نور وجهه الأكرم ومصدر فعله من روح الأمر وهو 
معدن ومئنة مصدر العلم ه أما الروس مهى الطف من النفس ؛ طبعها 
الحياة والحركة ومنشاها ومصدرها وفعلها الهامها العثل وأفاض عايها 
من نور العقل والمعرفة والقدرة والارادة التى هى صفات الله فتصدر 
تلك الارادة بالأنوار الى القلب عن الروح وعن العقل عن روح الأمر 
عن اللها + 


وبأئى الباب الرايع « غى فضفسائل الأدمى ومعرفة الخالق من 
الخلايق من صورته » حيث بينى ابن تومرت هذا الباب على أساس 
الحديث القائكل < ان الله خلق آدم على دسورته » أى دل دصورة آدم 
على علمه ومعرفته 486 فهو أى ( آدم ) عالم أصغر ونسبة مختصرة 
تجمع الموجودين العلوى والسفلى يقرؤها أولى البصائر والألباب ٠‏ 
بقول « وأودع الله تعالى فى الانسان نفسه وفى تركيب صورته من 
الطلم: والمرقة والحكية متدكى المقلها يسيتتهر ع به جذزم «الخلوم 
الغامضة الطبيعية وغيرها عم وهذا بتنقلنا الى الياب الخامس فى 
اسستخراج العلوم 3 
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المخطوط لعاومها المختلفة ٠‏ واذا ما تصفحنا المخطوط بأيوابه الخمسة 
وجدنا الأول يشغل الصفهات من ١9١ - 1١‏ ) والثانى ه١1‏ /؟ ) 
والثالث 52 سس ##” ) والرايع ر 4” سا م" ) والخامس أطول صده 
الأبواب يشمل حوالى ضعف الأيواب السابقة مجتمعة من ( م 
٠١‏ ) + وهذا الباب ( تصنيف العلوم الطبيعية » أقامه ابن تومرت 
فالعلم واحصد مقصده الله عن طاريق موجوداته وهو علم الطبيعة أو 
علومها التى تبنى على أساس المخلوقات الطبيعية آى وجود الأشساء 
ألتى صور لنا خلقها عن طريق نظرية الفيضس التى تمثل الأسساس 
الأنطولوجى الذى تقوم عليه العلوم المختلفة وتصنيف ابن تومرت ‏ 
الأخرى التى يغلب عليها علوم اللغة والأدب ٠‏ 


ورغم أن علم: الطبيعة يحتوى على علوم شتى الا أن هناك علوما 
برفضها ابن تومرت ويستيعدها من تصنيفه وهى علوم لا فائدة منها 
مثل علم النجوم ١‏ الجزء الخاص مقراءة الطالم ( وعلم الضمائر 
وعلم السحر””© + ويتناول فقط علوم الطب والكيمياء والسيمياء 
والتقاويم والقآل والزجر التى تشمل فصول خمسة تكون الباب الخامس 
والأضير » غهذه أحسن العلوم الغامفضة وأبعدها عن الخطر وأجلها 
وأشرفها ٠‏ 


بعرض فى الفصسل الأول منها ‏ لعلم الطب فى صصفحات 
(9" “7 ) ويستخدم ابن تومرت |أنهيج الدينى فى بيان أن علم 
الطب أشرف العلوم الطبيعية وأجلها قدرا : لقول النبى : « العلم علمان 
علم القبدان وعلم الأديان 2602 ٠‏ والطب منئسم الى قسمين : حفظ 
صحة موجودة ( الوقاية ) أو رد صصحة مفقودة ( العلاج ) ٠‏ وحفظ: 


با 


ا لص هد قطي 


مفظ عانية البدن والنظر فى عاقيتد وأما رد الصحة فنو 
معالجة لأمدان سالرادو 3 عند وأنو 3 الأمراض اك ثم بتهد.ءث فى أصل 
علم الطب فستحدث عن انطبائع المتاونة لانسان وضرورة معرخة الطييب 
بها » ويتظم عن الآمزجة المغتلفة للانسان : الصفراوى : الدموى 
والبلغى والس.وادوى والمعتدل الذى بنكون 1 مذها ادهب مختافة من 
الحرارة والرحلوبة والبرودة واليبوسة : وأى اثتلال فى هذه النسب 


دق الى ال 0 


ثم يذكر بعد ذلك الأدوية ااختلفة التى تلائم ما يحدث من غال 
وداسسيور امى حديث (١‏ المعدة ميك ألداء ' ايك ومذكر علامة المندة 
المريضة ٠‏ وبرى أنه على الجملة فلا ثنىء آأضر على العدة من كثرة 
الكل والشبع وادهال الطعام على الطعام قبل ما أن يتم هضامه (5ه) 
و2١‏ اعلم أن أوجاع المعدة اذا اشستدت وزادت عليها كان مسسييا ويداية 
لجميع الأمراض 0ت وسدا معراد ذاك فى ميان الأمراض اأشختافة 
بالتفصيل وأعراضها وطرق علاجها والأدوية المناسبة اذلك وتركيب 
هده الأدوية مدل أمراذس : الرمد وبعاضص الحين م والزكام ووجع الأسنان 
والسسعال والتولنج والقروح والجروح والهذام والبرعن والبرقان 
وغسيرها ٠‏ 


ثم يتناول القسم الثانى حفظ الصحة الموجودة وهو الأهم كما 
يقول فقد أجمع الحتماء أن الاحتما ( الوقاية ) فى حال الصحة خير 
من شرب الأدوية خى حال المرض ( العلاج ) ٠‏ ويرى أن للبدن من 
اشباع حاجاته الطبيعية وهى ثمانية : الأكل والشرب والنوم والجماع 
والحركات والأهوية والءوارض النفسائية0” والكلام010) ٠‏ وبعد أن 
يتحدث عن كل منما بالتفصيل يختم الفصل 5 نذلمها مين كيقية 
مراعاة المسحةة” ٠‏ 


كا 


والفصل الثائنى شى علم الكيمماء 0 وهق من أجل العلوم العامضة 
وآشرفها قدرا لما يترتب عليه من اصلاح أمر الدين والدنيا والآخرة 
ويعرف الكيمياء ‏ بمعناها القديم ‏ باعتبارها قلب الجواهر الخسيسة 
الى الحالة اانفسية بالتدبير الطبيعى ٠‏ وهو معالجة جسد سسفلى 
( ريما بقصد مادة , من داء ركيه الله فيه بالعرض ل بالذات حين 
ركب فى المعادن والئبات والديوان أرواحها ثم ألهم الحكمساء علمه 
وازالة ذلك الداء العرضى عن الذات خسموا ذلك علم الكيمياء وهو 
منقسم الى قسمين علم وعمل ٠‏ 
العلم هو أن تعلم أن كل واحد من الأمركبات الثلائة له ماهية 
وكيفية وكمية أى أن لكل منها طبيعة ثابتة ( ماهية ) وكيفية هى مادته » 
وكمية هى الطبائع الأربعة المكونة له » واذا عرف مكوئات كل منها يمكن 
متعديلها تحويله من <الة الى أخرى ٠‏ ويضرب مثال لذلك بالذهب 
ا فان أصله وهيولاه ماء مجتمع من زثبق وكبريت ألفتها الطبيعة من 
دخان الأرض وبخار مياهها » +٠٠‏ وبالتالى يمكن عن طريق ايجاد هذه 
المواد والعناصر أو تحويل عنصر معدن الى هذه العناصر أن يتدول 
هذا المعدن الى ذهب ٠‏ 


وبرى انن ثومرت امكائية ذلك بطريق ؛: ثوائين الطبيعة وارادة 
الله و انط كت رجف النذرة من المرة الى التعلومك: -اللسناة 
الى الكون وصارت شسجرة مثمرة وانقلب الجوهر بذات نفسه من الحالة 
الخسيسة الى الحالة النقيسة وحصل المطلوب بالتدبير الطبيعى وضغه 
الحكيم الخبير . وهكذا تدبير سائر النبات 276 وهذا ما يطلق عليه 
اسم الكيمياء الكبرى على الحقيقة المستحقة لاسم الكبريت الأحمر 
والترياق الأكدر الشافى من داء الففوس وأصله من الماك القدوس 00007 
وهى تتعاق بعمليات الخلق والنمو الثتى يرجعها للخلق أما الكيمياء 
الصغرى فهى صنعة البشر « فهو صنعة الذهب هو قلب آعيان الفضة 
والنجاس والحديد والرصاص الى عين الذهب الأبريز ٠‏ وذلك أن تعلم 


بباا 
( 1 تاريخ العلوم ) 


أولا أن هذه الأعيان الخسيسة التى نقصت عن بلوغ درجة الذهب 
أنها ذهب بالقوة فى أصل الخلقة مجتمعة من كبريت وزكبق مستويين 
فى الوزن ولكن عرضت لهما الطبيعة فى معادئها بزيادة حرارة وبرودة 
غمرضت واعتلت الطبيعة [ واعيقت ] عن بلوغ درجة الذهب فائقابت 
أعبانها وتغيرت طباعها خلم تعتدل كاعتدال الذهب »6 ٠‏ 


وهو يستشهد باعلام الكيمياء القدماء هرمس وخالد بن يزيد 
وذو النون وكذلك جابر بن حيان الذى يشير اليه بالاسم29 ٠‏ 


وبخصص.ن الفصل الثالث فى علم السيما ) ا همس 5 ) وهى عنده 
اليه فى هذا الفصل هو تعريف علم السمماء؟ ٠‏ 


ويتجلى بأصدق صورة الأساس الأنطولوجى لفهمه للعلوم فى 
حديثه عن تقويم الشمس والقمر ‏ الفصل الرابع بقول فى بداية هذا 
الفصل : « اعلم هداك الله تعالى أن علم النجوم علم صحيح من أشرف 
علوم الطبيعة لأن علمها علم شريعة منظورة كتبها الله بيد قدرته وأودع 
فيها ما ذساء من علمه وحكمته0 6 والفصل الخامس والأخير من المخطوط 
عن الفال والزجر وهو يتناوله من منظورين شرعى وطبيعى كما يظهر 
من قول ابن تومرت « أعلم هداك الله تعالى أن علم الفأل والزجر علم 
سحيعم مجرب بستعمل» الأتبيساء والعلماء لا فى ذلك من التأذي 
والاشارة بالوهى الالهامى وكان النبى يحب الفأل ويكره الطيره9"© ٠‏ 


لعب 


الهوامش وار أجسسع 


١‏ جابر بن حيان من اللسخصيات الغلمية الهامة فى تاريخ العلوم 
الا أن نتائج الدراسات المختلفة حوله متناقضة خدراسات برتلو حول 
مؤلفات جابر اللاتينية انتهت الى انكار كلى لشخصية جابر وهو انكار 
غير مدعوم برهانيا كما يقول هنرى كوربان مقابل ذلك تبين دراسات 
هوليمار أن جابر عاثى فى حدود القرن الثأمن الميلاد ( الثانى للهجرة ( 
وانه كان تلميذا تلامام جعفر الصادق بينما ينفى روسكا عن جابر تأثير 
الامام جعفر وهو نفى يتجاهل وجود تراث شيعى ثابت لديه أما كرواس 
فقد ساهم مساهمة كثيرة فى الدراسات الجابرية بنشره رسائل جابر بن 
خيحان © ارفاك هم به كوزوبان. وين الدر مساك العريية العدينة 
نشي الى هوابة ركن :نميب كمه هده و البيقة اللشررية الغاحة لكا 


اع ونكت اسيل قن ابن اتوفوك قن بداب سيقلا 
عن تصنيفه ( اعتمادا على كتابه غير المنشور كنز العلوم ٠ ) ٠٠+‏ 
س ‏ هو محمد بن عبد الله بن مسرة بن نجيج القرطبى المولود 
فى السابع من شسعبان عام 5594 هجرية وتوفى فى 4 شوال ”٠١‏ م 
وتذكر امراجم انه استغل بالجدل والهناقشات الكلامية خاصة مع المعتزلة ٠‏ 
ويؤيد كثيرا من الباحثين الخرض القاتل بان ابن مسرة هو الذى يعزى 
اليه نقل الفلسفة الأزوجة بالغنوص الى الأندلس » كما يعزى اليه 
تأسيس نظام باطنى أديى تحمل كلماته معانى غامضة لا يعيها الا أعضاء 
مدرسته ٠‏ ويدور مذهبه الفلسفى حول المذهب الفلسفى الأميذقليى س 
نسبة الى ابذادوقليس والقراء النتى تشكل فلسفته هى : أفضلية 
الفلمسفة وعلم النفس وباطنيتها ٠‏ القول بكائن أول بسيط مطلق ‏ 
القول بنظرية الفيض ٠‏ ويظهر خى - رسالته الاعتبار ‏ وهى آهم 
الوثائق التى نشرت عن فلسفته ‏ دوز العقول التى هى نور من ئور 
الله ر كما عند الله ابن تومرت ) فى خهم أوامر الله ؛ حيث جعل الله 
سيحاته وتعالى فى كل أرض وفى كل سماء آيات دالة عليه مخصحة 
1 


ا ار 6 ع+*ء. لاه ا بعبان الفكرة 


الا أن ما يهمنا من 00 ر رسالة ا وحقائقها وأصولها ) 
والفكرة الأسارسية التى تقوم عليها الرسالة هى أن العالم سصئوف 
ملواهره ومشاهده الاتعددة بعثير سلما تنطيق درجاته تمام الانطياق مع 
أوضاع النطق المختلفة للدروف ٠‏ ومعنى ذلك كما بقول دء كمال 
جعفر محئق الرسالة ‏ أن النظام الصوخى للحروف يتساوى تماما 

مع النظام الخلقى الكون ٠‏ أضف الى ذلك أنه قد وجد فى هذه الرسالة س 
دراسة الحروف ‏ وسيلة فواسية مفيدة فى شرح وتقريب مشكلة الخلق 
ومن هنا اعتيرت الهروف محاكاة افعل الخالق ٠‏ 

انظر أبى مسرة : من الثراث الفلسفى تحقيق ده كمال جعفر 
المجلس الأعلى للثقاخة بالقاهرة ١و‏ ء 

4 اد ء زكى نجيب مدمود : جابر بن حيان ٠‏ الهيكة العامة 
للكتاب ٠‏ ص ش ظ 

ه - المصدر السايق عن 

5 سد نفس المصدر ٠ 4١‏ 

7 ب المصدر نقسه ٠‏ 


م جاير بن حيان : كتتاب اخراج ما فى القوة الى الفعسل 
ص 95-١‏ من مختار من رسائل جابر بن حيان عنى بتصحيحها ونشرها » 
نترأوس م مكتية الخانكى ومطيعتها وه ام القاهرة ص م 
وه المصدر السايق ص 7٠4؛ ٠‏ 
١٠١‏ سا ئفسن المصدر 4 ٠‏ 
١١‏ المصدر نفسه ص م ٠‏ 
؟ ل المصدر نقسه ص 15+ 
“ا سد قفس الموضع ٠.‏ 
14س ئقس المصدن /40 + 


يرن" : 


٠ 49 ع نفس المصدر‎ ١ 

5 7 المصدر ئقسة صن و5٠‏ 

١1/‏ ع نفس المصدر مم6 ء* 

18 ناص «لا سا سيا ”, 

9 - أنشر ص “الا لإباء 

٠؟ ‏ أنظر ص «الاا٠‏ 

٠ نفس الموضع‎ »١ 

؟؟ س مرجع نفسة ص 6م ٠‏ 

*" ل أنظر ص اه ل #ةا٠‏ 

4 ب المصدر نفسه ص “زه ٠‏ 

ه؟ - رسالة الحدود : المصدر السأيق ص ٠ ٠١٠١‏ 
5 ل المصدر السايق ص ٠ ١١١‏ 

ا" سا ده زكى نجيب محمود المصدر السايق ص 
- نفس المصدر السايق ض 

8 - جابر بن حيان : الحدود ص ؟١٠‏ »* 

+ ده زكى جيب محمود : المصدر السايق ص 
”١‏ س جاير بن حيان ص ٠ ٠١١‏ 

؟* ب زكى نجيب محمود : ارجع السابق ص 


؟ ما » زكى تجيب مدمود : المصدر السايق ص. 


4 لس جابر بن حيان : المصدر السابق ٠‏ 


ابل 


ها ده زكى نجيب محمود : المصدر نفسه ص 

5س جاير بن حيان صن 

م أنظر : د ٠‏ أحمد بدر : الأكشة الثقافية . القاهرة الفصل 

ذى 

٠؛‏ س يوجد حوالى عشرة نسخ مختلفة من مخطوط ابن تومرت : 
( كنز العلوم والدر المنظوم فى حقائق علم الشريعة ودقائق علم الطبيعة ) 
نذكر منها نسخة حكمة وفلسفة نحت رقم 5 *؛ وأمضا نسخة تحت 
رقم 148 معارف عامة طلعت ونسخة أخرى تحت رقم رحكمه ١20؟)‏ 


عنوان تصويف وأخلاق 14١‏ ثتحث رقم 1984٠‏ وسوف نعتمد فى 


٠ " ابن تومرت : كنز العلوم والدر المنظاوم المخطوط ص‎ 4١ 
٠ ؟؟؛ ب المصدر ئفسه ص ؟‎ 

“ع لس نفس الموضع السايق ٠‏ 

55 سد نفس المصدر مى 7" وما بعدها ٠‏ 

ه؛ سل نفس المصدر 5 » 

. 59-1١5 داص‎ 5 

لاع سا س ؟؟ وها بعدها » 

#ساص هه" سد 51 ٠‏ 


ة6إأ ناص 5" ٠+‏ 
+6 ناض 4" ٠‏ 
م 


وه سدببداً ابن تومرت هذا الفصل بداية دينية وبستحقه بسم الله 
الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة على رسول الله ويستخدم حدبث 
الرسول لبيان شرف علم الطب يقول فلهذا الحديث قدمت هذا الفصل 
مناخع المسسامين ((رص هم ( و ماسر الى منهجه الحدسى مثاما يفحل 
الغزالى ذى المنقدذ من الضلال. بقول 2 حا فت أللنه سعلمه عن مد يرفى 
رص 5" ) وما دفعه الى ذلك - ليس البدن فى ذائه باعثياره المقل 
السليم فى الجسم السليم ‏ لكن لأن البدن مطية الانسان والدين 
خير الزاد التقوى + رص :٠‏ )* 


سه أنظر تفصيمل ذلك صفحات ؟؛ 7 0غ ٠‏ 


4 ل تتفق وجهة نذلر أبن تومت للمعدة مع وجوة نظر فيورباح 
الفيلسوف الألمسانى المعاصر باعتبارها أساس الانسان وان كان غيورباخ 
بعتدر المعدة جوهر ماهية الانفسان فمذووم الانسان عنده هو ما بأكل 
بينما يجعلها ابن تومرت أساس صحة الانسان البدئية فقط ومع ذلك 
بينهما فهم ابن تومرت لصحة الانسان هامش ”5ه ٠‏ 

0 سم المصدر ئفسهة ص 47 3 

05 اأصدر نفسه ص 4 + 

هوت فكسير هنا الى سيق ابن تومرت فى التأكيد على أهمية سلامة 
النفس الانسائية من أجلها الصحة الانسانية فيو يؤكد على (همية 
العوارض النفسائية وهى نظرة متطورة من خقيه مسلم ثتئبه الى أهمية 
المشاعر الانسائية فى سلامة صكته + 


18 


مه أنظر ص 0ه" ٠‏ 

ذه 7 المصدر السايق حن هلا كلاه 

«"نم المصدر ئقسة ص هلا ب عم + 

اكانداص كلم ٠+‏ 

؟ 5‏ هذه الأسماء هى نفسها التى يستشهد بها جابر بن حيان 
غى حديثه عن علم الصنئعة +٠‏ وأنظر ص مم ٠‏ 

#" ب المصدر السابيق ص م ٠‏ 

4ه أنظر ص ١ه‏ وما بعدها ٠‏ 

مه ص كه وما بمعدهأ ٠‏ 


5 سم الملصدر السابق ص 5١اءم‏ 


لهذا 


55006 العلوم تعبيرآ حيا عن صورة العلوم العقلية لدى 
الأمم » وتوضح المسار الذى سارت فيه حركة العلوم وآوقات ظيورها 
ددذ أقدم العصور وحتى عصرنا الراهن ٠‏ وتضم الحضارة العردية 
الاسلامية تاريخا واسعا لعلم التصنيف حرى بالبحث والتتبع لم ينل 
حقه من البحث من قبل مؤرخى « علم النصنيف »© من الغربيين أو من. 
قبل الباحثين العرب والمسلمين ؛ رغم أنه من أاوضوعات الهامة الى 
زاد الاهتمام بها فى الوقت الحالى فى العلوم الانسانية ٠‏ ورغم ذلك 
نجد كتب القصنيف العربية تهمل ذكر مصنقى العلوم الانسلامية ختجد 
مام تتصدقاه #وتمععلئة 0 مامتناع:ةتقوتطصةآ سط :متتورعم لم بذكر فى 

كتابه بأية اشارة تصئيف واحد لفلاسفة مسلمين مع انه ادرج 
قاكمة بأصهاب التصائيف بدثا يفلاسفة اليوئان حثى العصور الحديثة ٠‏ 


ان دراسة التصنيفات تساعد مؤرخ العلم على أن بتعرف على 
موقف مفكرى الحضارة العربية الاسلامية من نسق المعارف القائمة 
سواء كان ذلك على الصعيد الايسستمولوجى أو على الصسعيد 
الايديولوجى ٠‏ وان كان أحدا من العْربِيين لم يتناول هذه التصنيفات 
العربية: الاساافية بالدرائبنة والفعف فاها ده عدة ديات «عريية 
حديثة تفردت بالبحث فى التصنئيف بعضهما يتثاول التصئيفات العربية 
بشكل عام م وبعضهما اقتصر على تصنيف فيلسوف بعينه9؟© ٠‏ 
ومن بين هذه الدراسات لا نعثر على دراسة أوفت التصئيف عند 
الغزالى حقه من البسحث2©0 » وهذا هو موضوع الفصل الحالى ٠‏ 
وهو يقتضى منا بحث مسألتين هما : 


ب تحديد مكانة « تصنيف العلوم عند الغزالى » من تصنئيفات 


هما 


العلوم. العربية: الاسلامية عامة + والتصثيفات ذات: الأساس الدينى 
الصو ل مركا 5 ألخصس 9 


تحديد منية وأساس تصنيف الغزالى » أو دمعنى أدق تصنيفات 
الغزالى داخل النسق العام أؤلفات هجة الاسلام 7 


أسس فلسيقية معينة : ايمستمولوجية 9 معرخفبة ( وانطولوجية 
ر وجودية ) واكسيولوجية ( قيمية ‏ أخلاقية ) » أو تاريخية 

: 3 : كم أن هذ قم اطات: ١‏ ذائية فردية . 
حضسارية 4 وبعضها بمذن أن يتدراج فى ر ن كانية ‏ فروية .م 


تندرج التصنيفات العربية التى قدمها فلاسفة الاسلام داخل 
اطار الأسس السايقة » حيث تصئيفات : الكندى والفارابى وامن سينا 
التى قد تقترب أو تتشايه فى بعض الوجوه ‏ مع التصنيف 
الأرسطى داخل اطار التصنيف الابستمولوجى الذى يصنف العلوم 
على أساس القوى المعرفية للانسان سبواء كانت نظرية أو عملية » 
ابداعية أو شعرية » بينما تصنيفات كل من التوحيدى ( ررسالة العلوم ) 
وأخوان الصفا ( أجناس العلوم ( الخوارزمى ( مفائيح العلوم ( 
والأنصارى ( ارشساد القاصد الى اسنى المقاصد ) وطاشر كبرى زادة 
١‏ مفتاح السعادة ومصياح السيادة فى موضعات العلوم ) وحاجى 
خليفة ( كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون ) والتهانوى 
( كشاف اصطلاحات الفثون ) داخل اطار التصنيفات ذات الأساس 
القيمى الاكسيولوجى الذى يعطى قيمة للعلوم ويوضح شرف العلم 
وان جه وابناة ليها :اقلم لترو” بودانا البجدي' لاخر 
١‏ المذمومة ) ٠‏ 


وبمكن أن فعثر على 3 تصنيفات للعلوم ند شك الى أساس انطولوجى 
لدى بعض الصوفية وأصحاب العلوم السرية الباطئية وأصحاب الرؤى 


كها 


مثل : جابر بن حيان » ومحمد بن تومرت »؛ وابن مسرة الجيلى م 
الذين يقدمون تصورا انطولوجيا تصنف فيه العلوم بشكل. موازى 
لتصورهم للكون 29 ٠‏ بينما نجد لدى ابن خلدون فى الباب السادس 
من المقدمة تصورا حضاريا للعلوم العربية ويقدم اين حزم تصنيفأ 
تاريخيا فى رسالته : رسالة التوقيف على شسارع النجاة ماختصار 
الطريق » و « رسالة فى مراتب العلوم » ٠‏ ومقايل هذه الأسس 
الفلسفية نجد يعض التصنيفات ذات الأساس الدينى ولا أقصد 
بالأساس الدينى تصنيفا للعلوم الدينية » ولكن تصنيفا للعلوم عامة 
مبنى على أساس دينى » وقد يكون هذا الأساس ذا طابع خقهى 
أدولى أو طابع كلامى جدلى أو صوفى ذوقى ٠‏ ويندرج تصئيف 
الغزالى أو بمعنى أدق تصنيفات الغزالى الى هذه النوعية الأخيرة من 
التسسات ذاه ايسان الدكن ©.وبالشعذية الصتعوفن الذرين 2 
وسواقي سين نانفا الى «التسديفات .ذاه الأسياين الدنن لبماك 
موضع تصنيف الغزالى داخل اطارها ٠‏ 


يقدم لنا العامرى ( أبو الحسن محمد بن بوسف ) فى كتايه 
« الاعلام بيمناقب الاسلام » تصنيفا للعلوم على أساس دينى كما 
يتضح من عناوين فصول كتابه فلو استعرضنا هذه الفصول وجدنا 
الأول يتناول : القول فى ماثية العلم ومرافق أنواعه حيث يبقسم 
العلوم الى علوم ملية ( دينية ) وحكمية (ر فلسفية ) الأولى تشمل : 
الحديث والكلام والفقه وعاوم اللفة »؛ والثائية تشسمل الطبيعيات 
والرياضيات والالهيات وابانطق ٠‏ والفصل الثائى فى : « القول حى 
الابانة عن شرف العلوم الملية » ويتناول فيه : تفاضل العلوم م العلوم 
كلها هامة رغم تفاضلها » أهمية العلوم الدينية مرتيطة بالدين. ٠‏ 
مزايا العلوم الدينية » والفصل الثالث : القول خى خضائل العلوم الملية » 
أساس علوم الحديث والكلام والفقه والفصول التالية تتبين مزايا 
الاسلام من هذه العلوم حيث نجد الفصل الرابع « القول فى معرفة 


م1 


أركان السدين 4 6 المسامس فغضيلة الاسسلام بكسب الذر كان 
الاعتقادية10) مومهم الخ ٠‏ 


وددين القاضى عبد الجيبار المعتزلى خى كتابه « المحيط بالتكليف » 
حمل التكاليف وأقسام ما كلفنا به من العلوم ؛ ويخصص احد أبواب 
الكتاب ل « جملة ما كلف من العلوم » فبعض العلوم يخلقه الله فيذا 
وبعضها الآخر مأخوذون بتحصيلها »6 ٠٠‏ فاذا حصل المكلف كمال 
العقل وعرف أصول الأدلة ازمه من بعد تحصيل المعارف ويخصص 
بعد ذلك ياب من ذكر أسسام ما كلفنا من العلوم » من غصلين : 
« احدهما أقل ما يجوز أن يكلف أمرء علما والثائى ما قد استقر عليه 
التكليت. .هن الأصول الت لابد مق معريفتها «٠:‏ وك باب هال يشتاول بوكر 
رتبب هذه العلوم 5 


وتندرج تصنيفات المتصوفة من التصئيفات الحالية ذات 
الأساس الدينى * ودمكن بن نشير هنا الى ما قدمه محبى الدين دن 
عربى وأبو طالب المتى من تحنيفات + خقد قدم لنا الأول فى مقدمة 
« الفتوحات المكية » تقسيما للعلوم بحدد فبها « مراتب العلوم » ٠‏ 
حيث يحصل لصاحب الهمة فى الخلوة هع الله وبه » ومن العلوم 
ما يغيب عندها كل متكلم على البسيطة بل كل صاحب نظر وبرهان 


- 


ليست له هذه الحالة فانها وراء النظر العقلى ع© ٠.‏ 


ويرى أبن عربى ان العلوم على ثلاث مراتب : علم العقل م 
وهو كل علم يحصل لك ضرورة أو عقيب نظر فى دليل بشرط العثور 
على وجه ذلك الدليل ٠‏ والعلم الثانى علم الأحواك » ولا سبيل اليها » 
اللا بالذوق فلأ يقدر, عاقل أن يجدها ولا بقيم على معرختها دلبلا البتة » 
كالعلم بحلاوة العسك ومرارة الصبر » وما شاك هذا النوع من 
العلوم + فهذه علوم من المحال أن يعلمها آحد الا بان يتصف بها 
ويذوقها ٠‏ والعلم الثالث علوم الأسرار ٠‏ وهو العلم الذى غوق طور 
العقل وهو علم نفث روح القدس فى الروع + ويختص به الثبى 


حلم ا 


والولى ٠‏ ويميز فيه ابن عربى بين نوعين : نوع يدرك بالعقل . 
الا ان العام به لم يحصل عليه عن نظر م واللخر على خريين اعدهما 
يلتحق بعام الأحوال لكن حاله أشرق والثانى من قبيل علوم الأخبار 
ى العلوم التى يدخل الصدق والكذب بذاتها ٠‏ الا آن يكون المخبر به 
فند ثدت صدكقه وشيلت عصمته كأخشبار الأبباء عن الله سب مالجنة 
وما فيها ٠‏ غهذا الصنف الثالث الذى هو علم الأسرار يعلم العالم به 
العلوم كلها ويستغرقها ٠‏ وليس صاحب تلك العلوم كذلك » فلا علم 
أشرف من هذا العلم المحيط الحاوى على جميع المعلومات9 . 


وبرى أبن عربى انه اذا أتى صاحب علوم الأسرار يأمر جوزه 
ألعقل وسكت عنه الشارع » فلا ينبغى لنا أن نرده أصلا29» أما علوم 
الأحوال خهى متوسطة بين علم الأسرار وعلم العقول ٠‏ وأكثر ما يؤمن 
معلم الأحوال أهل التجارب » وهو الى علم الأسرار أقرب منه الى 
النظرى العقلى ٠‏ لكن يقرب من صنف العلم العقلى الضرورى ٠‏ 
ولما كانت العقول لا تتوصل الا بأخبار من علمه أو شساهده من نبى 
أو ولى لذلك تميز عن العلم العقلى الضرورى + لكن علم الأحوال 
ضرورى عند من شاهده ٠+‏ ويعلق ادن عربى أنه اذا حسن علم الأسرار 
عند احد وأمن به فهو على كشف منه ضرورة وانه ليس للعقل هنا 
مدخلا )200 وقول حسين تقى اصفهان فى دراسته « تقسيم العلوم 
وتبويبها » ان محيى الدين بن عربى « الذى جمع فى تقسيمه بين 
كلسفة أرمرطى و الللسيفة الأقزامية الالاوطي عمد جيه يدا 
العام الأخير » أى علم الأسرار أصلا للعلوم ومنبعا تتفرع كلها منه 
غلم يشذ من ذلك عن الاشراقيين والأغلاطونيين قبله »2 ٠‏ 

وبالاضافة الى تصنيف ابن عربى الذى عدمن أصحاب التصوف 
الفلسفى ومن القائلين بوحدة الوجود م نورد قول أبى طالب الى من 
العلم ماعتماره من أهم مصادر الغزالى من تصنيف أحباء علوم الدين 
تمهيدا لبيان تصنيفات حجة الاسلام للعلوم ٠‏ ْ 


3م 


وحيث دو كد بحعون مؤرخى العلوم المربية والماحثين فى الفكر الأسلامى 
على اكون الى لالت المكن لمفندر |" امي اللخوالى تكن كقانة در الكقاء 
علوم الدين )1 ٠‏ وآبو طاذب محمد بن على بن عطية الحارثى الحجمى 
الواعظ المكى > عاش زاهدا واعظا ممكة ثم ذهب بعد ذلك الى البصرة 
كف الل ٠‏ وهو صاحب الكتاب الهام الذى بعت موسوعة شى التصوف 
الاسلامى ١‏ ثاربيخه واعلامه ومصطلحاتئه وهو 2 ذوث القلوب فى معاملة 
المحيوب » ووصف طريق ااريد الى مقام التوحيد » الذى عرف بدقائق 
من الأمصار 00 7 


الفصل الحادى والثاثثون ٠‏ وخيه كتاب العلم ويشمل عدة أبواب هى : 
باب حى ذكر العلم وتفصيله » وأوصاف العلماء والفرق بين العام 
الظاهر وبين علماء الدنيا والآخرة ٠‏ ثم ذكر بيان تفصيل علوم الصمثت 
وطريق الورعين فى العلوم ؛ وباب من ذكر الفرق بين علماء الدئيا 
وعلماء الآخرة » وذم علماء السسوء ه ذكر تفصيل العلوم معروفها 
ومحدثيا ومنكرها م باب تفضيل علم الايمان واليقين على سائر العلوم ٠‏ 


يعطى الأكى فى بداية الفصل تحديدا بالعلم وهو يصدر بيسان 
المقصود من الحديث « طلب العلم فريضة على كل مسلم » حيث يعرض 
لقول السابقين عليه من اعلام الصوفية من معنى العلم الذى هو عند 
سهل 2 علم الحال غ أو علم المعرفة وهو « علم الاخلاص »© كما عند 
عبد الرحمن بين بعبى ومن شايعه » وهو « علم القلوب 6 كما قال 
المصريون وأستاذهم الحسن البصيرى +٠‏ و <ا علم الحلال © كما عند 
بعض عباد الشام ٠‏ أو هو علم الباطن وهو مخصوص لأهل القاوب ؛ 
الموقنين « علم اليقين » ؛ و « علم الأيمان » أى علم ما لم يسع 
جيلة مق وبغلم التوعيد 6< + وعؤلآء كليم .وان اخطفو| في تتسسير 
الحديث يآلفاظ مختلفة فانهم متقاربون فى المعنى الا آهل الظاهر منهم 

دبول 


هاتهم حملوه على ما يحلمونه واهل البامان تأولوه على علميم 2١17‏ و 
ويرى المكى ان كلاهما مكمل لاآخر « فالظاهر والباطن علمان لا يستغنى 
والطلاق 4« 0 الفقه ( 4 وعلم طلب الأقكنية والفتاوى م وعلم الاختلاف 
والمذاهب ٠‏ وما بقصده آبو طالب هنا هو علم الفرائض الخمس التى 
بنى علبها الاأسلام والعمل بها 4 وعلم التوحيد داخل شه ٠‏ وليس 
المقصود بالحديث هنا ( طلب العلم غريضة ٠+‏ ) علم الطب أو النجوم 
ولا علم النحو أو الشعر أو المعازي (35) 0 


وهناك تقابل اذن بين علم القلوب وعلم الألسنة وبين علم اليقين 
وعلوم الدين ويتحدث المكى عن البقين وهو على ثلاثة مقامات : 
« مقين معاينة » و « يقين تصبديق »© والمقام الثالث وهو « بقين 
طن ©» وبقوى بدلائل: العلم والخبر وأقوال العلم ويقين الاستدلال 
وعلو هذا ( اليقين ) فى المعقول وهو يقين المتكلمين من عموم المسلمين 
من أهل الرأى وعلوم العقل والقياس والنظر وكان موقن بالله تعالى 
فهو على علم من التوحيد والمعرفة ولكن علمه ومعرفته على قدر يقينه » 
وبقينه من نحو صفاء ابمانه وقوتئه ٠‏ وابمانه على مقتضى معاملته 
ورعايته غ202 , 

وعلى ذلك فأعلى العلوم » « علم المشاهد » من عين البقين وهصذا 
مخصسوص للمقربين فى مقامات ٠٠٠‏ وأدئى العلوم على التسليم 
والقبول بعدم الانكار وفقد الشكوك وهذا لعموم المؤمنين وهو عام 
الايمان ومزيد التصديق وهذا لأصحاب اليمين +٠٠‏ وبين هذين مقامات 
لطيفة لا على طبقات المقردين 209 5 


وهو يزى أعتماذا على القزآن أن رؤية العاب هئ اليقين وى :علم 
التوحيد وعلم الايمان أشسد من الفقر بالحاجة الى علم الفتيا وغيرها 


5١ 


ولذلك صار الغنى باليقين أعذلم من الاستغناء بسائر العلوم ٠‏ ويخصص 
دابا خى تفضيل علم الايمان واليقين على سائر العلوم والتحذير والزلل 
فيه + دقول : « اعلم ان أى عل انو بناتى بعتظا رو لكيه ادق او 
مبتدع أو مشترك اذا , رعب فيه وحرص عليه لأنه نتيجة الذهن وثمرة 
العقل الا علم الأيمان واليقين لا يأتى ظوور مشاهدته والكلام ل 
حقائقه الا ااؤمن موقن ٠25206‏ 


واقلة اانا حاكن بعصي انام وريتاة لبهم والاتها سانا هاما 
فى ذكر تفذسيل العلوم ومعرفتها وقديمها ومحدثها ومنكرها ٠‏ يبين فيه 
ان العاوع نسعة أربعة منها سسنة معروفة من الصحايبة والتابعين » 
وخمسة محدثة ؛لم تكن .تعرف خيما سيق ٠‏ كأما الأريعة المعروفة فهى 
علم الايمان وعلم القرآن وعلم السنن والاثار وعلم الفتاوى والأحكام ٠‏ 

بينما الخمسة امحدثة خهى النحو والعروض وعلم المقاييس والجدك 
فى الفقه وعلم المعقول بالنظر وعلم علل' الحديث ٠‏ ش ش 


تصنيف الغزالى للعلوم 
أولا : تصنيفا : « المقاصد ») و « التهافت » ٠‏ 


دم حجة الاسلام تصنيفات متعددة للعلوم » وريما تغيرت 
من كتاب الى آخر مع تطور وتنوع كتاباته واختلاف غاياتها + تجد 
آحد هذه التصنيفات فى كتاب العلم أول أجزاء « احياء علوم الدين » 
كما نجد آخر فى « الرسااة اللدنية » وقد اقتصر الباحثون على تناول 
هذرن التصنيفين2''؟ ٠‏ بينما نجد للغزالى تصنيفات أخرى يبعرض من 
أحدهما لذراء الفلاسفة بشكل موضوعى محايد كما فى « مقاصد 
القلاسفة » أو ينتقد خيها علومهم كما خى « تهافت الفلاسفة » ٠‏ ويمكن 
الجمع بين هذين معا لبيان 0 العزالى من العلوم الفلسفية » 
كما حددها أرسطو وعرضها ابن سينا وهو الموقف الذى 0 الغزالى 
فى قياف ورد خليه إبن بعد "فى اكهاقت هذا التهالت * 

1 


وبالاضافة الى هذه التصنيفات التى توضح موقف الغزالى من 
تأقسيم الفلاسسسفة للعاوم يعرض لنا فى « جواهر القرآن © تصئيفا 
متميزا ذا أساس مختلف تماما هو الأساس الأيمانى الباطنى الذاتنى 
الوق في التكلية لواف لق ريد وهر الثر الى لوحي 10 لد 
من الضلال » + وهو تصنيف نادرا ما الئفت اليه أو أشار اليه له أحد 
من الماحثين فى تاريخ التصنيف ٠‏ وسوف نتناول كل ص هذه التصنيفات 
المختلفة التى توضح موقف الغزالى من العلوم وأساس هذا الموقف 
الذى يجعل من كتامافه التصئيفيه ذات خصوصية عن غيرهصا من 
تصيشيفات ٠‏ 


وأول هذه التصنيفات هى تلك التى يقدمها لنا الغزالى من 
« مقاصد الفلاسفة » وهى التصنيفات التى قدمها ارسطو وعرف بها 
الفلاسفة العرب خاصة ابن سيئا وهى تمثل الجائب النقدى للغزالى 
خاصة ما قدمه من عرض لتصندف الفلاسفة فى « التهافت © ومن هنا 
نقدم التدنيفين معا لأن هذا هو أيضا هدف الغزالى الذى يريط بين 
« المقاصد » و « التهافت © يقول : «ا أما بعد فائك التمست الكشف 
عن تهافت الفلاس فة وتناقض آرائهم ومكامن تلبيسهم واغوائهم 
ولا مطمع فى اسعافك الا بعد تعريفك مذهبوم ٠٠‏ فرآيت أن أقدم 
على بيان تهافتهم كلاما وجيزا مشستملا على حكاية مقاصدهم من 
علومهم المنطقية والطبيعية والالهية من غير تميبز بين الحق والباطل 
بل لا أقتصد الا تفهيم غاية كلامهم ٠2906‏ 


ثم يذكر أقسام علومهم وهى أربعة : الرياضيات والمنطقيات 
والطيمات ٠:‏ الالبييات اها الرو فلي هري نار فى الكسيانة 
والهندسة » ولبس فى مقتئضيات الهندسة والحساب ما يخالف العقل 
ولا هى مما يمكن أن دقايل بانكار ومجد اذا كان كذاك فلا غرض لنا 
من الاشتغال بايرادهم5© ٠‏ والسؤال هنا لماذا لم يعرض الغزالى 
للرياضيات واكتفى بتعريفها ولم يفرد لها قسما خاصا مثلما فعل مم 

عو 

-١ (‏ تاريخ العلوم ) 


المدط..ق والااهيات والابيءيات ٠‏ ومن العهيب أن نجسد نفس 
المأوقف فى « تياغت الفلاسسفة » ٠‏ واذا كان ابن سسينا باستكثناء 
ما متبه هن الرياضيات فى « الشفاء » قفد فعل نفس الشىء فى 
« النجاة » و « الهداية » فعمل الخزألى يتابع خصمه ويتضذ نفس 
الموقف الذي ينتقده أ رهم تعديله ؟ فى ترتيب الحلوم النظطرية وتقديمه 
لاالهبيات على الطبيعيات أم ان الرياضيات وبالتهديد عند ارس_طو 
أضيفت اضسافة خارجية للعلوم الفلسفية ولم نكن مثلما هو الأمر لدى 
السكندريين جزءا من هسذه العلوم ٠‏ ان موقف الغزالى هنا وأيضا موقف 
أبن سسينا غير واضح ٠‏ 


أما الالهيات فأكثرها عقائدهم خبها خلاف الحق والصواب نادر 
فيا » أما المنطقيات فأكثرها على منهج الصواب والخطأ نادر فيها 
وأنما بخالفون أهل الحق هيها بالاصطلاحات والايرادات دون المعانى 
والمتاصد اذ غرضها تهذيب دلريق الاستدلالات وذلك مما يشاترك فيه 
النظار ٠‏ أما الطبيعيات ذالحق فيها مشوب بالباطل والصواب كتها 
مستيه بالخطاً فلا يمكن الحكم عليها بغالب ومغلوب م2994 د 


ويقسم الغزالى ااقاصد ثلاثة أقسسام الأول فى المذطق والثائى خى 
الالريات والتالث فى الطبيعيات ٠‏ والمعروف ان الفلاسسفة يقدمون 
اأطبيعى الا أن الغزالى بدا هنا « بالالهى » لأنه فى نظره أهم » والخلاف 
فيه أكثر ؛ لأنه غابة العلوم ومقصدها وانما يؤ.خر لغموض ونسر 
الوقوف عليه قبل الوقوف على الطبيعى ٠+‏ ويعرض هذا الطم فى: 
القسم الثانى فى متدمتين وخمس مثالات » المقدمة الأولى فى تقسيم 
العلوم ٠‏ حيث دبين ان لكل علم موضوعا ببحث فيه ٠‏ والأشياء الى 
يمكن أن يكون منظورا فيها فى العلوم ينقسم الى ما وجوده بأفعالنا 
كالأعمال الانسانية من السياسيات والتدابيرات والعبادات ؛ والرياضيات 
المجاهدات وغيرها 6 واللى ما ليس وجوده بأفعالنا كالسماء والأرض 
والنياتات والحبوان والمعادن ٠‏ ينقسم الملم الحكمى اذن الى قسمين 


يا 


) أحدهها ( يعرف به أحوال أفماانا ودسمي علما عمايا وخائدته أن 
بتكيف به وجود الأعمال الثى بها تنظيم مسالحنا فى الدنيا ويصسدق 
لأحله رحاؤنا من الأخرة + و ( الثانى ) تتلعرف فداه أحوال الموجودات 
اتعصل فى دذو نا هيئة الو حو د كله #لى ذر مويك © وتسمى عاما خطار د 


وكل منهما ينقسم الى ثلاثة أقسام : 


أما العملى فينقسم الى : العلم بتدبير المساركة التى للانئسان 
مع الناس كافة » وهذا علم اصله العلوم الشرعية وتكمله الحلوم 
السياسية + والثانى علم تدبير المازل » وبه يعلم وجه المعيشة مع 
الزوجة والواد والخدم ه وما يشتمل عليه المنزل والثالث علم الأخلاق 
وما بتسعى أن يكون الانسسان عليه ليكون خيرا فاض لا فى الخازقه 
وصفائه ٠‏ اما العلم النخارى فثلاثة احداها الالهى أو الفلسفة الأواى 
والثانى الرياهى أو التعليمى ( العلم الأوسط ) والثالث العلم الطبيعى 
العلم الأدنى 5 

ويوضمم الغزالى سيب تقسيم العلم النظرى الى هذه الأقسام 
الثلائة » ذلك لأن الأمور المعقولة لا تخلوا اما ان تكون بريثة عن 
المادة والتعلق بالأجسام المتخيرة المتحركة ٠٠‏ وأما أن تكون متعلقة 
بالمادة وهذا لا يخلوا اما أن يكون بحيث يحتاج الى مادة مدينة 
حتى يمكن أن بتحصل فى الوهم يريئا عن مادة معينة 5الانسان والنياتات 
والمعادن والسماء والأرض وسسائر أنواع الأجسام » واما أن بمكن 
تحصيلها فى الوهم بريئا عن مادة معينة كالمثلث والمريع » غان هذه 
الأمور وان كانت لا يتقدم وجودها الا فى مادة معيئة ولكن ليس بتعين 
لها فى الوجود على سبيل الوجوب مادة خاصة 9946© ٠‏ والعلم الذى 
بتولى النظر فيما برى عن المادة بالكلية هو « الالهى » والذى بتولى 
النظر فيما هو برى عن المسادة في اأوهم لأافى الوجود هو «الرياضى» 
والذى متولى النظر خيما ل" يستةني عن أأواد المعينة هو « الطبيعي » 
فهذًا سمب انقسام العلوم الى ثلاثة أقسام وننفار الفلسفة فى هذه 
العلوم الثلاثة ٠‏ ش ش 

ل 


وب.دت التزالى فى اأقدمة الثانية من القسم الثانى موضوعات 
.د ألسلوم الثلاثة ليقف على العلم الالهى الذى هو بصدد التحدث 
نه ٠‏ غموذ وع العلم الطبيعى هو اجسام العالم من حيث انها وقعت 
ين اأهرده وال كون والعلن امدق كا اهنا وقد ارما لذ عن كيف 
شتلها واستدارتها ولا من حيث نسبة بعض أجزاثها الى بعض ولا من 
حرشكونها فعل الله تعالى فان النظر فى الجسم يمكن من هذه 
'نوسوه لالها ولا ينظر الطبيعى فيه الا من حيث ثعيره واستحالته فقط ٠‏ 
وأما الرياضى فموضوعه بالجملة الكمية وبالتفصيل المقدار والعدد 
وذما للعلم الطبيعى فروع كالطب والطامسات والنارئجات والسهر 
فان للرماضى أيضا فروع كثيرة » وأصوله علم الهئدسة والحسساب 
والييئة والموسيتى وفروعه علم المناظر وعلم جر الأثقال وعلم الاكر 
أ. تعركة وعلم الخير وغيره ٠‏ 


أما العلم الالهى خموضوعه أعم الأمور وهو الوح ود المطلق 
واللطلوب فيه اواحق الوجود لذائه من حيث أنه وجود خقط ككونه 
جوهضرا وعرضا وكليا وجزثيا وواهدا وكثيرا وعلة ومعلولا ٠٠.٠٠‏ 
وبسمى النظر فى التوحيد من هذا العلم خاصة العلم الاللهى ويسمى 
عل الربوبية أيضا ٠‏ ويعطينا الغزالى حكمه على هذه العلوم الثلاثة 
نآبعدها عن ( التشويش ) الرياضى » أما الطبيعى فالتشويش فيه 
أكثر لأن الدابيعات يصدد التغيرات فهى بعيدة عن الثيات بخلاف 
الريافسيات0© ٠‏ 


ويسعى أاعز الى فى بداية عرضه لتصنيفهم فى « ثتهافت الفاسفة »© 
الى توضيح خداع هؤلاء الفلاس.-فة من أجل التفاقض فى مذهبهم 
وهدمه ا فهم يستدلون على علومهم الالهية بظهور العلوم الحسابية 
والمنطقية ويستدرجون به ضعفاء العقول » ٠‏ ويرى انه لو كانت علومهم 
الاليين: مافقة البراهين نقية عن التخمين كعلومهم الحسابية لما اختلفوا 
فيها كما لم يختلفوا فى الحسابية ٠‏ والحقيقة أن أسبقية العلوم, 


5 


الرياضية والماطقية كما فهومها العز الى لا محذى سس و وق التدرج هري تلقن 
هذه العلوم وليس هناك حيلة أو مراوغة كما يخبرنا الغزالى فى اأقده” 
الرابعة من التهافت حيث يقول : « من عظاكم حيل هؤلاء فى الاستدراج 
قولهم : أن هذه العلوم الالهية غامضة خافية وهى أعصى العلوم #لى 
الافهام الذكية 6 ولا بتوصل الى معرفة الجواب عَنْ هذه الات كات 
له اشسكال على مذ هبهم سحسن الظن بهم ويقول, : لا ضك فى أن علومرم 
متدتملة على حلة » وانما يعسر على ادراكه لانى لم أحكم المنطقرات 
ولم أحصل الرياضيات 0 3 


. وبرد الغزالى على هذا الموقف موضحا انه لا علاقة الدثة بين 
هذه وتلك قاقئلا اما الرياضيات خلا تعلق للالهيات بها وقول القتائل 
ان قهم الالهيات يحتاج اليها خرق كقول القائل ان الطب والنعو 
واللغة يحتاج البها أو الحساب يحتاج الى الطب ؛ واما الهوتدسيات 
التى هى نظر من الكم فيرجع حاصله الى يان أن السموات وما تحتها 
كرى الشكل م وبيان عدد طبقاتها » وبيان عدد الاكر ااتحرتة فى 
الأفلاك وبيان مقدار حركتها » فلنسلم لهم جمبعا ذلك جدلا أو اعتقادا , 
فلا يحتاجون الى اقامة البراهين عليه ولا يقدح ذلك فى شىء هن 
النظر: الالهى »299 ٠‏ 


ان العزالى بتدولة التسهافافة تفن المنطق مدير أن اقول مان 
المنطقبات لايد من احكامها قول صحيح » لكن المنطق ليس مشهوصا 
بالفلاسفة » وانما هو الأصل الذى نسميه فن « الكلام » و « كاب 
النظر » غغيروا غبارته الى المنطق تهويلا ؛ وقد نسميه « كتثاب الجدل » 
و« مدارك العقول 6 وعلى ذلك فان سمع العامة اسم المنطق خلنوا انه 
فن غريب لا يعرفه المتكلمون ٠‏ والغزالى يعلم تمام العلم أن المنطق 
علما يونانيا م ومن أجل تأكيد قضاياه والوصول الى هده يحاول اثلهار 
أن فن التفكير وهو المنطق علم شسائع وهو أساس ووسيلة لدى المتكلمين » 


/اةا 


لكنه رغم ذلك ومن أجل اارد على الفلاسفة يفرد القول من < مدارك 
العقول »© وسستعد متعمدا عن الفاذا المتكلمين والأصولبين ويس ساتخدم 
مصطلهات اأناطقة وعباراتهم ويتعامل معهم بلغاهم موضها ما شرطوه 
فى صحة مادة القياس »؛ وما وضحوه من الأوضاع غى 2 أيساغوجى « 
و « قاطيغورياس » التى هى من أجزاء المنطق ومقدماته » ولم بتمكنوا 
من الوفاء بشى» فى علوموم الالهية ٠‏ المنطق اذن واارياضيات لا علاقة 
لها بالالهيات ٠‏ 

ثم بتذاول الحلبيعيات وهى علو م كثيرة ٠‏ مذكر أكسامها لمقرر أن 
الشرع لا منتضى المنازعة فيها ولا انكارها الا خى مو ايع مصددة ٠‏ 
وهمى ( الطبيعيات ) فقسمه الى أصول وفروع ه وأصولها ثمانية 
أقسام : الأو ل يذكر فيه ما يلحق الجسم من .عيث أنه جسم 4 من 
الانقسام والحركة والتغير » وما بلحق الحركة ويتبعها من الزمان 
والمكان والخلاء مما نجده فى كتاب ( السماع الطبيعى ) ٠‏ 

الثانى : بعرف أحوال أقسام العالم التى هى السموات وما فى 
فلك القمر من العناصر الأريعة وطبائعها وعلة استحقاق كل واحد منها 
كما فى كتاب « السماء والعالم السفلى »6 ٠‏ 

الثالث : يعرف فيه أحوال الكون والفساد ٠‏ 

الرايع : فى الأحوال التى تحرض للعناصر الأريعة من الامتزاجات 
التى تحدث فى الاثار العلوية ٠‏ 

الخامس : فى الجواهر المعدنية ( المعادن ) ٠‏ 

السادس : فى احكام البنات ( النبات ) ء 

السايع : فى الحيوانات وفيه 5تاب طبائع الحبوان + 

الثامن : فى النفس الحيوانية م والقوى الداركة » وان النفس 
الانسبائية لا ثموت يموت البدن وائه جوهر روحانى يسستهيل 
عليه الفنناء ٠‏ 


لم5 


أما خروع العلم الملبيعى سيعة : الأول الطب ومقصوده معرفة 
مماديء مدن الأنسسان وأحواله من الصصحة واارضص وأسهابيا 6 0 
والثانى ذى احكام النجهوم وهو تخمين فى الاستدلال من أشب_ذاا, 
الكواكب وامتزاجها » والثالث : علم الفراسة وهو استدلال من الخاق 
على الأخلاق » والرابع ؛: التعبير وهو استدلال من المتخبلات الحامية 
على ما شاهدته النفس من عالم الغيب فشبهته القوة المتخيلة بمثال 
غيره ٠‏ الفامس : علم الطلسمات وهو تاليف القوى السماوية دقوم 
بعض الأجرام الأرضية ليتالف من ذلك قوة كفعل فعلا غريبا شي 
القالم الأرعي .+ والسادين + هلم الترتضات وهو بورع افو الجرلادر 
الأرضية لبحدث منها أمور غريبة » السابع : علم الكيمياء ومقصودة 
تبديل خواص الجواهر المعدنية ليتوصل الى تحصيل الذهب والفضة 
بنوع من الحيل ٠‏ 


ويبتضمح من عرض العزالى هنا أنه يدم تتلصنيف العلوم عند 
الفلاسفة ويعلق عليه بالتقد ويستخدمه لرفض آراء الفلاسفة فهو 
لا يخالفهم شى حديثهم قن هذه العلوم ولكن فى عدة مساك مذكرها 
لنا يهاجم خيها مبادىء العقل وينكر على مبداً العلية خاصية الضرورة 
والكلية ٠‏ واللهم فى تثاول العزالى هنا هو ما أثاره من رد فعل 
وما أعدثه من نتاشسج أثرت طويلا على التفهير العرمي الأسلامي والهم 
أن نشير هنا الى رد ابن رشد عليه فى « تهافت التهافت »6 ٠‏ 


يرى ابن رشسد ان ما عدده الغزالى من أجناس العلم الطبيعى 
الثمائية صحيح على مذهب أرسطو ٠‏ اما العلوم التى عددها على أنها 
فروع له خليست كما عدها ٠‏ ويتثاولها على الوجه التالى قيرى ان الطب 
ليس مني العلم الطبيعى 4 وهو صثلاعة عملية تأخذ ممادكها مني العلم 
الطبيعى م لأن العلم الطبيعى نظرى والطب عملى © ويرى ابن رشد 
أيضا ان علم أحكام النجوم ليس من العلوم الطبيعية وائما هو بتقدمة 
المعرفة بما يحدث فى العالم وهو نوع من الزجر والكهانة ٠‏ ومن هذا 


١56 


الجنس أيضا علم الفراسة » الا ان علم الفراسة وهو علم بالأمور 
الخفية الحاضرة يه المستقيلة ٠‏ وعلم 2 علم التعبير »6 هو أيضا من 
نحو علوم تقدمه المعرفة بما يحدث وليس هذا الجنس من العلم 
نظريا أو عمايا ٠‏ اما علم الطلسمات خهو باطل ؛ واما علوم الحيل فهى 
داخلة فى باب التعجب ولا مدخل لها فى الصنائع النظرية » واما الكيمياء 
فصذاعة مشكوك فى وجودها9؟" ٠‏ 


ويتتبع احد الأساتذة المعاصرين تسنيف الغزالى خى اطار تتبعه 
اتعتيفاث |اقلاسفة ؛ ابن سيفا “وابن .ربد للتهديد مكانة غلم الفراسة 
داخل تصنيفاتهم للفنون » وهو ينصف التزالى كثيرا » الذى أورد 
تصنيف أبن سسيئا فى « تهاغت التهماغت  »‏ وان كان لم يذكر اسم 
أبن سينا س فهو يعرض فى بداية الكتاب آراء خصومه قبل أن بوجه 
لبها نقدا +٠‏ وبرد ابن رشد فن « ثهافت التهافت » ومما يدعو الى 
الدهشة ان ناد ابن رشد تصشدف العلوم للعزالى قبل أن برد على 
انتقادات هذا الفيلسوف العظيم م ويوحى رد ابن رشسد بان الْزالى 
ند شوه فكر خصومه » وفى تقديرى أن المسألة ليست على هذا 
النحو ؛ وان الغزالى التزم الأمانة العلمية الى الحد الذى دفعه الى 
الافادة من مصطلحات ابن سينا الشف 5 

واذا كان « المقاصد » و « التهافت »© تعبيرا عن تصنيف العلوم 
كما فهمها الفلاسخة »2 ونقد الغزالى لهذا التصنيف ؛ فان ما جاء فى 
بتية مؤلفاته يعد تعبيرا عن موقف الغزالى الحقيقى من العلوم وخى 
مقدمة هذه المؤلفات يآئى كتاب « احباء علوم الدين » ٠‏ بما بحمله 
من تصنيف للعلوم خى آول أجزاثه كتاب العلم ٠‏ 


ثانيا ‏ تصنيف العلوم فى ١‏ الاهياء ») : 


يقدم الغزالى خى كتاب ١‏ العلم » احد آهم أقسام كتابه الكبير 
د احياء علوم الدين » مفهومه ونظرته للعلوم وتصنيفه الأصولى 


لان 


الشرعى للعلوم ٠‏ وأهمية الكتاب أنه يقدم لنا نظرة النزالى الى أهم 
موضوعين تتفرع عليهما سائر الموضوعات الأخرى وهما : العلم 
والعقل » ويتضمن الكتاب تحديدا لجالات العلم مع تفصيل لأهمها ٠‏ 
ان هناك علم دنيا وعلم آخرة ٠‏ وعلما الفقه والكلام هما أهم علوم 
الدنيا ؛ وهما بعتمدان على التلقن والرواية مع بعض الاجتهاد والتصرف 
والتأويل » لكن هذا لا بجعلهما من علوم الآخرة ٠‏ ولا يعنى هذا 
وجود حد خاصل بينهما وبين علوم الآخرة بل يعنى ان علم الدنيا جزء 
ضرورى من الدين أو الشريعة بمقتفى استخلاف الله سبحانه للانسان 
من هذا العالم » ومن هنا يقول على أومليل فى حديثه عن تصنيف 
الغزالى ان « العلم عنده لا يطلب لكمال الشفس أو لبلوغ السعادة 
كما هو الشأن عند الفلاسفة » بل هو مرهون بما يرهن به أى نشاط 
انسانى غى هذه الدنيا : المآل الأخروى » ومن أجل هذه العاية 
تترتب العلوم بناء على « تفضيل علوم الآخرة » » بل أن علوم الدنيا 
لا تطلب الا بمقدار ما تيسر المآل الأخروى للناس )26 ٠‏ 


ان المصدر الرئيس للغزالى فى موضوع العلم هو أبو طالب المكى 
فى كتابه « قفوت القاوب » م لكن الغزالى فقيه متكلم أصولى حريص 
على الابتعاد عن الباطنية مع حرصه على الانتساب الى الصوفية الذى 
السيد ‏ توتر الامام الغزالى والشد والجذب الذى يعرض له حتى 
يكاد بيقع فيماأ هرب منه » ثم بعود ألى جادة الفقه الواضحة مبتعدا 
شسيكًا ما عن المكى المسرف فى فصل الباطن عن الظاهر أحيانا؟؟ ٠‏ 
وبيداأ الغزالى بابراد موائف اسلامية مبدئية من العلم فيعرض آيات 
وأحاديث فى ببان فضيلة العلم ويقف مثل المكى عند حديث « طلب 
العلم غريضة على كل مسلم » ولتحديد هذا العلم الذى فرض على 
المسلمين ٠‏ هنا يميز الغزالى بين العلوم تمبيزا أصوليا يقوم على نوعين 
من الفرض : فرض عين » وخرض كفاية + والعلم الذى يغرض على كل 
مسلم هو دم معرقة الأركان الخمسة النى بقوم علبها الاسلام 6 + 
امسن 


و بومنا في المداية الإشسار 0 الى مجمل محقو ماما كاب العلم 
الذى يتفق كثيرا مع كتاب النزالى « فاتهة العاو م »© بيث تظاهر 
محنيو دائهما أنهما مسشئئان لكتاب واحد لك د وق كناب العلم شبك صقم 
أيواب : الأول فى فضل الحلم والتعليم والتعلم م والثانى شى فرضى 
العين وفرمفن الكقاية من العلوم 4 وسان حر ألفقه والكلام هن علم 
من علوم الدين وفيه بيان جنس العام المأذموم وقدره ؛ واارايع فى 
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داب المعلم واإتملم 4 والسادس في العلم والعاماء والعلئمات الفارقة 
دين عاماء الدين والآخرة م والسابع خى المقل وخضلأه وأفسامه وما جاء 


فيه من الأخبار ٠‏ 


ويتضح من عناوين الخزالى المنحى القيمى الأخائقى التصنيف 
مما مقرب دينه وبين أصهاب الأساس الاكسيولوجى للعاوم فهو يجعل 
أفضلية وتفضيل للعلم والتعليم و التعلم من الباب الأول خهو يعرض ل : 
فضيلة العلم » خضيلة التعليم » وخضيلة التعلم ويورد سواهد عقلية 
على ذلك ٠‏ حيبث سين لنا فضيلة العلم وانه مطلويا لذاته » ووسسيلة 
الى دار الآخرة وسعادتها وذريعة الى القرب من الله تعالى ولا يتوصل 
اليه الا به 294 ٠‏ فأصل السعادة فى الدنيا والآخرة هو العلم فهو 
اذن أفضل الذعمال ٠‏ هذه فضيلة العلم مطلقا » ثم تختلف العلوم 
وتتفاوت فضائلها بتفاوتها2”؟ ٠‏ 


بردط العزااى 3 الإأساس الأكد مواوجى ل المي ( والكساس 
الدينى الأصو لي فاذا كانت مصطلدات : خكسيلة 3 مطاو با اذائهة ب 
و سيل بيد ذر بعة 55 أصل السعادة مصطلهات أخلاقية شان اويدف 
متدييهاة 1 الذنيا ولك غراة او القرتت وق الله طروي هنا بشاول النرالق 
الأعمال والحرف والصناعات الثى ينتظم بها آمر الدنيا باعتبارها مزرعة 
ووسسيلة الأخرة وهي تنحصر عنده فى ثلاثة أنسام 0 07 أهداها ( 
أصول لاقوام المعالئم دونها وي أرمعة : الزراعة وى للمطعم والحباكة 
وهى للمليس واليناء وهو للمسكن والسياسة وى للتاليف والاجتما ع 

ذفن 


والتعاون على أسياب المعيشسة وضيطها + ل الثانئى ( ما فى مهدكة 
لكل واحدة من هذه الصناعات وخادمة لها كالهدادة فائها تخدم أأزراعة 
وجملة من الصناعات باعداد الالاتها كالهلاجة والغزل فانها تخدم 
الحاكة ماعداد عملها والثالث ما هى متممة للأصول ومزينة : كالاحين 
والخدز للزراعة وكالقصارة والحباكة والخياطة ٠‏ وأشرف هذه 
الصناعات وآصولها ‏ فدما يرى الغزالى ‏ وأشرف أصولها السياسة 
بالتآليف والاستصلاح ولذلك تستدعى هذه الصناعة من الكمال 
شمن يتكفل بها ما لا تستدعبه سائر الصناعات ٠‏ والسياسة على 
أرمع مراتب وهى العليا : سياسة الأنبياء عليهم السلام م والثانية سياسة 
الخلفاء واالوك والسلاطين » والثالث العاماء اما الرابعة الوعاظ ٠+‏ 
« وأشرف هذه الصناعات بعد النيوة : افادة العلم وتهذيب نفوس 
الناس عن الأخلاق المأمومة اأولكة وارشادهم الى الأخلاق المحمودة 
المسعدة وهو المراد بالتعليم 00# ا[ 


ويتئاول فى الباب الثائى العلم المحمود واللأموم وأقسسامها 
وأحكامهما » وفيه بيان ما هو فرض عين وما هو خرض كفاية ٠‏ وبيان 
أن موقع الكلام والفقه من علم الدين الى أى حد هو » وتفضيل علم 
الآخرة ٠‏ والعلم عنده هو « علم المعاملة » فالعلم ينقسم الى علم معاملة 
وتعلم مكاشفة وليس المراد بهذا العلم الا علم المعاملة 06© والمعاملة 
الى كلف البالم العمل بها ثلاثة : اعتقاد وفعل وئرك ٠‏ وبالتالى خهو 
بحدد نا معنى العلم الذي هو فرض عين مانه العلم يكفية العمل 
الواجب »4 « من علم العلم الواجب ووقت وجوبه فقد علم العلم الذى 


هو فرض عين 9906© ٠‏ 


ولكى يحدد العلم الذى هو فرض. كفاية يعرض لنا لوحة متكاملة 
لأقسام العلوم المختلفة » اعلم ان الغرض لا يتميز عن غيره الا بذكر 
أقسام العاوم 06© فالعلوم بالاضافة الى الغرض الذى نحن بصدده 
تنقسم الى : شرعية وغير شمرعية + هنا يظهر الأساس الدينى ( الشرعى ) 


كا 


واضحا بارزا فى تصنيف الغزالى والذى « تناول على أساسه تصنيف 
الفلاسفة من قبل وهو هنا يصرح بالمقصود بالعلوم الشرعية » وهى 
ما اسكهد هنا رالنياء وله رقي القه لمكن متك الحسسات: ولا الكوري: 
مكل الطب ولا اناما ع مثل «اللقة 2906 نزو العاوم الت الببدت قرغي 
لتقم الى ما هو محمود والى ما هو مذموم والى ما هو مباح ٠‏ 
فالمحمود مأ ترشبط به مصالتح أمور الدنيا كاالطب والحعساب » وهو 
ينقسيم الى : ما هو خرض كفاية والى ما هو فضيلة وليس بفريضة ٠‏ 
ويذكر لنا الغزالى ان المقصود بفرض كفاية هو « كل علم لا يستغنى 
عنه من قوام أمور الدنيا » كالطب اذ هو ضرورى لحاجة بقاء الايدان ؛ 
والصيديافة قانه اقرور قيفي ١:‏ لقامالات وسفةة الوهنانا بو الو ايية 
وغيرها ؛ اما ما بعد فضيلة لا فريضة فالتعمق فى دقاكق الحسساب 
وحقائق الطب ٠‏ اما العلم المأموم فعلم السحر والطلسمات والشعبذة 
والتلبيسات ٠‏ اما الماح فالعلم بالأشعار وتواريخ الأخبار 
وما بجرى مجراه ٠‏ 

وبتوقئف العزالى أمام العلوم الشرعبة وهى الأساس عنده فهى 
كلها محمودة » الا انه قد بلئيس بها ما يظن أنها شرعية وتكون مذمومة 
غتنقسم الى المحمودة والمأمومة ٠‏ وتنقسم المدمودة الى أربعة أضرب : 
أصول وفروع ومقدمات ومتثممات ٠‏ 

١‏ الأصول : وهى أربعة كتاب الله وسنة الرسول واجماع 
المة واكان الفيهانة.: 

“ابن الفروع : وهو ما فهم من هده الأصول لآ سموجب ألفاظها 
بل بصعان ننبه لها العقول وهو على نوعين : أحدهما يتعلق بمصالح 
الدئما ويبحوية كتب الفقه واللمتكفل به الفقهاء وهم علماء الدنيا ٠‏ 
والثانى يتعلق بمصالح الأخرة وهو علم أحوال القلب وأخسلاقه 
المحمودة والمذمومة ٠‏ 

م ل المقدمات : وهى التى تجرى مجرى الآلات كعلم اللغفة 
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والنحو خانهما الة العلم بكتاب الله وسنة الرسول » وليست اللفة 
والتحى من الماوخ الدرعية ند ايها بولكن بلزة.. التؤمن افيه 
بسيب الشرع ٠‏ وهما ما لم يشر اليهما الغزالى من قبل وسسيؤكد 
عليهما فى عديثه عن تصنيف العلوم فى « جواهر القرآن )»2 ٠‏ 


غ سل اللثمماتث : وذلك فى علم القرآن خانه ينقسم الى ما يتعلق 
باللفظ كتعلم. القراءات ومخارج الحروف 4 والى ما يتعلق بالمعنى 
كالتفسير ؛ والى ما يتعلق بامكاته ر التفسسير ) كمعرفة الئاس 
والقوت قدو العام و لخاد #. .و النص و الطلاهر ...وكيني ايمل 
النكن مهدهع التعض ترون انلك الذى رسيي لالتعا 


اما المتممات خى الآثار والأخبار فالعلم بالرجال وأسماثهم وأنسابهم 
وأسماء الصضهاية وصفاتهم و ذهذه العلوم الشرعية وكلها محمودة 38 
كلها من فروض الكفايات ٠‏ 


فونهة!" الدوادن السيجيت يكين النزالين الاضوان الذق يتهدث 
عن الأصول والفروع » المقدمات والمتممات » العلوم الشرعية وميد 
الشرعية علوم العين وعلوم الكفايات » العلوم المذمومة والمحمودة ٠‏ 
وغى الجزء التالى يتناول التصنيف بمسحة ذوقية وباطنية كشفية ٠+‏ 
وسوف يعرض الآن للأساس الدينى الأخلاقى الذى بموجبه تكون 
العلوم محمودة أو مذمومة ثم تكمل تصنيفه للعلوم ٠‏ 


دذكر 3 ثلاثة أسباب لذم العلم : 
كما يذم طم 1 0 0 ٠.‏ 
فائه فى نفسه غير مذموم لذاته » ائما زجر عنه ثلاثة أوجه » أحدها 
ائة مضر بالخاق خانه أذ ألقى اليهم ان هذه الأثار تحدث عقيب سسير 
الكواكب وقم فى نفوسوم ان الكواكب هى اناؤثرة وينمحى ذكر الله 
؟ 


سمهاتة عن الكلب 0 ثانيها : أن أدكام الفهو م همان مهن لبس بشن ك 
فى حق أحاد الأ سشاص. 3 فكأ ولة ؤإنا فالهكم دك جيل شكون ذدمة 
على هذا من حيث انه جول لا من حيت أنه علم ه ثالثهما أنه لأ فائدة 
فيه فأقل أحواله انه خوض فى خضول لا يغنى وتضييع العمر فى غير 


فاكدة وذلك غامة الخسران ٠‏ 


فهو مفهوم فى حقه كتعليم دقيق العلوم قيل جليلها م وخفبيها قدل 
جليها وكالبحث عن الأسرار الالهية م أ تطلع الفلاس.يفة والمتكلمون 
اليها ولم يستقلوا بها وبالوقوف على طرق بعضها الا الأنبياء والأولياء 
فسجبس دف الناس عن البحث عتهأ وودهم الى ما نطق ساك اللشسرع 30 ٠‏ 


الا أن هذا الأساس الشرعى الأصولى امترج بأسساس ذوقى 
باطنى فالعلوم 1 تهدف ألى سعادة الأنسان فى الاخرة وعلم الآخرة 
قسمان : علم مدا سفة م وعلم معاملة ٠‏ الأول علم المكاشفة وهو « علم 
انباطن » وهو علم الصديقين والمقربين ؛ وهو عبارة عن نور يظلهر فى 
ألقاب عند تطميره » اما القسم الثانى وهو علم المعاملة فهو علم أحوال 
القلب ما بحمد من هذه الأحوال وما يذم فالعلم بها هو فرض عين 
من ختوى علماء الآهرة؟؟ ان الغزالى فى مستهل « احيائه » يريد أن 
بعلل التصميم الذى نقيد به فى مؤلفه الضخم » خيلاحظ أن العلم 
الذى يوجه سيرنا الى الآخرة يشتمل على جزعين كبيرين : )١(‏ علم 
المعاملة ٠‏ (؟) علم المتاث.فة ٠‏ ان العلم الثانى : ليس غرضه الا المعرفة 
الخالصة م وفى حين ان العلم الأول يضيف العمل الى المعرفة ٠‏ ولا يهتم 
كتاب « الاحياء » الا بعلم المعاملة ؛ لان علم المكاشفة لا يعش به 
وحرام أن يودع الكتب وهو لا يخيرنا عنه الا بالرمز والاحباء9؟ ٠‏ 
وعلوم المعاملة تنقسم بدورها الى علم ذلاهر بتعاق يهيثة الجسم 
الظاهرة خيشمل على العبادات والعاداث » والى ظلم باطن أو علم 
الغلبه ويفسيفل !!أيلكانت واللنجيات + 


الف 


منمقى اذن علم الكلام و الفلسفة ٠‏ أن موسو فيما د وهل هما 
مذمومان أم محمود ان ؟أبرق العزالى أن أ.أوقف من علم الكلام تطور + 
فسلم تمل على الخداك ألنى يشتفم بها عاى ما هو موجود فى ألقر ان 
والأخبار وكان الخوض فيه بالكلية من البدع » ولكن تغير الآن سكمه 
اذ حدئت الدع المسارفة عن مقتضى القرآئن والسئة » ونمغت جماعة 
لفتوا لها شبها ورتبوا خبها لاما مؤافا فصصسار ذلك المحذور بحم 
الضرورة مأذونا فيه ٠‏ 


أما الفلسقة خليست عاما برأسها سل حلى أربعة أجزاء 5 


أحدها : الهندسة والهساب وهما مماحان كما سدق م ولا بمنع 
عنهما الا من يخالف عليه أن يتجاوز بهما الى علوم مذمومة فان أكثر 
المارسسين لهما قد خريجوا منهما الى البدع ٠‏ 

الثانى : ابلنطق وهو بحث عن وجة الدليل وشروطه ووجه الحصد 
وشروطه هما داهلان في علم الكلام 5 

الثالث : الالهيات وهو بحث عن ذات الله وصفاته ؛ وهو داخل 
فى الكلام أيضا ٠‏ والفلاسفة لم ينفردوا فيها بنمط آخر من العلم » 
بل انفردوا بمذاهب بعضها كفر وبعضها بدعة . وكما أن الاعتزال 
انفردوا بمذاهب باطلة فكذلك الفلاسفة ٠‏ 


الرابع : الطبيعيات وبعضها مخالف للشرع والدين الحق .مهو 
جيل وليس بعلم حتى يورد فى أقسام العلوم 6 وبعضها بحث عن 
قلفات: اللجسمام _وتخواضها :وكنية الكطالتها وكديرها وهو" نيبي 
نار الأطماء م الا أن الطبيب بنظر فى بدن الانسسان على الخصوص ' 
من حيث يمرض ويصح » وهم ينظرون فى جميع الأقسام من حيث 
تتعير وتتحرك ولكن للطب ٠‏ فضصل عليه وهو انه محتاج اليه » ثما 
علومهم فى الطبيعات خلا حاجة اليه1 © . : 


بدو 


ويمكن أن نحدد لوحة تصنيف لوحة تصنيف العلوم غى «الاحياء» 
على الوجه التالى : 
١‏ العلوم الشرعية : أربعة ضروب ٠‏ 
الأصول : القرآن والسنة والأجماع وآثار الصحابة ٠‏ 
الفروع : الفقه ( آمور الدنيا ) علم أحوال القلب ( أنور 
الآخرة ) ٠‏ 
المقدمات : وهى كلالات : اللغعة ل النحو ب الكثاية ٠‏ 
بالمتممات 0 فى القرآن ( علم القراءات + علم التفسسير ل 
أصول الفقه )0 فى السئة ( »© فى الاثار 6 والاخيار 0 
ويعالج على حدة كل من الكلام م والفلسفة ٠‏ 


؟ ل العلوم غير الشرعية ٠‏ 
ما هو محمود : ( خرض كفاية ) الطب والحساب ( خضيلة ) 


اله لتعمق خدبهماً ٠‏ 
دما "نوز لدموف © اونا الستتض والطلكياف عام اللسفيةة 
و لتلئيساتا ٠‏ 


سم ملأ هو مباح : الشعر وتواريخ الأخبار ٠‏ 
ثالثا : تصنيف العلوم فى « الجواهر » : 


اتضح فى تصنيف « الاحياء » الأساس الذى تناول به الغزالى 
من قبل تصنيف العلوم الفلسفية فى « المقاصد » و « التهاخت » وهو 
العلم ال أنهنا تظير فق < جوافر الترآن » بشكل امج 50 
دعا كثير من الماحثين الى تأكيد ا العزالى + 2 فالمعرفة 
عنده على درجات ومراتب ولذلك فان العلوم تأخذ عنده قيما مختلفة 
هن تصطيفها والحكم عليها 6 + ,وفسد عرض" الرالى اتضتيفت العلوم 


ه+؟ 


فى مواضع متعددة خى أكثر من مرحلة من مراحل تطوره الفكرى ولذلك 
فانه بيدو آحيانا محتذيا حذو من سبقه من الفلاسفة فى هذا الموضوع 
[ يعرض نقديا لتصنيغهم ] وذلك فى المرحلة الأولى من حياته الفكرية » 
بينما يبدو فى مرحلة النضج كما يقول عبد الكريم العثمان » وقد كون 
لنفسبه رأيا خاصا من المعرخة والعلوم 50 ٠‏ أما تصنيفه فى «الاحياء» 
وقد كان آحد كثبه خيما بعد العزلة أى مرحلة النضج خقد جاء على 
أشكال متعددة أهمها كما يبنا ان العلوم على نوعين » علوم المتاشفة 
وعلسوم المعاملة تختص الأولى بما يتعلق بادراك ماهيبات الأمور 
والمجردات التى تحتجب عن الحواس ولا ثعرف آلا بالكشف ء بيئما 
يتفرع عن النوع الثانى علوم الظاهر الى تختص بالجوارح وعلوم 
المكاشسفة مما لا يتهياً لأى انسان أن يصيل الى مرتيتها لانهسا 
تحتاج الى استعداد خاص ٠‏ 


وتبدو نزعة الغزالى الى تمييز بعض أنواع المعرفة وقصرها 
على الخاصة بصورة واضحة فى « جواهر القرآن »6 فقد كان الغرالى 
بتحدث فى « الجواهر » عن علوم القرآن وما يتعلق به من معارف ٠‏ 
فذكر أن مجامع ما تنطوى عليه سور القرآن وآياته لا يفرج من 
عشرة أنواع وهى : ذكر الذات » وذكر الصفات » وذكر الأفعال » 
وذكر المعاد » وذكر الصراط امستقيم 1 00 أحوال الأولياء م وذكر 
أحوال الأعداء وذكر حدود الأحكام 16> وان ان العلوم كلها تتشضحب 
عن هذه الأقسام العشرة لكقها على مرائب ل لان جقائق هذه 
الأقسام كما دل الغزالى منها : أسرار وجواهر ولها اصداف ٠‏ 
والصدف أول ما يظهر © ثم يقف معض الواصلين عند الصدف ريم 
بفئق الصدف ويطالع الدر ٠‏ 


وقساد رئب العزالى الكتاب على ثلاثة أقسسام : الأول فى 
المقدمات والسسوايق والثانى فى ااقاضد' والكالك فى اللواحق + ينمل 
الأول ١5‏ خصلا »؛ بين فى أولها أن « القرآن هو البحر المحيط وينطوى 
بقع" 
١14 (‏ - تاريخ العلوم ) 


على أصناف الجواهر والنفائس » والمعانى فى عشر مقاصد والثالث 
فى شرح هذه المقاصد والرايع من « كيفية انشعاب العلوم كلها من 
الأقسام العشرة » وان علوم القرآن تنقسم الى علم الصصسدف والى 

م الجواهر » وبيان مراتب العلوم » الفصل الخامس فى كيفية 
انشسعاب علم الأولين منه والآخرين » ٠‏ 


برى الغزالى كما ذكرنا أن حفائق القرآن : أسرار وجواهر ولها 
أهداف ٠‏ وصدف جواهر القرآن وكسوته اللئة العربية فأنشعتت منه 
خمس علوم وهى القشر والصدف والكسوة ٠‏ اذا تشعبت من القاعة 
علم اللغة بفروعها المختلفة من اعراب ألفاظه ( علم النحو ) ومن وجوه 
أعرابية » تلم القراءات ومن كيفية التصويت بحروفه علم مخارج 
الحروف ؛ والتفسير الظلاهر وهو العلم الخامس فهذه علوم الصدف 
والشر ولكنيا ليست على مرتبة واحدة فهناك أولا : علم تصحيح 
مخارجه فى الأداء والتصويت صاحب علم 000 6 قصاحبة صاحب 
علم الفشر الدرانى البعيد عن باطن الصدف ٠‏ ثم يليا يليه فى الرئية علم 
لعة القرآن وهو الذى يشتمل عليه مثلا ترجمان وما 0 : من علم 
نريب آلفاظ القرآن ثم بلبه فى الرئية الى القرب علم اعراب اللغة 
وهو ألنحو ذهو من وجه يقنع بعده لأن الاعراب يعد اللعرب ولكذه فى 
الرتبة دونه لكنه كالتابع للغة ؛ ثم يليه علم القراءات +٠‏ وصاهب علم 
اللغة والنهو ارفع قدرا ممن لا بعرف الا علم القراءات وكلهم بدودون 
على الصدف والقشر وان اختلف طيقاتهم ومليه علم التفسسير الظطاهر» 
ودحو الطبقة الأخيرة من الصدفة القريية من مماسة الدر 906) ٠‏ 


ثم بنتقل الغزالى, الى النمط الثانى وهو علم اللناب 57 على 
طبقتين م الطبقة السفلى منها علوم التوابع وتشمل : معرفة قصص 
اأقرآن » وما بتعلق بالأنبياء وما بتعلق بالجاحهدين والأعداء ويتكفل 
يبهذا العلم بالقصاص والوعاظ ومعض المحصدثين. وهصذا علم 
لا ثعم الحاجة اليه م والفقه والكلام يقول الثانى منه من ( علوم 
اللياب ) هو محاجة الكفار ومجاداتهم ومنه بتشعب علم الكلام المقصود 


"١٠ 


لرد الضلالات والبدع وازالة الشيهات ويتكفل به المتكلمون وهذا العلم 
شرحهناه عل طيقتين : سمينا الطبقة الأولى القربية منه « الرساله 
القدسية » والطيقة التي فوقها « الاقتصاد خى الاعتقاد » ومقصود 
ه ذا العلم حراسة عقيدة العلوم عن تشويش المتدعة »140 , 


والثالث علم الحدود الموضوعة للاختصاص بالأموال والنساء 
وهذا يتولاه الفقهاء ٠‏ ويتولد بين الفقه والقرآن والحديث علم 
يسمى أصول الفقه ويرجع الى ضبط قوانين الأسندلال بالآيات والاخبار 
غلى احكام القتريقة ثم .لا يخفى عليك: ان رقة القصاص والوعاظ دون 
وتيسة الفقهاء والمتكلمين 3 


أما الطيقة العليا من نمط اللباب فهى السوابق والأصول من 
العلوم المهمة واشرائفها العلم بالله واليوم الآخر لأنه علم المقصد 
ودونه العلم بالصراط المستقيم وطريق السلوك م وهو معرخة تزكية 
الكفس وقطع عقبات الصفات الهلكات وتحليتها .بالصفات المنجيات وقد 
أودعناه هذه العلوم يكتب « احياء علوم الدين 486 ٠‏ والعلم 
الأشرف علم معرفة الله تعالى غان سائر العلوم تراد له » ومن أجله 
وهو لا يراد لغيره وطريق الصفات الى الذات غههى ثلاث طبقات اعلاها 
الذات + فهذا أشرف العلوم ويتلوه فى الشرف علم الآخرة وهو علم 
اناعاذ وهو .مقصل بعلم المعرفة وحفيقته معركة تسبة المبد الى الله 
تعالى عند تحقيقه بالمعرفة وهذه العلوم الأرمعة « أعنى علم الذات 
والصفات والأفعال وعلم المعاد هى مجامع العلم التى تنشعب من 
القر انر وذلك هي تفرائيها 0076 


ان تصئيرف 0 فى الجواهر يختلف عاذا قدمه العزالى من 

ريق الله تعالى والسفر اليه ٠‏ صحيح هناك علوم 1 واكن الغزالى 

هنا محدد وواضح أنه يتناول الجواهر ولذلك فهو ينتقل من القشر 

والصدف الى اللباب الى الاسرار + « وقد ذكرنا لكا أن معرخة الله 
للف 


تعالى ومعرفة ذاته وصقاتهة هى المقصد الاسمى من علوم القرآن » 
وان سسائر الأقسام مردة له هو لنفيسه لا لغيره فهو المتبوع وغيره 
التابع 2176١‏ + أن الغزالى لا ينكر العلوم المختلفة لكنها لا يدرجها 
فى تتصنيفه فهو يقدم لنا فقط العلوم الدينية ٠‏ « تقول ان وراء هذه 

(العلوم ) علوما كثيرة علم الطب والنجوم وهيكة العالم وهيثة ددن 
النعيوان وتشرييح آأعضصائه وعلم السحر ا وغير ذلك ٠‏ خاعلم 
انا انما أشسرنا الى العلوم الدينية التى لابد من وجود أصلها ؛ فى العالم 
حتى يقي سلوك 0 الله تعالى والسقر إليه ؛ اما هذه العلوم 

اتى أشرت الها فهى علوم ولكن لا يتوقف على معرفتها صلاح ا 

ا خلذلك لم نذكرها 06 ٠‏ ورغم اختلاف نوعية العلوم من كل 
هين من فمدينات: اللنزااق إلا ادها “لا سخ يعفتها” انعضي بل 
شكامل سويا من أجل تأكيد الأساس الدينى الأصولى الذى تقوم 
علبفا :لم الكاؤى الذوسن. كما رن فى الخو اسن روكنا. متهن في 
« الرسالة اللدنية » ثم فى « انع من لساك 6 + 


رامعا : تصنيف « الرسالة » : 


جاءت « الرسالة اللدنية » كتبيا » الغاية الصريحة منه بيسان 
دقيق عن منزلة « العلم الصوفى ©» م العلم الباطن ؛ من سبائر 
العلوم الأخرى خلافا لكتئاب « الأحباء » الذي ورد فيه تصنيف العلوم 
فصلا صغيرا فى مؤلف ضخم ء ولقد وضع الغزالى هذه الرسالة 
ا 8 العلوم هنا قسسمين 
كبيرين : العلم الشرعى والعلم العقلى ولكن يلاحظ أن الغزالى يوحد 
بين العلمين الشرعى والعقلى « ان معظم العلوم الشرعية عقلية عند 
عالمها » وأكثر العلوم العقلية شرعية عند قارثها » + 


بتناول الغزالى بيان العلوم المختلفة وتصنيفها من « فصل فى 

العلم وأقسامه »6 خالعلم قسمين أحدهما شرعى والآخر عقلى ٠‏ والقسم 

الأول وهو العلم الشرعى ينقسم الى نوعين الأول « الأصول » هو 
نروك 


د علم التوحيد » أو « الكلام » ٠‏ وهو يعتمد على الدلائل العقلية 
والبراهين القياسية وآصحابه هم المتكلمون » ويتخذ هذا العلم كما 
لاحظ جارديبه وقنواتى من الرسالة أهمية كبرى أكثر مما أخذه نفس 
العلم فى الأحياء©© ٠‏ كما ان علم الأصول يشتمل أيضا على علم 
التفسير أو النظر فى القرآن ٠‏ كما يحتوى ثالثا على علم الأخبار ٠‏ 
وتتدى نيذه اللو الاكيام بعلم اللا ون النكق ٠‏ يفوك الثر الى 
« ومن أراد أن يتكلم فى تفسير القرآن وتأويل الأخبار ويصيب فى 
كلامه » فيجب عليه أولا تحصيل علم اللغفة والتبحر فى فن الندو 
والرسوخ فى ميدان الاعراب والتصرف فى أصناف التصريف فان علم 
اللغة صلخ ومرفاة الى.جميم. العلوم © نون لم مغلم علي اللنة قاذ صييل 
الى تحصيل العلوم 06 ٠‏ 


هكذا تتدرج العلوم من اللغة الى التفسير والأخبار وعلم القرآن 
والأخبار دليل على غلم التوحيد ٠‏ الذى لا تنجو نفوس العباد الا به ٠‏ 
هذا هو علم الأصول م القسم الأول من العلم الشرعى ٠‏ والنوع 
الثائى هو علم الفروع + فالعلم اما أن يكون نظريا ( علميا ) أو عمليا » 
والأصول هو العلم العملى والفروع هو العلم العملى وهذا العمل 
الآخر يشتمل على ثلاثة علوم تقوم على ثلاثة حقوق ٠‏ 

الوك : حق الله تعالى وهو أركان العبادات مثلا الطهارة والصلاة 
والزكاة والحج والجهاد والاذكار والأعياد والجمعة وزوائدها من 
النوافل والفرائض ٠‏ 


للثانى : حق العياد وهو أبواب العادات ويجرى فى وجهمين 
أحدهها المعاملة مثل البيم والشركة والهية والقرض والدين والقصاص 
وجميع ابواب الديات ٠‏ والوجه الثانى المعاقدة مثل النكاح والطلاق 
والعتق والرق والفرائض ولواحقها ويطلق اسم الفقه على هذين 
الحقين و « علم الفقه » علم شريف مفيد عام ضرورى لا يستعنى 
الناس عنه لعموم الفرورة اليه ٠‏ 


له 


الثالث : حي الئفس وهو علم الأخلاق ٠‏ والأخلاق اما مذمومة 
بجحب رخضها ونلعها واما محمودة وبجب تحصيلها وتحلية النفوس بها 3 


ثم بنتقل الغزالى الى القسسم الثانى من العلوم وهو الملوم 
العقلية ٠‏ ويبدو ان الغزالى هنا لا يستطيع أن يتجاهل هذا القسم 
وبيدو أيضا أن المفروم من العام العقلى هو العلم الأرسطى وهو يلم , 
فى ثلاث مراتب ٠‏ ورآى الغزالى فيه ملىء بالتوجس والحذر فهو 
« عام معضل مشكل بقع فيه خطأ وصوب 6 وهو امتداد لرأيه فى 
« المقاصد » و « التهاغت » ٠.‏ وهذا العلم موضوع فى ثلاث مرائب : 


اولي" الوناقى :و االنظى وله تذرى لما اممف التسبوالي 
داكما سين امنطق والرياضيات » وهو تلفلدسد غير أر سعلى 5 برجع 
الدكتدرين ريما لميفة الصورية الزن ففيدما وعدم تلنهها بالسادة + 
وبتناول الغزالى أقسام العلم الرياشى : الحساب وينظر فى العدد ؛ 
وبتفرع منه أحكام المواليد والطوالع » وعلم الموسيقى الذى يدرس 
نسب الأوتار ٠‏ والمنطق الذى يتناول لمد والرسم فى الأشسياء التى 
2 رك بالتمسور وبنظر عن حدلريق القباس والبرهان فى العلوم الى 
ذال بالتص ديق 3 


وفانتها::' وهو أوشيطها"الغلم «الطقعى وينظن كي الجسم المطلق 
وأركان العالم والجواهر والأغراضس م والحركة والسسكون وأحوال 
السموات والأفعال والانفعالات ؛ ومراتب الموج ودات والنفوس 
والآمزجة وهو يدرج علم الحلب دائما ضمن العلم الطبيعى » وهو علم 
الأيدان والعال والأدوبة والمعالجات + ومن فروع العلم الطديعي أدضنا 
الآثار العلوية وعم !ءادن ومعرفة خواص الأشياء وعلم الكيمياء ٠‏ 


وثالئها : هو علم الوجود أو الفلسفة الأولى والنظر فى الأبادىء 
العامة وان كان التزالى لم يددد له أسماء لكن هو حسب التسمية. 


ل 


التقايدية يكون ( العلم الالهى ) ؛ « امرتبة الثالثة وهى العليا ء 
هى النظر فى الموجود م وتقسيمه الى الواجب والممكن ثم النظر غى 
الصائع وذاته وجميع صفاته وآفعاله 9#4© ٠‏ وترتب ظهور الموجودات 
عنه » ثم النظر فى العلويات والجواهر المفردة والعقول المفردة والنفوس 
الجميلة » وأحوال الملائكة والشياطين وينتهى الى علم النبوات وآمر 
المعجزات وأحوال الكرامات واموضوعات الثلائة الأخيرة لمست موجودة 
فى التقتليد اليونانى » وأشارة الغزالى لها دلالة على وجودها فى العلم 
فى هوم العرب والمسلمين ٠‏ لأنه يضيف أيضا من فروعه على الطلسمات 
والنيرذجات وما يتعلق بها ٠‏ ويقتصر على ذكر أسماء العلوم ولا يفصل 
فبها « فالاقتصار أولى »© ٠‏ 


كم يقفز الغزالى فقفزة من حديثه عن مرائب العلم العقلى الثلاثة 
الى القول بان « العلم العقلى مفرد بذأته ويتولد منه علم مركب فيه 
جميع أحوال العلمين المفردين » وذلك هو العلم المركب علم الصوفية » 
وطريقة أحوالهم فان لهم علما خاصا بطريقة واضحة مجموعة من 
العلمين اليك ٠‏ ونتساءل؛ بدورنا عن هذين « العلمين © اللذين بسر 
الغزالى اليهما هنا + ودرجع جارديه وقتواتى انه يعنى العلم الشرعى 
مع العلم العقلى « بحيث يصبح علم الصوخية تأليفا بين الأثنين مستيدلا 
ثناكية « عقل ‏ شرع » ب « دئيا ‏ آخرة » + حيث أننا نجد بين 
العلوم العقلية عاوما غرضها الأخرى مثل علم معرفة العلوب ومعرخة الله . 
كما أن بين « العلوم الشرعية » علم الفقه الذى يهتم بالأمور 
الدنيوية انلك 7 


وبرتبط بتصنيف الغزالى السابق للعلوم حديثه « فى بيان طرق 
التحصيل للعلوم 4 3 فالعلم الانسانى يحصل من طريقين اهدهما 
الفعلم. الانتتساتى و الثاني التسلم- الزباتى والأول ‏ عان .وجون :+ من 
الخارج وهو التحصيل بالتعلم ومن الدأخل وهو الاشتغال بالتفكر : 
والتفكر من الباطن بمنزلة التعلم فى الظاهر : خان التعلم كما يقول 


ع * 


استقادة الشخص من الشخص الجزثى » والتفكر استفادة النفس من 
والعقلاء والعلوم مركوزة من آصلء النفوس بالقوة كالبذرة فى الأرض ٠‏ 


والتعلم طلب خروج ذلك الشىء من القوة الى الفعل ه وأكثر 
الطلويع. النظرية:بوالصناقم اللعملية '|منتفرجيا كنوت الكيا» امستفاء 
ذهنهم وقوة فكرهم وحدة حدسهم من غير زيادة تعلم وتحصيل ٠‏ 


والطريق الثانى للتحصيل وهو التعليم الربانى يتم أيضا على 
وجهين ٠‏ الأول : الوحى ( بالنسبة للأنبياء ) حين تقبل النفس وقد 
اكتملت. تزوك شن الطبيعة عنها وقطيرعا تمن شبهوات الدننا وترجيها 
الئ: بارثها تعتمد على افادته وفيض نوره »؛ « والله بحسن عنايته بقبل 
على تلك النفس وينظر آليها نظرا الهيا ويتخذ منها لوحا ومن النفس 
الكلية قلما وينقش فيها جميع علومه 276 ومن هنا فعلم الأنبياء 
أشرف مرتبة من جميع علوم الخلائق لأنه من الله تعالى يلا واسطة ». 


والوجه الثانى هو الالهام وبقصد به ثثبيه الخفس الكلية لأئفس 
انجزئية على قدر استعدادها ؛ والالهام أثر الوحى خالوحى تصريح 
الأمر العيبى والالهام مو شعربفه 3 الأول لمسلوى عاميا بويا والثائى عاما 
لدنيا ٠‏ فالعلم اللدنى هو الذى لا واسطة فى حصوله بين النفس وبين 
صذه المرئية لا يكون حكيما لأن الحكمة من مواهب الله تتعالى ٠‏ 


وبختتم الغزالى الرسالة بفصل « فى حقيقة العلم اللدنى وأسباب 
حصوله » يقول : « اعلم أن العلم اللدنى وهو سريان نور الالهام 
يكون بعد التسوية كما قال الله:تغالى (.ونفس .وما سواها ):وهيدذا 
الرجوع يكون بثلاثة أوجه ( احدهما ) تحصيل جميع العلوم وأخذ 
الما الأوقن تأكدرها + والثائن الرياضة الضاذفقة .والمراقية المصضحة: 


515 


وكلك ا 0 اذ -- وارخاضيت 2 ثم لتفكر فى 


هنا يبين الغزالى الأساس الصوفى للعام 2207 
يكون الأساس الدينى هو مصدر التصنيف سواء من حيث طريقة 
تحصيل العلم أو طبيعة وماهية العلم ء مما سيتاكد تماما غى الرسالة 
اللو كنا مير بجا كدير 1 لا ار المنقذ من الضلال »6 ٠‏ 


خامسا ‏ تصئيف « اللنقذ من الضلال » : 


وللفاؤلة البحابة كن الشرعيف السعوني +" اذاف تمده لخن 
« المنقذ من الضلال » وقد بقال ان الكثاب تجرية شخصية وليس كتابا 
فى التصنيف م فهو لبس تجميعا أو احصاءا للعلوم » وليس تقبيما أو 
تفضيلا لها ٠‏ والحقيقة ان الكتاب يحتوى على ترتيبا العلوم ي 
بين الاحصاء والتقييم يستند الى خبرة الغزالى الذاتية وهدخه وغايته 
وطبيعته الصوفية ٠‏ والكتاب فى مجمله تجربة وجودية تتعلق بخبرة 
روحية كيرى مر بها الغزالى » وقد كتبه اجابة لسائلا يخبره فيه عن 
غاية العلوم والمأذاهب بقول : « ٠ووء‏ أما بعد فقد سألئنى أبها لاخ 
فى الدين » أن أبث اليك غاية العلوم وغائلة المذاهب وآغوارها ٠.٠.٠‏ 
وأحكى لك ما قاسسيته فى استخلاص الحق بين اضطراب الفرق » 
مع تباين المسالك والطرق وما استجرآت عليه من الارتفاع عن حفيض 
التقليد الى يفاع الاستصار 296 ٠‏ ان هذا مفتاح التجرية ونقطة 
بداية الغزالى فى البحث عن اليقين والعلم اليقينى » بمعنى آخر » 
ان لحشذه التهرية الصوفية التى .من بها «القوالى تدور: يفول العلوة. . 
واللذاهب العلمية المعرومة فى عصره م من أجل تحديد صوايها من باطلها » 
لم بتناولها تناولا عقليا دل عاشها خبرة حية مئذ شبابه الأول « م أزل 
فى عنفوان شبابى ٠٠٠‏ أقتحم لجة هذا البحر العميق » وأخوض 
غمرته خوض الجسور » أتوغل خى كل مظلمة » أتهجم على كل مشكلة » 
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كل هكلائقة لأميز أن محق وميطل ومتسنن ومبتد م ج02 ٠‏ 


ويمكن أعثبار مر اهل هدم النجرية االخثلفة مركدا للعلوم الننى 
خيرهأ م شوو متلحدث عذها مركا أباها من زاوبة خدرننه النفسية ل 
فهو بحدثنا عن ١‏ ووهه مأ استفدته أولا من علم الكلام 4 وما احثويته 
من طريق أهل التعليم » والقاصرين ادرك الحق على تقليد الامام 3 
التهموف!"'؟2 أن اصطلاحات الغزالى : الاستفادة ؛ الأحتواء م الازدراء , 
الارتضاء الثى تحدث بها فى الفقرة السابقة ذات صبخة نفسية ذائية 
وجودية الؤكد السمة أ أمبزرة لتصنيقه الحا الى ٠‏ بدحث الغز الى عن امم حقٌ 
والدقيقة لك و المعرفة الموصلة السهما أو العلم هما 4 والعلوم كثرة متنوعة 4 
ولايد دن من الاختيار 4 وتاحجديد الغاية من كل علم 4 والعلوم قتئده 
أو العام القينى هو الذى لاكشف خديه المعلوم انكشافا لا يقي معه 
ريب ولا بقارئه امكان العاط والوهم 0 دل الأمان من الخملاً بسك أن 
يكون مقارنا اليقين ع290 ٠,‏ 


ودعد أن حدد الغزالى الى صفة العلم وشروطه م ذائه كتئاول 
العلوم المختلفة ليرى ابها 7 ملقب ا : « فئشت عن علومى 
فوجدت نكسى عاطلا عن علم موصوف بهذه الصفة م الا فى الحسيات 
والضروريات 2396 وأهذ يشيك فيها » وخلل هذا الثك الوجودى مؤثرا 
فى حياته وتفكيره : « فأعضل هذا الداء ودام قرييا من شهرين ؛ 
أنا يهما على السفسطة بعكم الحال ؛ لا بحكم النطق والمقال 2376 هه 
يتضعم هذا أن حالة التزالى الوجودية هى أساس هده التجرية » 
خسق يكز يلق الامسساين الادراكى ,رد ولالطن ,و المقال: )كل والابسايني 
الشعورى الوجودى ( سعكم الدال ) + واستمرت ا حتى شفر 
من ذلك الداء » وعادت النفس الى الصحة ورجعت الضروريات العقلية 
مقدولة موثوقا بها على آمن ودقين ٠٠‏ ولم يكن ذا كك بنظم دلبل وترقيب 
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كلام «٠‏ ) أى ليست على أساس ادراكى معرفى ) 4 بل ثور قذمه 
الله تعالى فى الصدر, ١‏ أى من خلال خبرة صوفية عن طريق الالهام 
والاشراق ( وذلك النور هو مختاح أكثر المعارف م224 ٠‏ 


وكانت هذه الخبرة هى الأساس الذى بيتناول: به العلوم 3 
وبه يفحص المأاهب والفرق التى يطلق عليها اسم ( طالبى الحق ) 
وقد انحصرت أسناف الطاليين فى أربعة هى : « 00 » ( أهل 
الركى والنظر ) الباطنية ز أصحاب التعاليم والمخصوصون بالاقثئياس 
وهم سب قوله بدعون أنهم خواص الحضرة وأهل الأشضاهدة والمكاشفة 0 

وأول العلوم التى تتاولها غى تصئيفه « علم الكلام » وهو 
علم اسلامى خالص « حصلته » وعقلته وطالعت كتب المحققين غيه م 
وصنفت فيه ما أردت أن أصئف © فقد كتب فيه « الاقتصاد فى علم 
الاعتقاد » » و « الجام العوام عن علم الكلام » وهو كمنكلم يعتبر 
من أثمة الأشعرية من أهل السئة ٠‏ علم الكلام هنا اذن علم أساسى 
خاض فذبه4ه الغزالى 4 وكان 2 علم واخنا بمقصبوده 5 واف 
بمقصودى 4506 ٠‏ وهذا الحكم يحتوى على أمرين احدهما موضوعى ' 
خاص بالعلم والآخر ذاتى يتعلق بشخص النزالى » والعبارة تتضمن 
هذين الأساسين الذائي المتعاق بالعالم والموضوعى المتعلق بالعلم 6 
فموضوعيا لا يأخذ على العلم فشسيكًا فهو واف دمحتواه ( مقصوده ) 
ولكنه غين واف دمقصود العزالى وللهدف منكه حفظ عقيدة أهل اأسئة 
وحراستها عن شو مدر أهل البدعة 00 + وهو له امسق معد هذا 
اليف ع ولكن. خصولة شونا بالفقليه فى :يعمن «الكمور' الى سف 
من الأوليات © + لعن نظرا للصبعة الوحجودية النتى تسيطر على التصئيف 
والأساس الشخص الذى يحكمه فان الغزالى يبين أن الغرض الآن 
« حكاية حالى لا الانكار على من استشفى به خان أدوية الشفاء تختلف . 
باختلاف الدآء 59 ثم بعد أن يعرض للكلام وينتهى منه ينتقل الى 
العلم الذى دلية وهو المفتس ث2 ٠‏ ' : 
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متناول الغزالى الفلسفة 4 وأصناف ألفلاسفة وأقسام علومهم 6 
ذلك يعد القع حىغتةة. العلؤم والعضول.خيها على أعلى الدريهات 
الدهريون 6 الطبيعيون 4 الالهيون 4 الدهريون : طم طائفة هن الأقدمين 
وهم قوم أكثروا بحثهم عن عالم الطبيعة وعن عجائب الحبوان والنيات 6 
من عجائب صثم الله تعالى وبدائع حكمته ما اضطروا معه الى الاعتراف 
الااووصضل :له هذا الملم القرورى بكمان تديين: الباللى ليفة اليو ان 
لهم العلوم ). وهم يجملتهم ردوا' على الصتفون الأولين .من الدهرية 
قسم يجب التكفير به » وقسم يجب التبديع فيه » وثالث يجب انكاره 
العلوم الرياضية والطبيعية والالهية » والسياسية والخلفية ويعرض لها 
بالتفصيل كالاتى : 


(1) العلوم الريائسية : 


يقدم الغزالى فى المنقذ من الضلال العلوم الرياضية على اانطقية 
كما فعل الكندى ؛ وهو ترتيب أفلاطونى أفلوطينى محدث وسكندرى 
أكثر من كونه أرسطى كما يزعم الغزالى ٠‏ والرياضيات عنده أمور عقلية 
برهائية لا تتعلق بالأمور الديئية نفيا ولا اثباثا » وهى تتعلق بعلم 
الحساب والهندسة وعلم هيثة العالم ٠‏ وقد آغفل النزالى هنا علم 
رابع يضاف الى العلوم الرياضية عند معظم الفلاسفة ونجده لدى 
غالبية المصنفين وهو علم الموسيقى أو التآليف ٠‏ ' ظ 
فف 


ينبغى الاثشسارة اليه هو حكم الغز الى الصضائبت قب على هذه 
العلوم 0 ه فهو لا يتثاولها عدا واحصاءا ولكنه يقدم وجهة 
نظن خاصة اليها وحكمه عليها هو انه « لا سبيل الى محاجدتها بعد 
فهمها ومعرختها 976"؟ وهو حكم عقلى واع » الا ان النظر خيه يظهر 
ملاحظتين هامتين ابداهما الغزالى ٠‏ الملاحظة الأولى : يقول فيها + 
« ان من ينظر فيها يتعجب من دقائقها ومن ظهور براهينها فيحسن 
سيب ذلك اعتقاده فى الفلاسفة ممحسب ان جميسع علومهم 3 
الوضوح ع وفى وثاقة البرهان ( مثلها ) ويقول لو كان الدين حقا ‏ 
بعد سماعه يكفرهم لمأ اختفى على هؤلاء مع تدقيقهم فى هذا 
العلم 7596© + والملاحظة الثانية التى يقدمها هى رخض أنكار هذه 
العلوم بأسم الأسلام » بقول : « ولقد عظمت على اللدين جناية عظيمة 
من ظن ان الاسلام ينصر بانكار هذه العلوم » وليس فى الشرع 
تعرض لهده العلوم بالئفى والاثبات ولا فى هذه العلوم تعرض 
الأمور الدينية ٠‏ 


ب المنطقيات : 


وهى مثل الرياضيات » وتأتى بعدها لا يتعلق شىء منها بالدين 
وكيفية تركييها ٠‏ 


( بج ) الطبيعيات : 


وهى بحث عن عالم السموات والأجسام المفردة والمكرية » 
وعن أسبابها وتفسيرها واستدالتها ٠‏ وهو علم شسبيه بعلم الطب ٠‏ 
يبحث فى موضوعات لا يفكز الدين وكما انه ليس من شروط الدين 
انكار علم الطب » فايس من شرئطه أيضا انكار ذاك العلم الا فى مسائل 
معينة ٠‏ تلك التى أشار اليها فى كتاب < تهافت الفلاسنة » ٠‏ . 


حض 


( د ) الالهيسات : 


ويقف عندها الغزالى وقفة طويلة « خفيها أكثر أغاليطهم م 
فما قدروا على الوخاء بالبراهين على ما شردوه فى الأنطق ولذلك كثر 
الاختلاف بينهم 4 وبرجم العزالى م غلطوا فبه الى عشرين مسألة 
بكفر هم فى ثلاثة منها وبددعهم فى سبعة عر ٠‏ 
( ه ) السياسيات : 

وهى تمثل مع الأخلاقيات ما يسمى بالحكمة العملية فى مختلف 
التصنيفات وهو يتحدث عن « السياسيات الاسلامية » كما يتضح 
من تعريفه لها » يبقول : « فمجموع كلامهم فيهما يرجع الى الحكم 
المصلحية الامتعلقة بالأمور الدنيوية والايالة السلطانية وائما أخذوها 
من كتب الله اانزلة على الأنبياء : ومن الحكم المأآثورة عن سلف 
عن تصنيف أرسطو ٠‏ والغزالى يفءل نفس الشيء فى حديثه عن الأخلاق 


التى يربطها بالصوفية ٠‏ 


( و ) الأخلانيات : 
ودذض أجناسها وأنواعها وكدفية معالهتها ومجاهدتها هه ائما أخذوها 
الهوى وسلوك الطريق بالاعراض عن ملاذ الدنيا » ٠‏ 
سه مذهب التعليم : 

وتعد الفلسفة التى رأى انها واغية بكمال الغرض ع وان العقل 
ليس مستقلا بالاحاطة بجميع المطالب ولا كاشها للغطاء » عن جميم 
المحضلات اتجه الغزالى للتعليمية » وهى طائفة نبغت وشاع بين الخلق 
تحدثهم بمعرقة معنى الأمور من جهة الامام المعصوم القاكم مالحق * 


رقف 


ود تناولهم الغزالى فى عدد من الكنب مثل : المستظهرى : وحجة 
العيان 3 والقسطاس المستقيم ٠‏ وهو بتناولهم هنا لديان : « أن هؤلاء 
ئيس معهم شىء من الشفاء المنجى من ظلمات الآراء بل هم عجزون 
عن اقامة البرهان على تعين الامام ه وعن تحديد العلم الذى تعلموه 
منه ٠‏ يقول الغزالى ان حاصل ما عند هم شسينًا ركيكًا من فلسفة 
فيثاغورس الذى يتضح فى كتابهم < رسائل اخوان الصفا »© خلما 
خبرناهم نفضنا اليد عنهم 6" وهنا ننبه الى ان الغزالى يتحدث 
عن طائفة وليس علما فأصحاب ب التعاليم يمزجون بين تعاليم بعض 
اوقا رموه بعش انداانيفا » 


وأخيرا يجىء التصوف أو طريقة الصسوفية فى قمة التصنيف 
الغزالى بعد : الكلام والفلسفة والتعليمية ٠‏ والتصوف عنده علم 
نظرى وعملى « طريقة تتم بعلم وعمل » وحاصل عملهم قطع عقبات 
النفس والتئره : و المذمومة وصفاتها الخبيثة حتى وصل بها 
الى غاية القلب عن غير الله وتحليته بذكر الله ٠‏ وبعد أن يذكر النزالى 
مصادره الصوفية التى اعتمد علبها وفى مقدمتها قوت القلوب 
لأبى طالب اللكى يقول : « اطلعت على كنه مقاصدهم العلمية وحصلث 
وما يمكن أن يحصل من كلام مشايخهم عن طريق التعلم والسماع ء 
فظور لى أن آخص, خواصهم ما لا-يمكن: الوصول أليه بالتعليم بل 
بالذوق ٠‏ فهم أرباب أحوال لا أصحاب أقوال »2*0 ٠‏ ويذكب الغزالى 
تفاصيل تجريته الروحية الصوفية منذ سنة 448 0 يستطع 
التدريس » ثم انتقاله الى الشام لدة سنتين فى عزلة وخلوة ورحلته 
الى ديت المقدس وأداء الحج وفى سه 0 « علمت دقمنا ان 
الصوفية هم السالكون لطيق الله تعالى خاصة وان سيرتهم أحسن 
السسير وطريقتهم أصوب الطرق وأخلاقهم تزكى الأخلاق 96" ٠‏ 
هذه هى طريقة الصوفية ومنهجهم فى السلوك والعمل » وعلمهم. هو 


رفن 


الغاية التى بريدها الغزالى ٠‏ كما يتبين من خلال العرض التصنيفى 
للمنقذ من الضلال ٠‏ ويصل الغزالى هنا الى بيان حقيقة التصوف والى 
كونه علم نظرى وعملى .« فالعلم الحقيقى يزيد صاحبه خشية وخوفا 


ورجاء وذلك يحول ببنه وبين المعامى © "95 ٠‏ 


ويلاحظ على التصئيف الحالى الذى قدمه لنا الغزالى فى المنقذ 
من الضلال عدة ملاحظات : أولها انه يختلف من حبث البنية والشكل 
عن التصنيفات ذات السمة اليونانية التى يظهر فيها التقسيم الأرسطى 
المعنئاد والتى عرفها الغزالى فى تصئينات من أشاروا اليهم من الفلاسفة 
المسلمين فى المقتاصد والتهافت ٠‏ وان كان يبعرض هذا التصنيف فى 
بعض الأجزاء المتعلقة بالعلوم الفلسفية النظرية الثلاثة وان كان ذلك 
فى سياق عرضه لآراء ااغلاسفة تمهيدا لكى يرفضه + ويرتيط بذلك 
قيام التصنيف الحالى على أساس دينى اسلامى خالص حيث يظهر 
داخل التصئيف اهتمام قيمى أخلاقى ؛ ( أصولى ) يكم علن العاوم 
وآأصحابها أحكام أخلائية تقوم على أساس اتفاقها واختلافها » اقثرابها 
وابتعادها عن الدين » ليس فيما يتعلق بالعلوم الدينية م ولا حتى 
الفلسفة بل نسحب ذلك أيضا على المفطق ارات ه الحساب 
والطب: ٠‏ .والملاحظة الأساسية عى انتفال. التضنيف. من الموضوعية 
الخالصة ( الرياضيات النظرية ) التى سيدا بها وانتهاء بالذاتية الخالصة 
ذات الصبغة العلمية والطابع النفسى والنغمة الشخصية ( للتصوف ) ٠‏ 
وهو يلتقى يمد الحزى ون بين ار كار حي ا ار ا 
ودنتهى مثل كثير من المصنفين بالتصوف ٠‏ رغم اختلاف الأسس الثتى 
يقدمها لنا هؤلاء الذين يجعلون التصوف قمة العلوم العربية ٠‏ 
فالتوحيدى سبد بالفقه وينئهى بالتصوف ؛ كذلك نبجد لدى اخوان 
الصفا نوعا من الاهتمام بالتصوف كما يتضح فى الجنس الثائى للعلوم ٠‏ 
وبظهر ذلك أدضا فى تصنيف طاشس كبرى زادة الذى ينقسم الى قسمين : 
الأول يتعلق بالنظر والثابى بالقتصفية والتصوف ويشبغل الدوحة 
السابعة من دوحاته وهى ثمرة العمل بالعمل شبعد تحصيل العلوم لاد 


تن 


من تصفية النفس لكى تحصل على الكمال ٠‏ الا آن تصنيف الغزالى 
والذى نجده قبل النقذ من الضلال فى « كتاب العلم » من « احياء 
علوم الدين » وفى الرسالة اللدنية بقوم قلبا وشكلا ومضموئا على 
أساس من الذوق الصونى فالتصوف ليس جزء مضاف الى التقسيم 
وايس جزء من صميمه بل هو الألف وألياء غى التصنيف ٠‏ 


الهوامش والمراجع 
١‏ هناك دراسات عامة تناولت تصنيفات العلوم العربية مثل : 


دء أيو ريان : تصثيف العلوم بين الفارابى واين خلدون ٠‏ 
عالم الفكر الكويتية العدد الأول المجلد التاسع 1504 د 

ا دء أحمد بدر : دراسات فى المكتية والثقافتين » دار الثقافة 
لنطيا ة والنشر ؛ القاهرة ٠‏ 

ل محمد حسن كاظم الخفاجى : مقدمة فى التراث الحضارى 
لاك نيف العلوم ٠‏ المورد العراقية العدد ‏ المجلد السادس ٠‏ 

محمد وقبدى : المادىء والخلفيات الفلسسفية للتصئيفات 
اتعربية الاسلامية للعلوم دراسات عريية م العدد (0) السسئة مم١‏ 
مارس 1985 + 

ا ده شبد المجيد النجار : منهجية تصنيف فى الفكر الاسسلامى 
بان التقليد والتجديد الملئقى الرابع للفكر الأسسلامى حول المنهجية 
والعلوم السلوضية الخر طوم بناأير /لمةؤا ٠‏ 

اده حسام الالوسى : تقسيم العلوم ومكانة الفلسفة فيها 
فند فلاسفة الاسلام ه دراسات فى الفكر الأسلامى » المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر » بيروت ٠ 1١98+‏ 

ده أحمد عبد الحليم عطيه : الأسس الفلسفية لتصنيف العلوم 
عند العرب ٠‏ مجلة المكتدات والمعلومات العربية » الاعداد ١‏ الرابع ع4مة » 
الأول والثانى ممة١‏ م والأول كمذا ؛ دار المريخ للنشر ٠‏ 

وبالاضاخة لهذه الدراسات العامة هناك بعض الدراسات التى 
اقتصرت على تصنيف واحد فقط كما نجد لدى كل من : 

سالم ياقوت : تصنيف العلوم لدي اين حزم ٠‏ دراسات 
عردية العدد (0) مارس 19487 +٠‏ 

ده محمد جلوب غرهان : الأسس المعرفية لتصنيف العلوم 
تخد الفارابى دراسات عربية العدد )2 بثاير باهةا ٠‏ 


إن 


؟ س هناك يعض الاشارات السريعة اتصنيف العلوم عند النزالى 
نجدها فى ماسسينيون : محاضرأت فى تاريخ المصطلحات الفلسفقيه 
بالجامعة المصرية « مسألة ترتيب ا » المحاضرة الثائية والتلاثون 
حىمث يكتئفى « بذكر ترئيب الغزالى فى المنقذ من الضلال المتعلق بالعلوم 
المقبولة عنده غ ه 

دء خليل أحمد خليل : مسنقيل الفلسسفة العرمية »6 المؤسسه 
الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ديروت إلىرة! + من 88 سا ٠ه ٠‏ 

سا ده دوسف مراك : « تُصشيف العلوم والفراسة »6 الفصل 
لكات هرق كان «الفر انمد عفد درط و النقة اللصيرية الومة لناب 
ص ه" لاك" ٠‏ 

لويس جاردية 4 بج قنوائى : فاسفة الفكر الدينى ترجمه 
د »* صبحى الصالتح ه دء فريد جبر دار العلم للماايين يلوت لبنان طّ ؟ 
اذا ص 505 املع ٠‏ 

“م ب انظر ده أحمد عبد الحليم عطية : الأسس الفلسفية لتصنيف 
العلوم عند العرب 'خاصة الدراسات التالية : « الأساس الابستمواوجى 
للتصنيف »© العسدد الأول ينايبر ه4ة! المكتيات والمعلومات العربية 
ص م4 وما بعدها ٠‏ و « الأساس الاكسيولوجى للتصنيف »6 الصدد 
الثانى ابريل 1980 و « الأساس الانطولوجى للتصنيف »© العدد الأول 
بثابر 1985 المكنيات والمعلومات العربية ص ”/ا س هه + 

العامرى : الاعلام بمثاقب الاسسلام + تحقيق دء أحمد 
عبد الحميد غراب » دار الكاتب العريبى للطباعة والنشر م القاهرة 
بحكو١ا ٠‏ وانظر دراسئنا عنه +٠‏ جريدة عمان ؟ مايو حمةا ص ٠ ١١‏ 

ه ‏ القاغى عبد الجبار المعتزلى : المحيط بالتكليف تحقيق عمر 
السيد غزمى » المؤسسة المصية العامة للتآليف والنش ٠‏ انظر الصفحات 
من ( ١٠١‏ سه »؟ )اء 

ل محيى الدين ابن عربى : الفتوحات المكية ٠+‏ تحقيق عثمان 
بحيى المجاد 0 الويكة المصرية العامة للكتناب القاهرة ص ٠ ١8‏ 


يفف 


/اا سب المصدر السايق : ص ٠ ١45١‏ 

م ل المسدر السايق : ص ٠ ١4+‏ 

8 نفس المصدر : ص لإدا ٠‏ 

1١١‏ سد حسين تقى أصفهان تأنسيم الملوم وشنويبيا + مجلة 
المقنطف القاهرة لذ 0 كلدك 7 

١‏ س بروكلمان : تاريخ الأدب العربى ج 4 ترجمة ده السيد 
“وب بكر ٠‏ وده رمضان عبد التواب ط ؟ دار المصارف يمصر 
دن ثلا ل عم ٠‏ وأيضا فؤاد سيزكين : تاريخ اللثراث العربى » المجلد 
ارول الززء الرايع ترجمة دء محمود فهمى حجازى جامعة لامام 
مسدث بن سعود الأسلامية 1407 ب "ةا ص 158 س 100 + وانظر 
ايضا ده رضوان السيد مقدمة كتاب العلم من احياء علوم الدبن . 
دار أقرا لائنشر وألتوزع والحلباعة ط ؟ بيروت ٠ 1١586‏ 

5 انظر ترجمته خى : شذرات الذهب لابن العماد ج ١‏ ووخيات 
الاعيان لآبن خلكان ومرآة الجنان لليافعى ج ؟ ٠‏ 

#م ابو طالب المكى : قوت القلوب من معاملة المحبوب ووصف 
طريق المريد الى مقام التوحيد ٠‏ دار صادر ( نسخة مصورة عن طبعة 
لمطبعة الميمنية بمصر ) جزعين فى مجلد ص ١‏ ء 

4 - أبو طالب المكى : ص ١١9‏ ب ها ٠‏ 

م١‏ م المصدر نفس4 ص ٠+ 1١٠‏ 

5س المصدر نفسه ص 15 ٠‏ 

7 ل الموضع نفسه ٠‏ 

- المصدر السابق ص *7(ا ٠١‏ 

9 - نفس المسدر ص ٠ 1١55‏ 


٠؟‏ ل اقتصر الياحثون فى تصئيف العزالى على كتثاب العلم من 
وجورج قنواتى فى خلسفة الفكر الدينى ج ١ا‏ ص ؟٠؟ ٠‏ وتابعهما على 
اومليل فى الخطاب التاريخى عند ابن خلدون ٠‏ وقد فعل نفس الشى» 

يار اميل 


ده خليل أحمد خليل فى مستقيل الفلسفة العرمية ٠‏ الذى يششار الى 
مفيوم العلم فى كتثاب العلم فى الاحياء كما أشار سريعا الى تصئيف 
« تهافت الفلاسفة » ص 46 كم ٠‏ 

١‏ ب النزالى : مقاصد الفلاسفة : طبعة الشيخ محيى الدين 
الكردى مطبعة السعادة بمصر » القاهرة اذا هر ص ” ٠‏ 

؟”* ب المصدر السايق ص ” ٠‏ 

م0 ل الموضع نقفسه ٠‏ 

4 سم المرجع نفسه ص /لا ٠‏ 

ه؟ ل الأمرجع نفسه ص 4/ ٠‏ 

ب الغزالى : تهافت الفلاسفة ٠‏ تحقيق ده سليمان دنيا ط ٠‏ 
دار اللعارف يمصر ء القاهرة ص م ٠‏ 
وى ”ا سم الموضع نفسه ٠‏ 

م» ل ابن رشسد : تهافت التهافت ٠‏ تحقيق موريس :ويج ط ؟ 
بيروت دار المشرق بيروت بلهمة١‏ ص للمه وما بعد ٠‏ وطبعة ده سليمان 
دنيا دار المعارف يبمصر ط ؟ ص /اثل/ا س كثلا * 

8 اده بوسف مراد : الفراسة عند العرب * ترحمة ده مراد 
وهية ٠‏ الويكة المصرية العامة للكتاب م القاهرة 1545 ص **” وما بعدها ٠‏ 

٠م‏ ل على اومليل : الخطاب التاريخى عند ابن خلدون ص 55 » 

وس اده رضوان السيد : مقدمة كتاب العلم من الاأحباء 


ص لا سام + 


بم يتئاول العْزالى فى فاتحة العلو م نفس موضوعات كاب 
العلم حيث يذكر فيه شرائط العلم وفضائله ولوازمه ولواحقه واغاته 
وغوائله وآدابه وفرائضه وسيرة علماء السلف وعلامات الدنيا والآخرة ٠‏ 
فى سبعة آبواب : الأول فى فضيلة العلم وندمه علماء السوء وفيه 
خمسة فصول : فى خضيلة العام ( ص + " ) فى فضيلة طلب 
العلم (ص ”« ام ) 4 الارشاد والتعلم 5 © فى بان شرف العلم 
والتعلم من حيث الشواهد العقلية (4 دلا )فى خدمة علماء السوء 


ا 


و“ سم ) ٠‏ الباب الثانى من تصحيح النية فى طلب العام 
رص ١-١‏ ) أ اثالث اي اأعلامة الفاصلة دين علماء الدنيا وعلماء 
الآخره ( لاا اهم) الرايم "في أقسام العلوم »؛ فى خمس حصول »© 
فى أقس سام العلوم ٠‏ فى بيان فروض الأعبان من مختلف العاوم 3 
اجا رفرس كلا لمن الوه مولي اي الحم لفكي بويكان ندكة 
العلوم اليه باموازنة + الداب الخامس خى شروط المناظرة وآفاقها , 
السادس فى آداب المعلم والمتعلم السابع هيما بحل بخذه من أموال 
السلاطين للعلماء ٠‏ وهى نفس موضوعات كتاب العلم ٠‏ الغزالى : 
فائحة العلوم ط ١‏ ربم) المطبعة الحسيئنية يمصر ؟؟م١‏ هء 

سم الغزالى : كئاب العلم ٠‏ طبعة دار اقراً تنديم دء رضوآن |أسيد 
سروت طُْ ؟ همةا ص ه" ٠‏ 


4 ب الغزالى : المصدر نفسه ص ٠”‏ 

ها ل المصدر نفسهة ص با" امل" ٠‏ 

5” ب المصدر نفسهة ص 45 ٠‏ 

بم ل نقس المصدر ص لاغ ٠‏ 

خم بم المصدر السابق ص 45 ٠‏ 

وم ' الموضع السابق ٠‏ 

+5 س قارن موقف الغزالى من اللغة فى جواهر القسرآن ٠‏ 
والعامرى فى « الاعلام بمناقب الاسلام » ٠‏ 

٠ الغزالى : كتاب العلم صفحات م ب بم‎ - ١ 

؟ - المصدر السابق ص ”5 ٠‏ 

4 س لويس جارديه » جورج قئواتى : فلسفة الفكر الدينى 
ج ١‏ ترجمة دء صبحى الصالح دء فريد جيرا دار العلم للملايين » 
بيروت لبنان ط ؟ هلاقا ص " ل 5 ٠‏ 


4 ب الغزالى : كتثاب العلم ص كه 
عبد الكريم العثمان : تقديم تحقيق كتاب المعارف العقلية 
للغزالى + دار الفكر بدمئيق ؛ سوريا #م!ا ه ب 1595# م ص 4 ٠‏ 


ونا 


5 --. العزالى : جواهر القرآن ٠‏ فى بيان أن القرآن هو البحر 
المحيط المشتمل على جواهر العلوم ونفاسها تقديم الشيخ محمد مسطفى 
أبو العلا مكتبة الجندى القاهرة ص ؟؟ ه_ 

57 لس العزالى : المصدر السابق ص "” ٠‏ 

6 - المصدر السابيق ص ©؟ ٠‏ 

8 7 المصدر السايق ص 8 ؟ ٠‏ 

*ه ل المصدر ئفسة ص لا5 م5 ٠‏ 

١ه‏ ب المصدر نفسة ص 40 ٠‏ 

؟ه ب المصدر نفسه ص 8؟ ٠‏ 

مه ل جاردية وقنواتى : ص ١٠؟ ٠‏ 

؛ه ل جاردية وقنواتى : ص ٠ 5٠١‏ 

هه الغزالى : الرسالة اللدنية ٠‏ طبعة محبى الدين الكردى 
مطبعة كردستان بمصر ١98‏ ه ص 18 ٠‏ 

كه ب المصدر. السايق ص ١؟ ٠‏ 

باه س المصدر السايق ص ٠ ”9١‏ 

مه ب المصدر نفسه ص ٠ 5١‏ 

وه جاردية وقنواتى : ص ؟1؟ ٠‏ 

م الغزالى الرسالة اللدنية ص 55 ء* 

١‏ المصدر نفسه ص كد مدء 

5 7 الغزالى : المنقذ من الضلال ء طيعة دء عبد الحليم 
محمود »؛ دار الكتب الحديثة م القاهرة ٠ ثحء١د ٠+‏ ص ١ه‏ 2ه للم ه 

سد ب الغزالى : المصدر السايق هه ٠‏ 

54 ب المصدر نقسة ص /إلم + 

5 ب المصدر نفسه ص ٠و٠‏ 

5 اللمصدر ئفسه ص ٠*٠ 9١‏ 

باد ب المصدر تكسة ص + 

4" . المصدر نقسه ص ٠‏ 

59 س المصدر نقسه ص كة وما بعدها + ٠‏ 

إفيفة 


« ب المصدر ثقفسة ص ؟١١ ٠‏ 

اما المصدر نفسه ص ١1١4‏ + 

؟/ لس نفس الموضوع ٠‏ 

“ا ل ئفس المصدر ص ص 4؟١ ٠‏ 
4 ل نفس المصدر ص ص 7"!ا ٠‏ 
ها المصدر نفسه ص 1١4١‏ + 

كاب المصدر نفسه ص ٠» ١48 -- ١44‏ 
باس المصدر نفسه ص ٠ ١"‏ 
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ممتدعير لعرعأداوة: بزط لع 


القسم الذائ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


أولا : عام البيليوجرافيا عند العسرب 


مقسدمة : 

نحاول فى هذه الدراسة تقديم عدة نماذج قدمها العلماء 
العرب فى مجال الدراسات الببليوجرافية » ورغم ان علم الببيلوجراخيا 
لم بعرف فى أوربا الا حى القرن الثامن عشر ؛ فقد عرف العرب هذا 
العلم م وصنفوا فيه وان لم يسموه بتلك التسمية الحديثة ٠‏ ويحدد كثير 
من العلماء والباحثين غى مجال المكتبات بداية هذا العلم بكتساب 
« الفهرست © لابن النديم على الرغم من أنه لم يستخدم المصطلح 
الحديث « بالرغم من أن ابن النديم قد استعمل لفظ الفهرست م الا أنه 
كان يقصد الحصر الببليوجرافى بآوسع معانى الكلمة وآدقها فهو لا يقف 
به عند موضوع معين ولا اقليم معين ائما هو يتسسع به ليستوعب 
كل ما ألف فى لغة العرب أو ترجم البها من اللغات الأخرى فى شتى 
فروع المعرفة منذ أقدم العصور حتى سنة بسم ه 276 ويقف الدكتور 
الحلوجى وقفة متأنية فى دراسته « نثسأة علم الببليوجرافيا عند 
المسلمين 296 اناقشة حقيقة هذه البدابة ؛ فهئناك دراسات سابقة 
لهذا العلم غى العربية « فكتاب الفهرست لا يمكن الا ان يكون ثمرة 
جهود متصلة ومحساولات سسايقة ٠٠.٠.٠‏ أن عملا بهذا الاتساع 
والشمول لا يمكن أن يكون باكورة الأعمال الببليوجرافية فى لغفة من 
النقيات 00د ورلعسن: 'القلواجل "لادان و السموابق علق عمسيل 
ابن النديم من داخل الفهرست الذى يشير صاحبه الى اعمال 
ببليوجرافية سابقة عليه مثل عمل جاير بن حيان حيث يذكر أن له خورست 
كبير يحتوى على جميع ما آلف فى الصنعة وغيرها » وله فهرست صعين 
بحكوىق على جميع ما ألف فى الصنعة فقط » وان أمسن النديم. نقل قئة 
بدليل قوله « قال جابر فى كتابه فهرسته )7 ٠‏ كما يذكر فهرستا 
لكئب جالينوس وترجمتها الى العربية عمله حنين بن اسحق لعلى بن يحيى 
لمنجم فى القرن الثالث الهجرى ورجم ابن النديم » ويعدد كثيرا من 


"6 


الأعمال السايقة التى ختحت الطريق أمام التجميع الببليوجرافى الشامل 
الذى تمثل فى الفيرست »ء كاين النديم لسن الأب الشرعى لعلم 
الببليوجرافيا العربى كما توهم أكثر الباحثين فقتد سبقه غيره » وأقدم 
الأعمال الببليوجرافية الثى ورد ذكرها هو ذلك الذى ينسب الى جاير 
ابن حيان الذى توخى على رأس المائة الثالثة ٠‏ ومعنى ذلك أن عام 
الببليوجراغيا تمتد جذوره الى أواخر القرن الثانى المجرى ؛ أى الى 
ما قبل الفهرست بما يقرب من قرئين كاملين م0 ٠‏ 


تلك حقيقة لا تنكرها الدراسسة الحالية بل تؤكدها وتتسحى إألقاء 
مزيد من الضوء عليها من شلال أكثر من مجال من مجالات الدراسة 
مسواء فق ريق الأنعاة «الليفنة أو الؤراسات “الأددية أن الحسيوة 
الاستشراقية ٠‏ ففد وضم الدكتور عبد الرحمن بوى غى دراسسقه ٠‏ 
الترجمة الذائية فى العربية »20 التى تابع خيها تفرقة المستشرقين 
بين الروح السامية والارية ‏ عناية الاريون بهذا النوع من الأدب وان 
الساميون والعرب خاصة ام يعنوا به » والكتاب فى العربية الذين كتبوا 
فى هذا الباب قليلون وأغلبهم ليسوا عربا خلصا بل ينتسبون الى 
الجنس الارى من فرس وموالى على اختلاف آجناسهم ٠‏ ويتابع رونتال 
لقطعمووهه فى ببان المصادر الى احتذاها المألفون العربس وى عنده 
مصدرين : يونائى وفارسى » وأوضح مثال للمصدر اليونانى هو 
جالينوس الذى كتب كتابين عن حياته ومؤلفاته وعرفها العرب معرفة 
جيدة ٠‏ وقد تأثر بهذا المثال كل من : حنين بن اسحق ؛ وأبو بكر زكريا 
الرازى فى سسيرته الفلسفية وادن الهيثم خى مقال « فيما صنعه وصنفه 
من علوم الأوائل » التى ذكر فيها أسماء الكتب التى ألفها وقدم لها 
بمقدمة فى تاريخ حياته ووصف لنا فيها تطوره الروهى”" ومن أمثلة 
لمكيو لازم وهو انل 141 ا نوها اسون الدوفاتى م الففل الذق 
أورده مسكوية فى « تجارب الأمم ») مأخوذ! عن ترجمة شخصية كتبها 
كسرى أنوشسوان والمثال الثانى الذى كان له أثر ضخم هو«باب يرزؤية» 
فى ( أول كليلة ودمنة »6 ٠‏ ويستعرض بدوى فى ايجاز أشهر التراجم 


هد 


التروية القن امتلوف خينذة الاعيال: م خافية حتد الشوة سيت ين 
المحاسبى + 547 ه نصائحه التتى وصف فيها الطريق الذى سبلكه 
وأهمية هذه النصائح انها كانت نموذجا احتذاه الغزالى فى « المنقذ من 
الضلال © ٠‏ ثم « رسالة حنين هيما أصابه من المحن » 4 و « السسيرة 
الفلسفية » أحمد بن زكريا الرازى م ثم هناك كتابات عن تاريخ حياة 
الأشخاص أهمها كما يشير : ترحمة اين سينا « + لم5 ه » ؛ وعلى 
أمن رضوان المصرى « + 56ه ه » وعيد اللطيف المغدادى وغيرهم 3 

ورغم متابعة بدوى لجهد روزتنمال ٠‏ وأقراره بثفرقة المستشرقين 
العنصرية بين الارية والسامية » وبيانه ان هدفه عرض « الترجمة 
الذاتية » فان الترجمة الذاتية عنده تطاق على السيرة الشخصية 
لكنها تتضمن آيضا وفى نفس الوقت معنى الببايوجرافيا كما يتضح 
من بعض الأمثلة التى يقدمها لنا مثل كتابات : جالينوس وخنين بن اسحق 
وأبن الهيثم وعيد اللطيف البغدادى م وتتضح أيضا غى أعمال أخرى 
للرازى (محمد بن زكردا) وعلى بن رضسوان غير تلك التى ذكرها لنا؟ ٠‏ 

ويقدم لنا الدكتور شذوقى ضيف فى سلسلة فنون الأدب العربى 
(الفن القصمى) المعروف « دالئرجمة الشخصية 006 وهو فن مستحدث 
عند العرب قلدوا فيه غيرهم من الأمم الأجنبية خاصة اليونان 
وفى مقدمة تلك النماذج التى قلدوها ما كتبه جالينوس خاصة 
خى مؤلفيه « مراتب قراءة كتبه » و « فينكس كتيه » أو فهرسها الخاص 
وفيهما يصور نشآته وحياته العلمية تصويرأ دقيقا ويعرض علينا خى 
فهرست كتيه : مؤلفاته وتاريخ تألبفها ويشرح ما فيها من الأراء ٠‏ 
ويذكر لنا خسيف المصادر الفارسية ويبين كما يفعل بدوى ان أثرها 
علو الجرت لم وقلع اث يضما حال لون لففسسة + ويترهى لها فى الليتان 
الأول من كتابه « تراجم فلسفية » حيث ااتفلسفة بترجمون لأنفسهم : 
عدن ابن «اتسهق #محممد ين ذكرنا الرارى "اللذان كاكن ا سس 
جالينوس » وابن الميثم الذى تأثر بكتابيه « مراتب قراءة كتبه » 
و فينكس كتبه 2106 + ثم يعرض ترجمة ابن سينا ثم متفلسفة أخرون 


قفا 


خاصة المتطييين منهم مثل : على بن رخسسوان المصرى وموخق الدين 
عبد انلطت البغدادى :م السموال يحبى المغربى ٠‏ ويضيف الفصل 
الثانى تراجم علميه وآدبية والتراجم الصوفية فى الفصل الثالث 
للمحاحنى والتزالى ؤابق الغازمن 'وابن عزئن والشقراتى + ويقخصصض 
الفعسل الرابع للتراجم السياسية والأخير للتراجم الحديئثة التى لم 
بناولها بدوى ولم يشر اليها روزتنال ٠‏ 
والحقيقة ان كل من درأسة يدوى ألتى ظهرت 606 ؛4 وشوفى 
ضيف ١٠05‏ تعتمد كلية على دراسة فرنز روزنتال التى كتبها عن 
التراجم الذاتية خى العربية ٠‏ والتى نشرها فى سلسلة مجموعة الأبحاث 
النرقية م العهد البابوى للكتاب المقدس . بالالمانية فى روما 1١58:/‏ 
تحت عنسوان هاو ة لصم عنطاوسونامكسم عطءعتطوية وذ 
7 هنلةةه0:1 وفيها يستعرض تاريخ التراجم الذاتية فى العربية » 
ويتحدث عن أشهرها » ويلخصه ويحدد طابعه منذ القرن الثالث المجرى 
حتى العاشر الهجرى ويذكر النماذج النى احتذاها المؤلفون العرب فى 
كناباتهه ٠ ١١7‏ وسسوف نتوقف فى الفقرة القادمة عند هم هسمه 
النماذج التى عرغها العرب وهى كتابات جالينوس الببليوجرافية النى 
كانت المصددر الخصب لعدد من الكتايات العربية خاصة فى عصر 
الترجمة الذهبى عند حنين بن أسحق ٠‏ 


تادر الكتوخزافينا العريية + هاليقوسن:: 

علينا قبل الحديث عن اسهامات العرب الببليوجرافية أن نتتبع 
الماذن الأول الثى اعتمدوا عليها #وهن كما افسنان القدماء والمعدثين 
ترجع الى مصدر فارسى يتمثل فى الفصل الذى أورده مسكويه فى 
« تجارب الأمم » نقلا عن ترجمة شخصية كتبها كسرى أنوشروان 
أما امثال الثانى الأكثر تأثيرا فكان « باب بروزية » فى أول « كليلة 
ودمنه » ٠‏ بالاضاخة الى المصدر اليونائى الذى كان أكشر أهمية وتأثيرا 
لدى الكتاب العرب والذى يتمثل فى كتابات جالينوس عن حيساته 
ومؤّافاته وهى كثابات أطلع عليها العرب حيث ذكرها حنين دن اسحق 

ا 


رسالتة الى على بن نيحيئ انهم 60 + وابن أبى اضييعة فى حديقة 
عن جالينوس 29 م وهصذان الكتابان هما : « فينكس كتيه » أو فورست 
كتبه » أو كتبه الخاصة كما فى الأصل اليونانى و « فى مراتب قراءة 
تبه » + ويشير بدوى الى تآثر حنين والرازى ( زكريا ) وابن الهيثم 
هذه الكتايات وكذلك يفعل شوقى ضيف © وهذا يعنى بالنسبة 
لنا شسيئين : وجود كتابات جالينوس هذه ٠‏ وهذا ما لا يشكك فيه 
أحد وترجمتها الى العربية وثلك أكدها حنين وابن أبى أصبيعة ٠‏ يخبرنا 
حنين فى مقدمة رسالته خى « ذكر ما ترجم من كتب جالينوس يعلمه 
وبعض مأ لم يترجم « « أنه كتب من قبل رسالة مالسريائية خاصة 
بكتب جالينوس تحدث فيها عن الرجل وكتاباته وغرضه فى كل منها » 
وبخيرنا « أن جالينوس قد وخسع كتابا نحا غيه هذا النحو ورسم 
فبه ذكر كتيبه وسسماه فينكس وترحمته الفهرست » وأنه قد وضسم 
مقالة آخرى وصف خيها مراتب قراءة كثبه وحين ألم عليه على بن بحيى 
فى ضرورة معرفة كتابات جالينوس ع وما ترجم منها الى العربية وما 
لم يترجم كتب اليه هذه الرسالة وأشار فى بدايتها الى هذين 
الكتابين » ٠‏ 


أما الكتاب الذى سماه جالينوس فينكس وأثبث فيه ذكر كتبه 
فهو مقالتان ذكر فى المقالة الأولى منه كتثبه فى الطب وفى المقالة 
الكانية كتبه فى المنطق والفاسفة والبلاغة والنحو ٠‏ يقول حنين « وقد 
وجسدنا هاتين المقالتين فى بعض النسسم الموئائية موصواتين كأنهم 
مقالة واهدة » وغرضه فى هذا الكتئاب أن يصف الكئب التى وصعها 
وما غرضه فى كل واحد منها » وما دعاه الى وضعه ومن وضعه 
وفى أى حد من سنة ٠ 2١6‏ ومن حديث حنين يتضح لنا هسدف 
جالنيوس من تأليفه لتبليوجرافياه وهو وصف كتاباته المختلفة وأسباب 
كتابتها وغاية كل منها ٠‏ ولا يكفى حنين بذلك بل يذكر لنا أن أيوب 
الرهاوى المعروف بالأبرشس قد سبقه الى ترجمة هذا الكتاب إلى 
السريانية ثم ترجمه حنين الى السريانية لداود المتطيب ثم الى العربية 


م 


لأبى جعفر محمد بن موسى بن شساكر ٠‏ ولم يكتفى حنين بالترجمة 
بل هو يكمل عمل جالينوس الذى لم يتناول مجمل أعماله شى هبه 
اسيليوجر افيا فأضساف حنين الى المقالتين مقالة ثالثة صغيرة بالسريائية 
بين فبها أن جالنيوس قد ترك ذكر كتب من كتبه فى ذلك الكتاب 
أما الكتاب الثانى « فى مرائب قراءة كنتب كتب جالنيوس » ذهو مقثالة 
واحهدة ه وهدفه من وضعها يتضصح من العنوان حيث يحدد أنا فبها 
كيف يندم ى أن ترتب كتبه فى قراءتها كتابا بعد كتاب من أولها المى 
أخرها ٠‏ وقد ترجم اسحق دن حذدين هده الرسالة ألى السريائية 
اجحة كسرع ورجمها عنين: الى الغريية + .هيدا هو :العوسه : الذئ 
قدمه جالنيوس وعرف فى العربية كما بتضح من حديث حنين ٠‏ 
فى طبقات الأطباء  »‏ فى ترجمة جالنئيوس ما كتبه فى « مراتب قراءة 
كتبه 2176 وينقل عنه الصفحات الطوال ٠‏ ويستث سهد أيضبا 
بفهرست جالنيوس وهو بصدد التدليل على تاريخ حياته يقول : 
« ومما يؤيد هذا قول جالنيوس غى الكتاب الذى وضعه فى تقييد 
كنايه م فينكس 030 وبنقل 332 فى مواضع أخرى قائلا 3 قال فى 
كتابه « فى فينكس كتبه 2106 و « وقد ذكر جالنيوس فى فينكس 
كتبه أنه صنف مقالتين وصف فيهما سبيرته 206 وفى حديثه عن 
مصنفات جاليئوس مبذكر لنا امن أصمبعة ما وجده منتشرا فى أبدى 
الثاس مما قد نقله حنين ابن اسحق العيادى وغيره الى العربى » 
وأغراض جالنيوس فى كل كتاب منها ٠‏ ويتناول أولا كتاب بنيكس وهو 
الفهرست ويبين أن غرضه فى هذا الكتاب أن يصف الكتب التى 
وضعها وما غرضه فى كل واحد منها وما دعاه الى وضعه وفى 
أى حد من سسئه. » وهو متقالتان م الأولى ذكر فيها كثبه فى الطب 


4 


ومى اأقالة الثائية فى المدطق والفلسفة والبسلاغة والذدو * وثم 15اب 
2 ذى مرائب قراءة كشه غ0 مقالة واحدة وغرضه يها 1 أن بشيرنا كيف 
بنسعى أن رئب كته فى قراءتها كايا لا سال كاب من 'أو لها 
1ن 

وقد تردمت أعمال جالنيوس 0 انيه 000 فى 38 
تأثيرها فى الكتايات اوها 00 ٠‏ وتتصمح الاجاية على 
ذلك فى محاولات الأكمال والاضافة الئى قام يهأ غدند من النقاب 
العرب وفى متدمتهم ونين الذى وضع مقالة صحيرة بالسريائيا عمل 
حذين فقط من ام دوه المهمة سل أن الرازرى أيضا ود أدرك أهمية 
10 0 أو ذيل 0 الخاصة بمقلقات 35 3 
هذه ا الثى عرفها العرب عن السسابقين عليهم 3 
قدم العرب أعمالا هامة اعتمادا على ممدّم البدليوجر افيا 6 وفى متدمة 
هذه الأعمال العربية وسسالة حذين دن ا سحق شى ذكر ما ترجم من 
كتنب جالينوس بعلمه وبعض ما لم يترجم ٠‏ وهى عمل يستحق أن 
تتوقف أمامه لكونه العمل الرائد فى هذا المجال ٠‏ 


البيايوجرافيا الأولى : هنين أبن اسحق 

يشير علماء المكتبات الى الجهود البيليوجرافية العربية بدا من 
فهرست ابن النديم » ويذكرون على طول الطريق الذى قطعه علم 
البيليوجرافيا العربى علامات بارزة أهمها : « مفتاح السعادة ومصباح 
السيادة فى موضوعات اله علوم « لطاشكبرى زأدة حكهة ه ب إكه! م 
2 50 اللنون عن أسامى الكتب والكذون © لحاجى خليفة وايضاس 

4 

ل ١65‏ + تاريخ العلوم ) 


المكثون فى الذيل على كشف الظنون » و « هدية المعارفين فى أسماء 
المؤلفين وأثار المصنفين © وكلاهما لاسماعيل البغدادى ١6٠‏ ه ل 
+195 م ومعجم المطبوعات العربية والمعربية ليوسف البان سركيس 
ووس ه ا هلوا م « والذريعة الى تصانيف الشريعة ©» لاغايرزك 
الطونى حه!ا ه ل ٠وا‏ م وهده البيلوجرافيات يصدق عليهسا 
أنها أعمال عامة لا تتقيد بزمان ولا مكان ولا موضوع انما تستوعب 
| أؤلفات العربية خى كل علم وفى كل عصر وفى كل بيئة من البيثات "© ٠‏ 
واقدم هذه الأعمال جميعا فهرست ابن النديم ٠‏ آلا أننا بمكن أن 
ذعد رسالة حنين بن أسحق زات عكدهب نمم ) بمثابة الميليوجر اذيا 
الأولى حيث تنطيق عليها مواصفات العمل الميلوجرافى العلمى ٠‏ 
وتأتى من حيث الزمن أسبق من عمل جابر بن حيان ؛ ومن الهام تناول 
هذه المقالة بالعرض والتحليل لريادتها من جهة ولما أثير حولها 
من تساؤلات قديمأ من جهة أخرى ٠‏ 


يذكر ابن النديم فهرست لكتب جالنيوس وترجمائها الى العربية 
عمله حنين بن اسحق لعلى بن يحيى المنجم فى القرن الثالث المجرى 
رجع اليه اين النديم وانتقده لأنه لم يذكران جيسا هو الذى فقل كثئاب 
التشريح الكبير الى العربية + ويرى الحلوجى ان هذا لم يكن هو 
العمل الوحيد لحنين فقد ذكر أبن النديم من بين مؤلفائه « كاب ذكر 
ما ترجم من الكتب 96'؟ ومعنى هذا ان حنينا قد جمع قائمة 
ببايوجرافية بما ترجم من اللغات الأخرى الى اللغة العربية حتى 
منتصف القرن الثالث الهجرى على وجه التقريب ٠‏ ومع أن عنوان 
الكتاب الثانى خيما نرى يقترب من عنوان الأول وينقص عنه كلمات 
لبسلة مما برجح كونها عنوتان لعمل واهد ٠:‏ الا أن الحلوجى 
تعامل معه باعتباره عمل مختلف فالعنوان « كتاب ذكر ما ترجم من 
الكتب » غير مكتمل وربما يكون المقصود به ما ترجم من كتب بجالنيوس 
بعلمه وبعض ما لم يترجم ؛ وهو ليس تجميعا بيليوجرافيا لما ترجم 
من اللغات الأخرى الى العريية ٠‏ ورغم ذلك يستنتج الدكتور الحلوجى 


يمن 


أنسياء عديدة من هذا العنوان حاب المفترض بقول 3 درت ان 
وار و اسمن سرس 
وتميف وأكر لقان :لزع نل اسم ينها .دان يا وين الدات ايت 
لما من نضا ا 0 
فيه ا ومعه حق فى ذلك *٠‏ أما القول دوجود ا 070 
لحنين فآمر يحتاج الى نظر ٠‏ 


والغالب ان مرجع هذا القول هو أن حنين قام بأكثر من جود 
احدهما نقل وترجمة لبيليوجرافيا جالينوس الى العربية وهى تقع فى 
مقالتين كما قدمنا ٠‏ ثم قدم هو نفسه - أى حنين ‏ عملا بيليوجراغيا 
متميزا يتعاق بما ترجم الى العربية من عمال جالنيوس وهو كالنك 
رسن ترعمة ومع هن غير الحمدق كق هد إن اد ماك ةلذ 
ينسب أليه ‏ ترجمة م والآخر تأليف ٠‏ نعم قد قدم حنين عملين 
بيليوجر افيين أحدهما بالعربية » الذى تعرس له الآن والثانى بالسريانية 
وهو استدراك على ما ثركه جالئيوس من كتيه ؛ الا أن هذا الأخير 
فى مقالة واحدة وبالتالى ليس هو المقصود « بما ترجم من الكتب » ٠‏ 


علينا الآن أن نعرض لهذه البيليوجرافيا الهامة الثى تعد أولى 


اس و اده ود مد م 
ما لم يترجم من .أعماله ٠‏ هذا خيما يتعلق بموضوع البيليوجرافيا 
التى نحن بصددها والتى قدمها لنا عالم من أهم علماء العربية خهو 
طبيب ومترجم بل هو رئيس المترجمين » أشرف على بيت الحكمة ببغداد 
ونقل أهم الكتب العربية » أتقن صدة لغات : اليونائية والسرئائية 
والعربية بالاضافة الى الفازسية مهو أبو زيد خئين بن اسنحق 
برذ 


الساض كد كان هيما ينانا جارها شاعنا امام هذة ف النصرة ناكم 
اذتئقل أأى دعداد وا.تعل بصناعة الطب ٠‏ ومن أجل تأكيد نا 
دالمعر بدله بخدرنا القدماء ان شيخه الخليل من أتحمد وان كان ن المحث 
آنيت خطأاً ذلك820) + وصوق عالم دس متعمق ملم مصئاعة الحلب التى 
كب فمها جالنيوس معظم كنده ذهو طييب 6 كما انه من أبرع العاملين 
بالدونائية التى بنقل منها والعريية التى ينقل اليها ٠‏ وعمله الذى نحن 
بصدده بيليوجرافيا بالمعنى المحدد للمصطلح << القاكمة البيليوجرافية 
هى التى تخص ما كتب فى موضوع من الموضوعات ؛ أو شسخص من 
الأع.خاص أو بلد من البلاد أو فئرة من فئرات التارييخ دصر ف النظر 
عن وجودها أو عدم وجودها فى مكثبة من المكتيات وقد بون لشخص 
من الأتسخاص من غزارة الانتاج ما ميجعله صالها لأن يكون موضوع 
قاكمة بيليوجرافية تحصر نتاجه الفكرى وتعرف به30" ٠‏ 

بعرض له صاحهب ضيون الأبناء اعئمادا على كنده خاصة مقالته فى 
ذيرست كتب جالنيوس + ويذكر لنا كتبه ومنها مقالة فى ذكر ما ترجم 
من كتب جالنيوس وبعض ما لم يترجم كتبها الى على بن يحيى ؛ 
ومقالة فى ثبت الكتب التى لم يذكرها جالئيوس فى فهرست كثبهة وصف 
نيها جميع ما وجد لجالنيوس من الكتب التى لا يسك أنها له » وقال : 
وقد مس الدكتور عبد الرحمنٍ وم أما: القائية بة بالسريادية كنا 
كما بقدمه إنا فى بداية المقالة ٠‏ 

ونريد أن تقنين من البداية الى أن هذه الرشالة نقد كتيةه كلبية 
اللي على وخ معيى 'الذاى انين زر الحاجة 11 00 
فى دل اهو زنيا وكندية. القالاث قن كل 8 وماافى مقالة مني 
« ولتخف به ااؤونة. على الطالب لباب من تلك. الأبواب عند الحاجة 
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تعرض الى النظر فبه ويفهم من آى كتاب يوجد وفى أى مقالة منه 
وخى أى موضع من المقالة 06" وقد أصاب على بن يحبى مين توج 
الى هنين “فهو خير من يقوم بهذه المهمة » الا أن حصر كتايات اللادماء 
فى العاب مطلب من الاتساع والشمول محدبدث يعجز .هنين عن القيام 5 
بعد أن فقدت كل كتيه فى نكبته الشهيرة وبالتالى لا يستايع تأبية 
فلش.من الذاكره ويكيرنا. د أن رجلا مق الشرياميق هد سالقى :رز ديكا / 
شسبيها بهذا فى كتب جالنيوس خاصة » وطلب منى أن أبين له ما ترجمته 
آنا أو غير من تلك الكتب الى السريانية والى غيرها فكتبت له 5تايا 
بالسرمائية نصوت فيه النحهو الذى قصد اليه فى مساألته أباى 
وضعه 2926© ؛ حدد حئين اذن مهمته وقصرها على ببلبوجر افيا خاصة 
بأعمال جالنيوس وما ترجم منها وأشار الى قيامه بمثل هذه أاهمة 
فى رسيتالة'بالشريائئة تعد اعنل تهذه الرسسالة التى: ها أمام تكزار 
طلب على بين يحيى وهو يعر لنأ محتوياتها على النحو التالى: : 


« كان أعرك الله أول ما آفتتدت به ذلك الكتاب ان سميت الرجل 
ووصفت ما سأل ٠‏ فقلت انك سألتنى أن أصف لك من أمر كثب جالنيوس 
كم هى وبماذا تعرف وما غرضه فى كل واحد منها وكم مقالة فى كل 
واحد وما الذى يصف فى كل مقالة منها فعلمتك أن جالئيوس قد وضم 
كتابا نحا فيه هذا النهو ورسم فيه ذكر ك5تبه وسماه فينكس وترجمته 
الفهرست وآأنه قد وضع مقالة أخرى وصئف فيها مراتب قراءة 
كتنبه 296 ويضيف حنين أن التماس تعرف أمر كتب جالنيوس من 
جالنيوس » أى بالعودة الى ما كتبه أولى من التماس تعرفه من حنين 
فطلب منه سائله تحديد أعمال جالنيوس فى العربية ان كان الأمر 
على ما وصفت فان بنا وسائر أهل هذا الغرض ( الباحثين ) ممن 
يقرا الكتب بالسريانية والعربية حاجة الى أن نعلم ما ترجم من هذه 
الكتب الى اللسان السريانى والعربى وما لم يترجم وما كان حنين 
متولى ترجمة دون غيره وما تولى غيره ترجمته وما سبقه غيره الى 
ترجمته ثم عاد خترجمه أو أصلحه م ومن تولى ترجمته كتاب من الكتب ‏ 


مخ ؟: 


التى ترجمها غيره م ومبلغ كل واحد من أولئك المترجم” فى الترجمة 
ومن ترجمت ومن الذين ترجم لهم حنين ما ترجمه من الكتب » وفى أى 
مرحلة عن عمره ترجم ومعرفة ذلك هامة للحكم على الترجمة كما يقول 
حنين « اذا كانت الترجمة ائما تكون نحسب فوة المترجم للكتاب 
والذى ترجم له ج2500 ا 


ولا تكتفى الببليوجرانيا صتان ما رهم امن جالتيوين الى الغربية 
تتعدى ذلك الى بيان كتب جالنيوس وما لم يترجم منها والنسخ 
الموجودة باللغة اليونائية والثى لذ تكد معرنة ها يقني اريطفقة هن 
لم يترجم » وتوفى بيلبوجرافيا حنين هذا المطلب بذكر « تلك الكتب 
مما لم يترجم الى هذه الغاية وجدث نسخته باليونانية وانها لم 
توجدا له تببخة أو وجح االيعدن مه تاق عيذ ابر يختاس: اليه ينتقي 
بترجمة ما قد وجد منها ويطلب ما لم بوجهد 5996© ٠‏ هذا هو هدف 
العمل الذى نحن بصدده كما يتضح من تقديم المؤلف الذى كان على 
وعى بالهمة التى طلب -منه ‏ القيام بها فى :هذا الوقت المبكر وهو 
مدرك دوره كطبيب ومترجم ومسؤول عن مدرسسة بيت الحكمة » 
والذى يتمثل خى نقل الانتاج الفكرى اليوئائنى فى الطب الى العربية 
ومن هنا اهتمامه بجالنيوس وكتاباته وما ترجم وما لم يترجم منها 
تأدية لخدمة ثقافية هامة تتعدى حدوده شخصه وشخص من طلب منه 
هنذا العمل :الى ككين من الباحفين .والمتقفي ."يدول مهامليا. على برذ 
بحبى : « خلما أوردت على من هذا ما أوردت علمت انك قد أصبت 
فى قولك » وانك قد دعوتنى الى أمر يعمنى وأياك وكثير من الناس 
منفعته 376" + وهو يبدأ بذكر الكتابين الذى كتبهما جالنيوس ليعدد 
لنا كتبه ويخبرنا بمراتب قراءتها » ثم يتناول يعد ذلك بقية الكتب مبينا 
العنوان والمحتوى وعد المقالات » ومن قام بالترجمة ودرجة جودتها 
مك1 


وقد قدم لنا الطبيب المصرى على بن رضوان تام ب 450 ه // 
كحة سا اكوا م عملا ميليوجرافيا هاما مشابها لعمل. حنين فى ذكر 
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كتب جالينوس ومتابعا جاليئنوس نفسه كما يذكر لنا فى مقالته التى 
نكشف عنها النقاب والتى أشسار اليها ابن أبى أصبيعة ضمن ذكره 
لمصنفنات أبن رضوان ٠‏ وقد أشسار البعض الى أهمية السيرة الذاتية 
التى كتبها والتى اعتمد عليها صاحب عيون الأنباء فى ترجمته له ٠‏ 
وبنقل آنا أبن أبى أصببعة صفحئان كاملتان من مصنفات أمن رضوان 
وهىفى الغالب كتابات طبية » شروح وتعاليق على جالينوس وخىمقدمثهم 
روح ابن المخدادى ثم عدة ؛ كثانات فلسفية10) + واللقالة الهامة النى 
يقدم لنا فيها بطلان بيليوجرافيا لكتب ابقراط هى مقالته « فى التدارق 
بالطب الى السعادة » م وتلقى هذه المقالة الضوء على مفهوم ابن رضوان 

عن انيه الطبى ‏ الذى اهكتم به كثيرا وكرس له كتابا معنوان 
2 النافع فى كيفية تعليم صناعة الطب »6 وتتكون هده المقالة من 
ثلاثة أبواب : الأول: فى كتب ابقراط ؛ والثانى فى التعريف بابقراط 
والثالث فى التطرق بالطب الى السعادة ٠+‏ واذا كان الياب الثالث بتعاق 
بعنوان المقالة غان ما يهمنا هنا هو البابين الأولين خاصة حديثه عن 
كتب ابقراط وهو يبين أن ابقراط وجالنيوس هما مصدرا الطب وان 
يريد تعلم هذه الصناعة « أن ابقراط استكمل تعليم صناعة الطب 
وان جالنيوس هذب تعليم ابقراط اما غير هؤلاء فقد نهى ابقراط 
وجالنيوس معا عن تعليم هؤلاء +٠٠‏ وأوضحنا أنه ينبغى أن يكون 
المتعلم له طبيعة مواتية وان بكون قبل تعامها قد تأدب بالأدب والتعاليم 
فقد ذكر جالينوس فى مقالته فى ترتيب قراءة كثبه : انه شرع فى 
تعليم الطب بعد رياضة فى التعاليم والأدب 01© , 

وبرى أن المتعلم لصناعة الطب مع قراءته كتب ابقراط يلزمه 
ضرورة أن ينازل متفسس4 أعمالا الجزكية + وذلك يتم بمعاينة 00 
الأعمال الجزئية بين بدى أفضل من تعلم عليه من أهلها ٠‏ وقد وضع 
جالينوس اكتبه التى هذب فيها تعليم ابقراط ولخصه فهرست لقرائتها 
ترتيبا 2906© ويبدو أنه لم يطلع على هذا الفهرست فأرسل الى 
صديقه بحيى بن سعيد غأرسل له الفهرست كما يخبرنا فى هامس 


ا 


الكتاب"؟؟ ويرى أن المتعلم يأخذ بترئيب كتب جالنيوس أما كتب 
امقر اط « فلم يقع لى خيما سلف لها فهرست 296 ولم يتفق حصول 
جمعها عندى قراءتها وذلك آنه بعوزنى منها نحو اثنا عثس مقالة2:) 
ويذكر لنا فهرست كتب ايقراط على النهو التالى : 

كناب الناموس مقالة الوصية : مقالة المهد » الفصول سسيع 
مقالات »© تقدمة المعرخه فاطيطرون » تقدمه الانذار مقالتان » تقدمه 
الانذان لكوي "الى .كل وما «الأمراخن :قديون الأمر اهن الات ويد 
كتاب ماء الشعير » الغذاء » التدبير » استعمال الرطوبة كتاب الأدوية : 
كناب الحقن » كتاب اديذدما الأنخلم خى العلل البادانة » كتاب المرض 
الكاهنى » كتاب الأسابيع 6 ككاب النفمخ م الأهوية واليلدان والياه ؛ 
الملب القديم » كتاب الصناعة ؛ كتاب: البصر م الاخلاط ؛ الورم » 
الجراحات القاتئلة .» خراجات الرأس : انئزاع . اليذور 4 البوأسسين » 
اللو اي و" العتل و الرقى 1" افاميل © تياياك' الأفر اقفن م لديم ادن 
طبيعة الانسان ؛ المواضع الى “فى الانساق 2 ا اولوهيي لسسعة اهن 
المولودين لثمانية أشون م المولودين لتسعة أشهر » كتاب حبل على حيل ع' 
كتاب الكسر ؛ كثاب تقطيع الجنين المت ؛ فى الأمراض » نبات الاسنان ع' 
العذارى » تدبير النسساء م كتاب من ربول الدم » علل النسا ء؛ كتاب 
النساء اللواتى لا يخبلن » كتاب الجبر ؛ كتاب السابع » البدع ع 
كناب اعتفاد آهل أثينا فذلم خمسة وخمسون كتابا9»© ٠‏ ش 


ولا يهدف ابن رضوان مجرد ذكر وبيان أسماء ايقراط بل يريد 
لها ترتيبا مثل ترتيب جالينوس لكتبه « قال على : وليس هى مرتبة ٠‏ 
ويمكن أن ترتب ترثيبين أحدهما يليق بأصحاب التجارب وهى أن بيدأ 
بقراءة قاطيطرون ( وتفسيره حانوت الطبيب ) ثم تشنى بعده كثاب 
الكسر الرض م ثم كتاب الجبر ؛ ثم كتاب الخراجات ثم سائر الكتب 
العلمية على ترتيب ما ينبغى أن يقرأه شيكا بعد قىء ٠‏ ثم بعدها كتاب 
طبيعة الانسان « والترشيب الآخر الذى يقترحه يلبق برآى أصحاب. 
القياس + وئحن نعلم أن المدارس الطبية اليونانية ثلاث أصحاب القياس 
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وتركيب أصهاب القياس كما مقترحه هو أن سداً مقراءة كناب طبيعة 
كاب الاميطوون._ وما نيدم على تعد ما موه العولرت 0000 
فهرست جابر بن حيان : 


يعتمد اءبن النديم غى الفهرست على آعمال بيليوجرافية سابقة 
عليها يذكرها ويشير البها وينقل عنها ٠‏ خفى اأققالة العاشرة « أخبار 
الكيميائيين الصنعويين يخبرنا فى حديثه دن أخبار جاير بن حيان وأسماء 
كتبه وان له س أى لجابر ‏ فهرست كبير يحتوى على جميع ما آلف 
فى الصنعة وغيرها م وله خفهرست صغير بحتوى على ما ألف فى الصنعة 
فقط9؟؟ ٠‏ وهذا العمل عند الحلوجى أقدم الأعمال البيلدوجرافية » 
وهو يسيق عمل ابن النديم يقول : « اذن فابن النديم ليس الأب الشرعى 
لعلم البيليوجرافيا العربى كما توهم أكثر الباحثين فقد سبقه غيره 
على الطريق وأقدم الأعمال البيليوجرافية التى ورد ذكرها هو ذلك 
الذق :يست الى كاين ين نهيان الذئ توفي على زاسن الناقة الخالكة 20 
وعلينا أن نتعرف على عمل ابن حيان أولا ثم نناقش. مسألة أسبقيته 
فى مجال البيليوجرافيا 

يذكر ابن النديم فى ترجمته لجابر بن حيان ان له غهرست كيين 
يحتوى على جميع ما ألف فى الصنعة وغيرها وآخر فى الصنعة فقط ٠‏ 
ثم بعرض لنا أسماء كته فى الصنعة وغيرها دون أن يذكر اعتماده. 
على فهرست صاحبها يقول : « ونحن نذكر جملا من كتثبه رأيناها 
وساهدها الثقات فذكروها لنا خمن ذلك ٠٠وهء.‏ ©4822؟ ويعدد لنا هذم 
الكتب وأسمائها فيذكر آولا قائمة قوامها مائة واثنا عشر كتابا وبعد 
ذلك سبعون كتابا ويذكرها لنا ويتلو ذلك عشرة كتب مضافا الى 
السبعين. » وله بعد ذلك .عشرة مقالات تتلو هذه الكتب وبذكر 
أسمائها ٠‏ ثم متلو هذه عشرون كتابا بأسسمائها ٠٠‏ وبعد ذلك 
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سبيعة عشر كتثابا أولها كتاب البتدأ بالرياضة يتلو ذلك ثلاثة كتب 
هبى ..٠‏ )4500 أى أن ابن النديم ينقل لنا هنا قوائم أو أجزاء من 
قواثم لمجموعات رآها أو نساهدها غيره من الثقات ٠‏ ورغم العدد 
الضخم الذى يذكره انا فنحن نتابع معه روايته التى تتوقف عند قوله 
يثلو ذلك ثلاثة كتب وهى كتاب الطهارة » آخر م كتاب التسعة, 
كتاب الأعراض ٠‏ ثم يخبرنا بعد ذلك مباشرة بنقفله عن فهرسث 
جابر بن حيان كما يتضح من السطور التالية : « قال محمد بن اسحق : 
قال جابر فى كتاب فهرسته ؛ آلفت بعد هذه الكتب ثلاثين رسالة 
لا أسسماء لها +٠٠‏ »6 ويعدد لنا أسسماء مؤلفاته(6*0» » ثم يبدأ خئرة 
جديدة بقوله : قال أبو موسى 5 

يتضح مما سبق وجود فهرستث جابر بن حيان ؛ وليس هناك 
شك فى أسبقيته على عمل ابن النديم ٠‏ لكن هذا لا يعنى انه بداية 
علم البيليوجرافيا العربى ء صحيح أن مصطلح الفورست يفيد معنى 
البيليوجراغيا خهى كلمة فارسسية معربة تعنى فى اللغة ( الكتاب اذى 
تجمع فيه الكتب ) كما نطلق على قائمة محتويات الكتاب » والمعنى 
الأول هو الذى يعنينا فى الببليوجرافيا : وصحيح ان هذا المعنى 
ينطبق على جهد جابر بن حبان كما ينطبق على جهد حنين بن اسحق 
السابق الاشارة اليه م الا ان هناك بعض الاعثيارات التى تجعلنا نعرض 
لعمل حنين باعتباره باكورة الببليواوجيا العربية ؛ أول هذه الاعثبارات 
بالطبع الأسبقية الزمنية لعمل حنين وثانيها وضوح مفهوم العمل 
الببلدوجر افى بأدق معنى فى ذهنه بحيث يتجاوز مجرد ذكر أسماء 
الكتب الى العرض النقدى الموضوعى للكتب : أسمائها ومحتوياتها 
وموضوعها وعدد المثالات ومن ترجمها ومتى وان : وهى مسائلا لم 
يعرض لها عمل جاير بن حيان الذى لم يصل الينا للأسف ‏ حتى الآن 
كاملا الا عبر استشهادات ابن النديم خى الفهرست ٠‏ ومن هنا فهو 
سايق لابن النديم لونه ليس أسيق الأعمال فى العربية ٠‏ 

ويمكن أن مذكر فى هذا السياق أيضا ما قدمه الطبيب والفيلسوف 
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أبو بكر محمد بن زكريا الرازى رات ١0«#ه‏ ) وهو كما يغبرنا 
اين النديم ( أوحد دهره وفريد عصره قد جمع المعرفة بعلوم القدماء 
لو سيمأ الطب ) 000 4 ودعرض إنا الحاوجى عمله ساعثماره من السابقين 
على أبن النديم فى مجال الببليوجرافيا » الذى يتناول فى حديثه عنه ‏ 
فى ألفن الثالث من المقالة السابعة ‏ ما صنفه الرازى من الكتب منقوئة 
من فهرسته 76 » وبعد أن يعدد لنا كتبه وينتهى منها يقول ؛ 
« تم ما وجد من فهرست الرازى 96 م خالرازى هو الذى كتب هذا 
الفهرست ( الببليوجرافيا ) لكتبه التى رجع اليها ابن النديم فقد كان 
بدرك أهميته احصاء الكتب فقد أسار ابن النديم الى كتابا له غى 
فى فهرسته 06 وهو بمثابة ملحق أو ذيل للبيليوجرافيا الخاصل ة 
بمؤلفات جالنيوس ٠‏ والحقيقة ان هناك أكثر من فهرست لكتب الرازى » 


الببليوجرافيا وضكها أبو ريحان البيرونى تحت عنوان « خهرست 
كتب الرازى © والتى حققها ونشرها بأول كرواس9© وهى جهد 
ببليوجرافى ينسب للبيرونى وان كان محتواه خاص بكتب الرازى لذا 
خائنا سوف نعرض لها خى فصل خاص يتعلق بالبيرونى ٠‏ 


وبقدم لنا ابن الهيثم الذى يطاق عليه الشهرزورى بطليموس 
الثانى70© عمل هام من أعمال الببليوجرافيا ٠‏ والعالم العربى أبو على 
محمد بن الحسن بن الهيثم الذى ولد بالبصرة وعاش طيلة حياته 
بمصر كان كما يول أبن أبى اصبيعة « خاضل النفس قوى الذكاء 
متقننا فى العلوم » لم بمائله أحد من أهل زمانه فى العلم الرماضى ؛ 
كان داكم الاأشتغال كثير التصثريف وقد الخص كثيرا من كئب أرسطو 
طاليس وشرحها كذلك لخص كثيرا من كتب جالنيوس فى الطب 684 ٠‏ 
كان عالما بالرياضيات والمعقولات وله فى الأخلاق رسالة ما سبقه 
بها أصد. ع0© وكان كما يبين القفطى ا صاحب التصائيف والتأليف 
المذكورة فى علم الهندسة كان عالما بهذا الشآن متقننا له قيما بغوامضه 


ادك 


ومعانيه مشاركا فى علوم الأوائل أخذ الئاس عنه واستفادوا منه© ٠,‏ 
اهتم به القدماء والمهدثون وفى مقدمة هؤلاء : مصطفى نظيف2730 ع 
عيد اللحميد صيره؟ ؛ زاهد الكتبى9؟ »؛ وبشارة محمد سعصرد259) ٠‏ 
الذين خصصوا له دراسات مستئلة وقد خصص له كل من كتب فى 
تاريخ العلوم عند العرب فصلا مستقلا مبينا فيه فضله وائجازاته وأهم 
نظرياته”2 الا أن ما يهمنا خى سياق هذه الدراسة اسهام ابن الهيثم 
فى الكتابة الببليوجرافية حيث قدم لنا أكثر من عمل بخص فيه مؤلفاته 
أهمها « مقالة فيما صنعه وحسنفه من علوم الأوائل الى آخضر 
سسنة بالغ ه 01(6) وقد أشسار كل من روزنتال وبدوى وشسوقى 
ضيف29 الى هذا العمل باعتباره « نوعا من السيرة الذاتية » الا أن 
استشهادات ابن أبى أصبيعة لا توضح الا الجائب البيليوجرافى المتعلق 
برد وبيانه كتبه ولا يظهر الجائب الذاتى ااتعلق بحياته الا قليلا وبشير 
الدكتور صبرة فى مقدمة تحقيق الشكوك على بطليموس للحسن بن 
الهيثم الى ثلاث قواكم بمصنفات محمد بن الحسن بن الميثم أوردها 
ابن أبى أصديعة ٠‏ الأولى نقلها حمساهب عيون الأنياء عن « مقالة © 
أو « رسالة » بخط ابن الهيثم كتبها فى ذى الحجة سنة ١1‏ ه/ر؟١٠١‏ م 
وتحتوى ما « صنعه وصنفه من علوم الأوائل » الى آهر هذه السنة 


العلوم الرياضية و 44 مصنفا فى العلوم الطبيعية والآلبية » بالاضافة . 
الى رسالة آخيرة يقول فيها ابن الهيثم انه بين فيها « أن جميع الأمور 
الدنياوية والدينية هى نتائج العلوم الفلسفية وكانت هذه الرسالة هى 
المثممة لعدد أقوالى فى هذه العلوم بالقول. السبعين 20>؟ والقاكمة 
الثائية وجدها ابن أبى أصبيعة تلو القاكمة السابقة وبخط المألف وتحتوى 
ما صنفه اين الميثم بعد ذى الحجة 41 ه ور اكوا م( الى سلمخ 
جمادى اكشر سنة 19؛ ه رو ه؟ يوليو ١١١8‏ ) وتثشمل هذه القائمة. 
لامها ىن السائل. الروافية والطييهية و الالية ف اما القاكية 
الثالثة فلا يقول ابن أبى أصديعة انه وجدها بخط املف نفسه » 


ون 


وائما محف ى دوصقها بآذها 2 فير سثك وجد: نيأ لكتب أدن الهيكم المى 
تسعة وعشرين وأرمعماكة 4 أى ١١‏ مارس ا ٠ 011 1١‏ وهذأ ما سير 
.اليه كانية غى مقدمة المحقق فى 3 كناب اللمناظر تحت عذوأن مصادر 
مصنقات ابن الهيثم ٠‏ ويقدم لذا على القائمة التالثة النى كتيت قبل 
وغاة 3 00 دسحو والى متام اوالثى 0 0 نك مصنفا معضها 
تاريخ الحكماء للقفطى 0 مصنئفن 55 فى 0 
لم هوا : فى اللعرست و : 2 الوشيب أ معسطى 2-4 0 على 
والملاحظلة الثائية _ أن معظم ما وصل الينا من مخطوطاته من 
لأن عددا من المخطوطات التى اكتشف حديثا لا توجد فى الفهرست 


الملاحذلة الثالثة : ان ما نعامه عن الترتيب الزمنى اتآليف المصنفات 
الأوجودة مدفقل فى أحيانا كثارة مع تتركسها فى الفهر.ست ٠ 01١١‏ 
وبر الدكتور حسدر ه ان هذا الفهرست قد أعد مبى ء كثير هن 
العنناية 6 ولا مسمس معد أن بكون أبن البيثم أعذه سئفسه فى آخر سكة 
هاكما فعل فى آخر سنة /ا١1؛‏ ه وغفى منتصف 5إغ هاه الا | 
الفهر ست بواجهنا دسفعضص الأسكلة درق أنه من الضرورى الكنييه 7 
مثل 3 هل بحتو ى هذا ١‏ الفهرست « على مؤلفات مخثارة مما صنفه 
أمن الويثم فى طول حعمائه كلها الى شر 0 8 هم ؟ وبؤيد شهدأ 
الأهتمال هم فيما برق سه وحدوده الثسبه أو التطايق سين أسهاء بعص 
المؤافات المأذكورة فى الفيرست والأسسماء الواردة فى القائمتين 
الأولنين 2510 ٠‏ والاحتصال الثانى الذى ملسدمه ده صدره هو ان 
الفهرست بحدوير على ما كه ادن الهيثم في الفثرة الموافقة بين تاريخ 
كثابيه القاكمة الثانية » أى جمادى الآخرة ؟١:‏ ه المأكورة فى الفهرست 
وحال 


( ؟ه مصنفا ) وبعضهما أهم وأكبر ما نسب الى ابن الهيثم ومنها 
كتاب المناظر )0 أضخم مؤلفائه ) فى مدى عئس سسئوات ونصف بعد 
تجاوزه الرابعة والستين من العمر ويرى محقق المناظر ان هذا لبس 
بالأمر المستحيل لكنه ليس مما يسهل التصديق به دونه بينه أو بنيات 
تؤيده 29" , والمهم فى تقديم صيرة اضافة الى ما سبق هو قوله يظهور 
نسعم حديد من قوائم امن الهيثم « فقد ظهر خى السئوات الأخيرة 
نسختان من قوائم مؤلفات ابن الهيثم ٠‏ نجد ما احتفظ لنا بها 
أبن أمى أصبيعة فى « طبقنات الأضماء » ظطهرت النسخة الأولى فى مكتبة 
كوبيشيف بالاتحاد السوفيتى م وظهرت الأخرى فى مكتبة خاصة غى 
لاهور بالباكستان 96 ٠‏ وآهمية مخطوطى كوبيشيف ولاهور ترجع 
الى أنهما يحتويان على مؤلفات لامن الهيثم لم بوجد لها فستم خطية 
من قبل وبعضها لم يرد ذكره فى قائكمة من القواكم الثلاث ٠‏ 


ويظهر منذ البداية الأثر الأرسطى فى بيليوجرافيا أو بمعنى 
« بيوبيليوجراخية أبى الهيثم » التى يظهرنا غيها على تطوره العقلى 
والعلمى فى نفس الوقت الذى تتابع معه مصنفاته كما جاءت فى عيون 
الأنباء التى تبدأ هكذا : « أقول : ونقلت من خط ابن الهيثم فى مقالة 
له فيما صنعه وصنفه من علوم الأوائل الى آخر سنة 417؛ ه .. 
ما هذا نصه » قال : انى لم أزل منذ عهد الصبا مرئابا فى اعتقادات 
الئاس المختلفة ٠‏ وتمسك كل فرقة منهم بما تعتقده من الرأى » فكنت 
متشككا فى جمعيبه موقئا مأن الحق واحد +٠٠‏ ورأيت أثنى لا أصل 
الى الحق الا من آراء يكون عنصرها الأمور الحسية وصووثها الأمور 
العقلية : فلم أجد ذلك الا خيما قرره أرسطو طاليس من علوم المنطق 
والطبيعات والالهيات » التى هى ذاتث الفلسفة وطبيعتها 9" + ويفيض 
فى الحديث عن المنطق » ماهيته وأنواعه وأقسامه وما تلاه من الكلام 
فى الصناعات الأربع الجدلية واارائية والخطبية والشعرية ثم ينتقل 
عد ذلك الى الحديث عن العلوم والطبيعة والخطبية والشعرية ثم ينتقل 
بعد ذلك الى الحديث عن العلوم الطبيعية عند أرسسطو والمصئفات 


ع 


الأرسطية خيها ويفيضش فى ببان محتوياتها : ,ز السماع الطبيعى » » 
« الكون والفسساد » م « الآثار العلوية 6 ثم النبات والحيوان 
فب « السماء والعالم » ثم كتاب « النفس 4 ثم ختم جميع ذلك 
بكتابه مأ بعد الطبيعة ثم يقول : « لما ثيتت ذلك أفرغت وسعى 
فى طلب علوم الفلسفة وهى ثلاثة علوم : رياضية وطبيعية والهية ...٠+‏ 
وصنفت غيها من فروعها ما جرى مجرى الايضاح والافصاح عن 
غوامض هذه العلوم الثلائة الى وقت قولى وهذا وهو ذو الحجة 
اع م0 ثم يكنب محددا لنا برنامجه الثالى فى مققيل, أبامه قاكلا : 
« وأنا ما مدت لى الحياة ياذل جهعدى ومستفرغ قوتى فى مثل ذلك 
توخبا به أمورا ثلاثة » احداها اخادة من يطلب الحق ويؤثره فى حياتى 
ومعد مماتى ؛ والآخر انى جعلت ذلك ارتياضا لى بهذه الأمور فى اثبات 
ما تصوره وآتقنه فكرى من كلك العلوم » والثالث انى صيرته ذخيرة 
وعدة لزمان الشيخوخة وأوان الهرم »2© ٠‏ 


ثم يبدأ بعد ذلك فى شرح وبيان ما صنفه على أساس الطريق 
الذى اختاره « قال محمد بن الحسن : وأنا أشرح ما صنعته فى الأصول 
الثلاثة ( الرياضى ؛ الطبيعى »؛ الالهى ) ليوقف منه على موضع عنايتى 
بطلب الحق وحرمى على ادراكه +٠٠‏ مما صنعته خى العلوم الرياضية 
خمسة وعشرون كتابا ”© ٠‏ وآخذ يعدد لنا جهوده فى العلم الرياضى ' 
ما بين « شرح © م شرح أصول أقليدس > شرح الملحسطى ٠6‏ الت ء 
و « تلخيص شرح المجسطى وتلخيصه شرها رتلخيصا برهانيا » 
و < جمع © بيقول ( الكتاب ) الثامن جمعت فيه القول على تحليل 
المسائل الهندسية والعددية جميعا© ٠‏ والثانى كنا جمعث فيه ..٠‏ 
ونوعت فيه الأصول وقسمتها وبرهنت عليها ببراهين نظمتها بجهد 
ان ابن الهيثم هنا يتجاوز الشرح والتلخيص الى اعادة الكتابة ( التنويع ) 
انرياضبية « +٠٠‏ وعدلت فيه عن أوضاع الجبرين وألفاظهم 24 
والخامس كتاب لخصت خيه علم المناظر من كتابى أقليدس وبطليموس 
« وتممته »© .بمعانى المقالة الأولى المفقودة من كتاب بطليموس9"© +, 


م" 


0 


والكتاب الرايع والعشرين وانخامس وااعشرين يصل خيها الى اسهاماته 
الخاصة الأولى مقالة فى حل سك ردا على اقليدس فى المقالة الخامسة 
من كتابه فى الأصول الرياضية » والثانى فى يرهان الشكل الذى قدمه 
أرشميدس فى قسمة الزاوية ثلاثة آقسام ولم سبرهن عليه 15006 ٠‏ 
ويلاحظ على الجزء السابق من مقالته متابعته للتقليد السكندرى 
شي اليدء بالرياضة أكثر من متابعته للتصنيف الأرسطى فهو مثل الكندى 
فى رسالته فى كمية كتب أرسطو طاليس وما يحتاج اليه فى تعليم 
الفلسفة الذى بيدا بالرياضيات قبل المنطق » كما بلاحظ كثرة استشهاداته 
بجالنيوس حيث نجد عبارات مثل : « فكنت كما قال جالنيوس فى اللقالة 
السابعة من حيلة البرء التى استشهد بها مرتين فى موضعين مختلفين 417 ٠‏ 
تم يبدا بعد ذلك بالدديث عن العلوم الطبيعية والالهية التى صنف فيها 
أربعة وأربعون كتاب ٠‏ وييدأ ذلك بذكر كتب المنطق مثل. تلخيص 
مدخلا فرفوريوس وكتب أرسطو السبعة اانطقية وكذلك فى صناعة 
الشعر ممتزجة من اليونانى والعربى ؛ ومقالة فى هيكة العالم ويدخل 
ضمن هذه المجموعة رسائل فى علم الكلام حيث يذكر لنا من مصنففائه : 
« رسالة فى بطلان ما يراه المتكلمون من أنه لم يزل غير فاعل ثم خعل » 
و « مقالة فى امرد على أبى هائسم رئيس المعمتزلة ما تكلم 3 على جو امع 
كتاب السماء والعالم لأرسطو »© *» « وقول فى مذهبى الجبريين 
والمنجمين » م والكتاب السادس والثلاثون نقض جوائب مسألة سثل 
عنها بعض المعتزلة بالبصرة » والتاسع والثلاثون مقالة فى أن فاعل 
هذا العالم يعلم ذاته من جهة فمله 296 + بالاضافة الى مصنفات فى 
الأخلاق مثل « مقالة فى ططبيعتى اللذة والألم » » مقالة فى طبائع 
اللذات الثلاث الحسية والنطقية واللمعادلة ٠٠‏ وكذلك صنف فى الطب 
فالكتاب الرابع والأربعون كتاب فى تقويم الصناعة الطبية يقول عنه 
« نظمته من عمل وجوامم ما نظرت خيه من كتب جالنيوس وهو ثلاثون 
كتايا »2499 ٠‏ ويعددها لنا + والكثاب الأخير فى هذه القائمة الأولى 
هى رسالة بين نفيها أن جميع الأمور الدنيوية والدينية هى نتائج العلوم 


كم 


الفلسفية وكانت هذه الرسالة المتممة لعدد أقواله هذه العلوم 
بالقول السبعين ٠‏ ويشير لنا ابن الهيثم خى نهاية هذه القائمة أن هناك 
رسبائل ومصئففات عدة حصلت فى أيدى جمساعة من الناس باليصرة 
والاهواز ضاعت دساتئيرها » وقطع الشغل بأمور الدنيا وعوارض 
الأسفار عن نسفها وكثيرا ما يعرض ذلك للعلهاء00) ٠‏ ويختتم ذلك 
بقوله : هذا وجب أن أذكره فى معنى ما صنعته واختصرته من علوم 
الأواكلة ++ وكان كلوها .1 هده القائمة ‏ ايفن يفطه ما هذا مقاله 
هأ صنعه محمد بن الحسن بن الهيثم بعد ذلك الى سلخ جمادى الآخرة 
سنة 4١9‏ ه وهى فى معظمها مصنفات فى نفس الموضوعات التى 
وجدناها فى الجزء الثائى من المقالة الأولى شروح وتلخيصات على 
أرسطو وجالنيوس وردود ومعارضات للمتكلمين والحكماء العرب 
السايقن غته يا مماصرين له فالاضافة لعدة ساكل هى النكو انع واقباتها + 
وبعلق أبن أبى أصبيعة فى نهابة هذه القائمة مؤكدا انها لابن الهيثم 
نفسه يقول « وهذا آخر ما وجدته من ذلك يخط محمد بن الحسن بن 
الهيثم المصنف رحمه الله ج504) , | 

وبعرض لنا ابن أبى أصبيعة القائمة الثالثة بعد ذلك مبامرة بقوله 
هذا أيضا فهرست وجدته اكتب ابن الهيثم الى آخر 9؛ ها ء 
وبعدد لنا مقالاته ورساكله وكلها تقريبا فى علوم الرياضيات المختلفة 
والباقى فى المناظر باستثناء مقالة لحى الأخلاق أشار اليها من كتنوا عنه 
من القدماء90؟ ٠‏ واللهم فى هذه القاكمة الأخيرة أن عدد كبير منها 
وجدت مخطوطاته وحقق تحقيقا علميا مثل : 

كتاب المناظر الذى حققه ده عبد الحميد صبيرة وهو أهم 
وأكبر كتب ابن الهيثم ٠‏ 

مقالة فى عمل السبع تحقيق رشدى راشد مجلة تاريخ العلوم 
عند العمرب ٠+٠‏ 1 

مقالة خى حل شكوك حركة الالتفاف تحقيق دء صبرة مجلة 
تاريخ العلوم عند العسرب0© ٠‏ 


باه ؟ 
١/١‏ تاريخ العلوم ) 


هقالة فى كيفية الأرصاد تحقيق دء عبد الحميد صيرة مهلة 
تاريخ العاوم عند العسرب 0 ش 

س الشكوك على بطليموس تحقيق ده عد الحميدة صيرة 
وده فسل 'الشسهابى 3 

وبمكن الرجوع الى مقدمة تحقدق الدكتور صيرة لكتاب |أناظر 
لبيان العلاقة بين هذه القوائم الثلاثة وبيان معرخة أهمية هذه 
البيليوجرافيا خاصة الأخيرة فى الكشف عن أعمال العالم العربى 
وكذلك تحليله لها ولامكانية دونها من وضع امن اليثم ئفسه أو غيره 


جهود البرونى البيليوجرافية وفورست كتب الرازى : 


تعرض هذه الفقرة الختامية من دراسئنا جهود الميرونى فى 
الليوهر امد الى تدمها :فى كانه رمال التيزونى :في المرسيت عب 
ر محمد بن زكريا الرازى ) والتى تدتوى على قائمتين : الأولى خاصة 
يكتب الرازى والثانية خاصة بكثيه هو .حتى عام 4917 ه ردأ على رسالة 
يذكر لنا ما طليه وهو : الاحاطة بزمان محمد بن زكريا الرازى والاطلاع 
على كمبية كتبه التى عملها وأسمائها ليتطرق بذلك الى طليها ©» 
ما سساأله معرفة أول من ابتداء بالطب واستنيطه وآخيرا محرفة كتب 
البيرونى نفسه ٠‏ وهذه أول رسالةه اهئم صاحيها بالسؤال عن كمية 
أحد العلماء العرب بالاضافة ال حديثه عن كته هو شخصيا فهو يتناول. 
كتب غيره تناولا بيليوجرافيا كما يتضح من عنوان الرسالة + وهى غى 
ذاك تسيا عمل حنين دن أسوق فى الكئاب عن كتاسات عالم آخر وان 
حنين يتناول عالم عير عربى والبيرونى بتناول عاما مسلما * وشى رسالة 
كتبت فى فترة متقاربة مع كتابات أبن الهيثم البيليوجرافيا م خاصة 
القائمة الثالشة التى برجم الدكتور هعدرة انها دن عمل امن الهيثم 0 


يتن 


سكوف شين الى بعد الورك : الجليرهز الى ,ينان كاله 
لكئايات الرازى وهو بعد ان يذخر سبب <تايته للرسالة » يشير ألى 
طلب سائله معرفة بدايات علم الطب ويعرض جهود ممائلة ثم بحثها فى 
تاريخ الطب فيذكر أن اسحق بن حنين المترجم عمل مقالة فى تواريخ 
الأطباء اليونانيين وكبارهم ٠٠‏ وزاد اسحق من هذا الفن على الكفايه 
لولا تناول الفسساد فى النسخ والنقل ممن يحصل ولا يصهح ويجمع 
ولا يطالع" ٠‏ ثم يتناول البيرونى كتب الرأزى وهو يذكر 
لنا ما شاهده بنفسه من كتب أبى بكر أو عثر على اسمه بارساده 
اليه ودلالاته عايه2*؟) ٠‏ ويقدم لنا البيرونى درسا فى النزاهة العلمية 
وفصل العلم عن الأهواء الشخصية خالبيرونى يخنلف ميلا واجتهادا 
عن االؤارق اله اقذ :كملق :ينا طاسب حك اغقر اما المساقلة تقول :1 لول 
احترامى لك سا فعلئه : الكثاية عن الرارى ( ناسنا فيه من اكتساب 
اليغضاء من مخالفيه وظنهم أنى من شيعته وممن أسوى بين ما يتأدى 
بالاجتهاد الى صواب وبين ما يميله اليه هواه وخرط تعصبه”؟' فهو كما 
يخبرنا يختلف عن الرازى فهو « متخلقا بغي هذه الطريقة ع5 ٠‏ 
تمبيورة الزاقق.علده .هيورة المنكن للنتوات ووعم ان :فلك الضورة 
تحتاج الى كثير من المنافشة الا أن البيرونى يفصل بين الموقف الدينى 
والموقف العلمى ذهو ينكر عليه اهتماماته بالديانة المانوية وهو لا يريد 
أن يحكم عليه حكما ظالما ( لست أعتقد فيه مخادعة بل انخداعا ) 209. 


ويحدفنا البيروتى عن الرار :+ بنولده بالق الئرة شيعياق عام 
وه؟ ه » وائه اشتخل بالكيمداء وجره الحال الى الاشتغال بالطب ٠‏ 
وانه توغى دالرى لخمس مضت من شسعبان 1 ه وبعد ذلك يذكر 
كتبه الا أنه سبق بيانه لها عبارة ان « هذه أسماء ما عرفت من 
كه ج03 1 

ويتناول أولا كتبه غى الطب وهو مجال شسهرته لس 2 
يذكر له 5ه كتايا أولها أكبر كتبه وأهمها « الجامع الكبير » الذى عرف 
بالحاوى + ويذكر أسسماء هذه الكتب مفحات ( من * الى 1١١‏ )* 


لضن 


ثم يتناول كتبه فى الطبيعيات وتشسمل «” كتاب تيدأ أرقامها من ماه 
حتى رقم 46 وتشغل صفحات ( ١١‏ حتى 1١‏ ) ثم المنطقيات سبعة كتب 
/اة  ١١5‏ وكامسا التفاسسير والتلاخيص والاختصار. وهو وصف 
لنوعية مؤلفاته تصنمفا لها ثم كتب خلسفية وتخمنية سبعة عشر كتابا من 
رقم رقم 1١١4‏ حتى 1٠‏ ويتناول خى الفقرة التالية ما فوق الطبيعة 
سئة كتب رقم ١١‏ س ١*5‏ ثم الالهيات أربعة عشير كتايا 10 ل ١6٠‏ 
وكيميائيات واحد وعشرون كتايا أرقاما ١٠١‏ سب ١٠١‏ والكفريات 
تتابان رقمى ١74 » ١7‏ وأخيرا فنون شتى عشرة كتب من ه/اا  ١244‏ 
وهى آخر المصنفات التى يذكرها لنا البيرونى من كتب الرازى2©0 ٠‏ 
ويلاحظ على هذه الببليوجرافيا ان القسم الخامس : التفاسير 
والتلاخيص والاختصارات وهى أعمال معظمها فى الطب خمسة كتب 
واثنين فى العلم الطبيعى من المممكن اضافتها الى الى الأقسام الخاصة 
بها وكذلك لا مبرر لما أطلق عليه اسم الكفريات فليس من بين 
العلوم النى تعرضت فثة تلعرف مهذأ الاسم فهو وصف أكثر موضوع 
العلم ٠‏ ويهمنا هنا من هذه الرسائل الرسالة رقم ٠١‏ فى الرسائل 
الفلسفية وهى « الرسالة الهادية الى الفهرست »9"؟ ٠‏ فريما تكون 
دمل ببليوجرافى خاص للرازى خاصة أن له جهدا يبليوجافيا أشرنا 
اليه من قبل وهى رسالته « فيما استدركه من كتب جالينوس مما لم 
يذكره حنين فى رسالئه © وألتى نجدها تحت عنوان فنون شستى 
رقم 201/0, 
ثم يعرض البيرونى بعد بيان كتب الرازى الى بدايات علم العلب 
ويعتمد فى ذلك على ما كتبه اسحق بن حنين فى هذا الموضوع58) 
محاولا التحقق التاريخى من مثساهير الأطباء طول الصفحات من 
١‏ حتى 4؟ حيث يقدم لنا ببليوجرافيا أخرى خاصة بكتب البيرونى 


نفسبه حتى وقت كتابة الرسالة يقول : « وكما. أفتتحت كلامى 
دكتب أبى بكر شانى أختمة بما شساهدتك وقتا تطلب منى أسماء 
من الكتب التى اتفق لى عملها فى تمام عام بلاغ م م99 , 

يل 


ده القائمة من مجموعات كل منها تعرض لعدد من الكتب خى موضوع 
معين بذجره لنا قبل ابراد أسماء الكتب المتضمنة تحت هذا الموذدوض 


وببداً بأقرب الموضوعات الى اهثمامه وهو عمل الازياج فيذكر لنه أنه 
أصلح ربج الخوازرمى ( عملت لزيج الخوازرمى علله ووسمت المسائل 
المفيدة والجوابات السديدة + ثم وهذا عمله الثانى نقض عمل 
آبو طلحة الطبيب لبرهان زيج الخوازرمى وكتب ثالثا فى الوساطة بين 
أبو طلحة وأبو الحسن الاهوازى فى نفس الزيج ويذكر لنا أعماله 
الأخرى التى وصل عددهما الى ثمائية عشر عملا ٠‏ والمجموعات الثانية 
كتابات تتصل بأظوال البلاد وعروضها لتصحيح مسافات المساكن وفيها 
يذكر مصنفاته من رقم 14 حتى 4١‏ ثم يذكر أعماله غى الشمعاعات 
وتشمل أربعة أعمال من 45 حتى 45 ثم مصنفاته فى الآلات ( الرصدية 
والشعاعية ) والعمل بها خمسة أعمال من 45 حتى ٠ه‏ ثم مجموعة 
مصنفات تتعلق بالأزمنة والأوقات خمسة من ١ه‏ حتى 5ه ٠‏ وتظهر 
للمرة الثانية نزاهته العلمية فى تصحيح لبعض أرائه كما يتضح فيما 
كتبه « فى الاعتذار عما سيق لى فى تاريخ الاسكندر ٠ 25١96‏ وغى 
المجموعة السابقة من مؤلفاته فى المأنبات والذوائب والمجموعة الثامنة 
متئوعات يذكرها دون أن يعحلى لها عنوانا3"2؟ وتشمل؛ ١١‏ عملا ثم 
فيما يتصل بأحكام النجوم ثمانية أعمال من رقم 7 حتى 74 ثم يذكر 
لنا ترجماته وتشمل ثلاثة عشر عملا والمجموعة الأخيرة فيما يتصل 
بالعقائد ستة كتب مه مو ويضيف بعد ذلك ما صنفه ونقد 
« ملا عملته وذهيبت عنى نسخة أو سوادة فكثير منها 2196 مودو 
ويذكر لنا خمسة أعمال لتصل مؤلفاته الى مائة وثلاثة عملا ٠‏ الا أنه 
لا يتوقف عند هذا الحد » بل يضيف مجموعة أخرى من أهم أعماله 
مثل : « القانون المسعودى  »‏ « الأثار الباقية من القرون الخالية » 
وغيرها عشرة أعماك لتصل كتاباته الى مائة وثلاثة عشر عملا ٠‏ 


ولا يكتفى البيرونى بذكر ما كتبه وصنفه خقط بل يضيف اليه 
ا 


أعمالا أخرى كما يذكر لذا فى نهاية رسسالته حيث يقول « يجب عليك 
ان تعلم أن ما عددته من كتبى مما عملته فى حداثتى وازدادت المعرخة 
بفنه بعد ذلك فلم أطرحه ولم أسستزد له خانها جميما أبناثى والأكثر 
بابنه وبثسعره مفتون9"؟ ٠‏ وما عمله غيرى ياسسمى فهو بمنزلة 
الزباكف كي الحمبور:والفسائك. عاق الختصون ل أمين بينها ون 
الأبناء »2 ٠‏ والحقيقة لا ندرى اأاقصود بما عمله غيره باسمه » 
هل مصنفات وضعت باشرافه وتوجيهه أم كتب منحولة له علم بها من 
عصره أم ماذا » أن عسارة البيرونى فى حاجة الى توضيح خاصة انه 
يذكرها ١‏ أي هذه الؤلفة ضمن مؤافاتة ) ويعدد لنا ما ولاه باسمه 
أبو نصر منصور بن على بن عراق ١٠١‏ كتاب » والذى ثولاه أبو سهل 
عنصن نين معي التعديكن نين السيدم وما عله بود فار ك هار 
الميلى 2*0 رسالة فيكون المجموعة خمسة وعشرون عملا مضافخا 
الى ما سبق فيكهون المجموع مائة ثمانية وثلاثون كتثابا فى موضوعات 


شتى 5 


لذ 


هوامش وملاحظطات الدراسة 
الثقافة لأنشر والتوزيع » القاهرة » 1١98‏ » ص هم 


؟ لساك + شيك السثار الحاوجى : « نثسأة علم الببليوجر امنا عند 
المسلمين »© مجلة الدرة العدد 4 4 » السنة الكانية » أكتوير .و١‏ 
وأعاد نشرها فى « دراسات فى الكتب والمكتيات » مكتبة مصبااح 
جحدة )احدذا يا ص ام 

#ا ب اللصدر الستايق ٠‏ نفس الموضع ٠‏ 

4 دانفس المصدر م ص مم ب كم 


ه س ومن الشواهد التى يذكرها ابن النديم وتمثل جهود سابقة 
عليها اعتمد عليها ونقل منها :2 قوله فى أخبار دواد بلى ب ورا هر 
قرأت بخط عتيق يوشك أن يكون كتب فى زمان داود بن على تسمية 
كتب أبى سليمان داود وقد أثبتها على ترتيب ما قرأت » كص /لم » 
وقوله عن عبد الله أحد مؤلفى المذهب الاسماعيلى فى القرن الثالث 
الهجرى « ولعبدان خوهرست يحتوى على ما صنفه من الكثبة » ويشير 
الى قائمة مؤلفات أفلاطون على ما ذكره ثاؤن ورتبه وقد كانت موجودة 
عصر أبن النديم واعتمد عليها فى ذكر كتب أفلاطون ٠‏ ويشسير الى 
غفهرست كتب ينحيبى بن عدى الذى وجد به بعض ترجمات أرسطو » 
ص 868 أنه يفهم من النص كما يعلق الحلوجى ان يحيى بن عدى س. 
9 قد عمل قائمة ببلبوجرافية يمؤّلفئات المعلم الأول وترجماتها الى 
العربية ؛ وان ابن النديم اطلع على تلك القائمة ونقل عنها ‏ ص » 
المصدر السايق ٠‏ 


سا داء عبد الرحمن بدوى : « الترجمة الذاتية فى العربية » 
رص ٠١ ١١١‏ ) فى العبقرية والموت م وكالة المطبوعات الكويت » 
ودار القلم بيروت دا لالت ( والطبعة الأولى القاهرة 44 ٠)‏ 

/لاسادء مدوى » المصدر ئفقسه )حص ١١١‏ س ٠+ ١١6‏ 


م 


قح أ والقفمال 'البنليوهر اننا الت يفكنيا الأمناق التقسدة نيد 
تتضمن فن أاسيرة الذاتية وقد تفرد كتثابات خاصة والوازى نجد 
له خورست بتضمن مؤلفات يختلف عن رسالته فى السيرة الفلسفية 
التى أفسار اليها ( بدوى ) كذلك على بن رضوان له عمل بيليوجرافى 
يتعلق بكتابات ايقراط منفرد عن السيرة الشخصية له ونهده فى 
رسالة التطرق بالطب الى السعادة » تحقيق سليمان قطاية » منشورة 
باللياة الذاتق مق اللجلة: الحا .من مهلة معيد: الثراث 'اللمى العرتى: : 
حلب سوريا » نشرين الثانى » 190/8 صفحات ( الا كم ) ٠‏ 

بهددا٠‏ شوقى ضيف : الترجمة الشخصية ٠»‏ الفن القصصى » 
سلسلة فئون الأدب العربى م دار المعارف ؛ القاهرة » ط ؟ ؛ (191908) 
ص ه سام ( الطبعة الأواى : هذا ٠.)‏ 


٠‏ ب المرجع السسابق ؛ ص ؟١‏ س لما 
١‏ س أنظر د ء عيد الرحمن بدوى »؛ المصيدر السايق » 
ص 11١‏ سا لازا 


؟1 ب حنين بن أسحق : رسالة الى الى على بن يحيى فى ذكر 
ما ترجم من كتب جالنيوس بعلمه وبعفه ما لم يترجم ؛ ص 1١47‏ س 
9 من كتاب د ٠‏ عبد الرحمن بدوى : دراسات ونصوص فى 
الفلسفة والعلوم عند العرب م المؤسسة العربية للدراسبات والنشر ‏ 
سبروت + المةا 

18 ب ابن أفى اصبيعة : عبيون الأنماء فى طبقات الأطباء » تحقيق 
د ٠‏ نزار رضا | منمّورات دار الحياة سس بيروت ؛ ص ١١ © 1١٠١‏ ء* 

14 سد ٠ه‏ يدوى : المصدر السبايق ص 

١49 س حنين بن اسحق : المصدر السادق » ص‎ ٠6 

لب المصدر نئفسة »م ص ١١‏ 

اا س ابن أبى أصبيعة : عبيون الأثباء غى طبقات الأطباء » ص ١١١‏ 

14 ب المصدر السايق ه ص ١1‏ 


55 


9 ب المصدر السايق ب ص 1١١54‏ - و١١‏ 


٠؟‏ لا ئفس المصدر ؛ ص ١١5‏ 

١١07 دانئفس المصدر »م ص‎ "١ 

7 سس نفس المصدر » ص 1١4‏ 

م؟ ب حنين بن أسحق : المصدر السايق ه ص ١44‏ 

غخ؟ ادء عبد الستار الحلوجى : دراسات الكئب والمكتبات » 


من 4 


ه؟ اد ٠‏ عبد السثار الحلوجى : المصدر نفسه » ص 4م 

55 المصدر المسسسايق ؛ ص كم 

ب؟ ب المصدر ثقسه ؛ ص /لم 

م؟ - أنظر د ء ماهر عبد القادر : هنين بن اسحق العصر الذهبى 


للترجمة . دار النهضة العربية للطباعة والنشر » بيروت » 1١5410‏ > 
ص بخ وما يبعدها ٠‏ 


0 الحلوجى : دراسات فى الكتب والمكئبات ه ص 88 
.م ل أين أبى أصبيعة : ص ؟/ا؟ 

١م‏ م كنين بن أسحق : ص ١45‏ 

«وم ب الموضع تقسسه ٠‏ 

سم ب نفس اللوضع ٠‏ 

6م ا نفس المصدر 4 ص ١14‏ 

وه د ئفس المصدر »4 ص ١٠6١‏ 

ؤم ب الموضع نفسه * 

ب الموضع نفسه *٠‏ 

4م ب أبن أبى أصبية : صفحات اذه ناكام 

وس على بن رضوان المصرى : التطرق بالطب للسعادة » ص ٠6‏ 
٠‏ ب المصدر الستايق ص “لا 

٠ الموضع نفسه - الهامش‎ 4١ 

+ ب المصدر الستايق ص /لا 


تان 


“لاع ل نفس الموضسم : 

5 ب المصدر تقسسة )ع ص ف 

ه؛ ل المصدر ئفسه حص هف 

5 س أبن النديم : الفهرست ؛ تحقيق رضا تجد طهران ؛ 4151١‏ 


ص 25١‏ 
؛ سا داء الحلوجى : دراسات فى الكتب واللمكتيات »؛ ص 4م 

م4 ب أن النديم : الفهرست م ص 45١‏ 

+0 الموضع السابق ٠‏ 

+ سد الملوضوع تقفسسه‎ 0١ 

»ه ل أبن النديم : حصن دهم 

“«ه ل المصدر السيايق ؛ ص باوث 

ع6 ب اللمصدر نفسه )م ص ووس 

© © بسب أن أن أصبيعة ٠‏ عبون الأنماء فى طبقنات الأطباء م ص 4 47 

5ه - ابيرونى : فهرست كتب الرازى » تحقيق باول كراوس ٠‏ 

يه - الشهرزورى : ئزاهة الأرواح وروضة الافراج فى تاريخ 
الحكماء والفلاسفة ج؟ ٠‏ هيدر أباد الدكن ؛ الاوا » ص 9؟ وكذاك 
بفعل البيهقى تاربخ حوماء الاسلام تحقيق محمد كرد على المجمع 
العلمى العربى ؛ دمشق ؛ ١945‏ 4 ص 6م 

مه ب أبن أبى أصبيعة : ص مه 

5 7 البيوقى : المصدر السنابق » ص هم 

5٠‏ الققطى : أخبار العلماء بأهبار الحكماء م دار الكثار للدلماعة 
والنشر 4 بيروت 4 ص ١١4‏ 

١‏ ل الذى يهدى اليه د + عبد الحميد صبره » تحقيقه بكتاب 
الشكوك على يطليموس / مركز تحقبق الثراث ؛, القاهرة » إل/لها » 
فقد أهتم به الأستاذ نظيف اهثماما كبير وشغل به على الدوام وكان 
وراء عمل د + صيرة +٠‏ وقد أخرج مصطفى نخليف عدة أعمال عن 
أن الميثم هى « الحسن بن الهيثم مهوثه وكشوفه النصرية » جه 1ه 


لف 


مطبعة لورى : مصر 1949 » ج ؟ : مطبعة الاعتماد م 4؟١‏ ؛ 
ومحاضرات ابن الهيثم التذكارية » المحاضرة الأولى والثانية ٠‏ 

؟5 ب حقق داء صبرة مع دا ء نبيل الشيابى الشسكوك على 
بطليموس مصدر 1501 وقام بعمل هام للغاية حيث أخرج لنا كتاب 
المناظر » تحقيق ومراجعة على الترجمة اللاثينية وقد صدرت المقالات 
١‏ ؟ سد” عن الكويت عام 8م١١‏ 

مهد ب زهير الكتبى : الحسن بن الهيثم م ساسلة علماء العرب » 
منشورات وزارة الثقافة ؛ دمشق ؛ عببو؛ 

4 سل بشار محمد سعيد قاسم | على يوسف فرج : الحسن 
أبن الهيثئم دائرة على المسيرة العلمية الحديثة » مكتبة المنار . 
الزرقاء » الأردن م قمة١‏ 

وكذلك أصدر أحمد سعيد الدمرداش كتابا هاما عن الحسن 
ابن الهيكقم فى سلسلة اعلام العرب » القاهرة د ٠‏ ت ٠‏ 

هه أنظر المؤلفات الآتية : 

س قدرى حافظ طوقان : ثراث العرب العلمى فى الرياضسيات 
والفلك » دار الشروق » ميروت « ابن الهيثم 6 تلص 594 لد ووس م 
وله أيضا : العلوم عند العرب » دار اأقراً »م ط؟ ع سمه١ ٠»‏ 
ص اا »© "اا 

اده على عبد الدفاع : العلوم البحتة فى الحضارة العربية 
الاسلامية » مؤسسة الرسالة ط +« ”موا ناص "اا ب وس 
وأبضا « اسهام علماء المسلمين فى الرياضيات تعريب د ٠‏ جلال 
شوقى دار الشروق 19548١‏ ص ١١5 - ٠١١‏ 

ب حميد مورائى ؛ عبد الحليم منتصر : قراءات فى تارييخ العلوم 
عند العسرب ٠‏ 

رشسدى راشد : ادن الميخم وحجم الجسم المكانى » مجلة تاريخ 
العلوم العربية » العددان ١‏ » * المجلد الخامس م جامعة حلب ١94١‏ » 
كما حقق رسالة ابن الهيثم فى عمل المسبع » العدد الثانى ؛ الجلد الثالث 
مجلة التواريخ العلوم العربية ٠‏ 

خسن 


بيروت 1585 من /151 اللا 
َ مهزأد جابر 9 الكافى من تاريخ الحلوم 2 ادرب ُ دار مصبام 
العربية المجلد الخامس م ١6١‏ 


55 ل ابن أبى أصبيعة ؛ عيوان الأبناء حى طبقات الأطيساء 
صن ؟5ه وما بعدها ٠‏ 

50 ع دء عبد الرحمن بدوى : العبقرية والموت ص 

18 ده عبد الحميد صيرة : مقدمة تحقيق, ااأشكوك على 
بطليموس ص ط 

8 نب المصدر السايق ص حذاء ى ٠‏ 

«/ا اده عبك الحميد صدرة » ملسدمة تدقيق كتاب المنساظر 
هس 1" 6 ا" 


١‏ فالمصنف الأول فى « الفهرست » وعنوائه مقالة فى هيكة 
العالم مذكور بئفس العذوان تحت رقم )١١(‏ فى القسه الثانى من 
القائمة والمصنف رقم ٠‏ فى الفهرست هو « مقالة فى حساب المعاملات » 
يكاد يلابق عنوان المصنف العاشر فى القسم الأول من القائمة الأولى ٠‏ 


؟/ا ل صيرة المرجع السايق ص .م 

#/ا سس نفس المرجع حتى ال 

ل أبن أبى أصبيعة ص ؟هده 

ها - المصدر السايق صن #مه 

5 سا ئفس الموضع 35 

با ب المصدر السابق ص 6ده 

78 ل نفس اأوضع ٠‏ 

ةا ب نفس الموضع ٠‏ 

٠م‏ ب المصدر نفسه ص وده 

الم أنظر المصدر ص ؟ مه ؛ “امه كذلك ذكره مرثين ص هه 


اليل 


وخصص الكتاب الرابع والأربعون وتقوم الصناعة الطبية للحديث عن 
كتب جالنيوس © ٠‏ 

م - أنخلر ص 5هه م لاده 

#م د المصدر ئقسة صض لوده 

4 (لموضم السسابق ٠‏ 

هم ابن أبى أصبيعة : ص ذؤه 

8 - المقالتين حققتا ونشرتا بمجلة تاريخ العلوم عند العرب 
العدد الثانى المجلد الثالث تشرين الثانى 4/اوا 

الى د تحقيق دء صيرة »© مجلة تاريخ العلوم عئد العرب »© 
حلب سوريا » العدد الأول ؛ المجلد الثائى آيار هل/ارةا 

م - البيرونى : رسالة البيرونى فى فهرست كتب محمد بن زكريا 
الاق تأقنى متصرها وفيتقيعها مده عروافن عط الخلم :باريد 
وا + وقد سيق لادوار سخاو وان نشر فىمقدمة تحقيقه لكتاب البيرونى 
الكثار الباقية عن القرون الخالية جزء من هذا الفهرست وترجم هذه 
الجزء الى الألمانية فيدمان وهو الجزء الخاص بكتب البيرونى نفسه 
أما الخاص بكتب الرازى خقد ترجمه روسكا الى الألمانية ٠‏ أنظسر 
رسيالة البيرونى ص *" ص 55 

».ه ‏ الميرونى : فهرست كتنب الرازى هن ؟ 

لاس الموضع السابق وأيضا ص 5؟ 

5 نس تقس الموضم * 

يه ب المصدر ئقسة ص 54 

4ة ب المصدر نفسة ص " 

هه - نفس المصدر ص ١؟‏ 

5ه - أنظر ص ١‏ 

بو - المصدر نقسه دن ١؟‏ وقد أشسار البها ابن أبى أصبيعة 
وذكرناها فيما سبق ٠‏ 


مه ب المصدر السابق ص ه»؟ 


55 


49 - المصدر ئفسه هن ©؟ 

و٠‏ ل المصصدر نفسه ص ا 

٠65‏ نائفس المصدر حكن /0؟ 

؟٠‏ - وهو فى هذا يثسبه جالنيوس ويسبه حنين الا أنه يذكر 
انا ما فقد مئه ٠‏ 

٠‏ ل وهو موقف يختلف عن موقف حنين الذى يصف ويحال 
ويقم ترجماته الشخصية لجالنيوس فى رسالته الى على بن يحى ويفاضل 
بين أعماله + 

7 الميروني : المصدر السابق من 14١‏ 

45. أنظر البيرونى صفحات 44 م ه؛‎ ٠ 


ينيف 


ثأنيا : تاريخ الميكانيكا عند السرب 


٠+ مسصشيهة‎ 0 


ريبما يكون من الصعب على الباحث » آو على مؤرخ] العلم فى 
الوقت الراهن ومن حلال الامكانات الحالية » تقديم دراسة شاملة 
لتاريخ الميكانيكا العربية » أو ما أطاق عليه « علم الحيل » ٠‏ وكل ما يمكن 
أن يسعى اليه هو صياغة تخطيط أولى م أو مدخل عام - من خلال 
المصادر المتاحة ل لمعالم هذا الفرع الهام من فروع العلم العربى » 
ذلك الفرع الذى غال متارجها بين العلم الطبيعى « الفيزياء » من جهة » 
والعلم الرياضى « الهندسة » من جهه ثانية ه ولام يظور كعلم مستقل 
فى نسق العلوم العربية ٠‏ بل أن تاريخ العلوم ‏ الذى يعد علم 
الميكانيكا جزءا منه ‏ وهو من آهم المجالات التى آسهم خيها العرب 
باسهامات كبيرة ‏ قد تفوق اسهاماتهم فى غيرها من مجالات الحياة 
العقلية ‏ لم يحظ مثل غيره بالاهتمام المناسب » فهو من بين علوم : 
اللغة والدين » الفلسفة والتصوف والكلام م لا يزال مجالا بكر لم 
بوف حقه من الدراسة والبحث ٠‏ 


الاستشرقين من مؤرخى العلم » مع بعض المقدمات القليلة والارشارات 
النى تجدها فى كتب المهتمين بتاريخ الفكر العلمى من الباحثين العرب 
لكنها قليلة يغلب عليها الحماس القومى » وتميل فى الغالب الى العمومية 
العام للعلوم العرسية الى دراسسة علم محدد من هذه العلوم 8 
سواء كان : الطب أو الكيمباء م العقاقير أو الصيدلة » الرياضيات أو 
الفلك ٠‏ ومن بين هذه الفروع المتخصصة تحظى الميكانيا بنصيب قليل 
للغاية من الدراسة اذا ما قورن بتصيب غيرها من العلوم ٠‏ 


ان ما يوجد لدينا من الكتب العامة التى تناولت العلم العربى : 
بل أننا 0 أشاراء نك #اتضيل: بتاريخ العاوم نان 
بعض العصور ؛ أو عن بعض العلماء الا فى كتب لا تهدف الى هذا 
الغرض » بل تنظر اما خى الأدب أو الدين20 ٠‏ أما خى تواريخ العلوم 
الخاصة فيمكن القول أنه لا توجد كتب الا فيما يتصل بااطب العربى 
والكتميافه ما يقية العلوم :فلن نجه الاتتتضبعة دراسات"خاصة مثل. : 
الجهود التأريخية لعلم الرياضيات ٠‏ وفيما يتعلق بموضوع الحيل أو 
« اللمكانيكا » فلا بوجد بالاضافة الى جهود خددمان بحث بئيس 259 سوى 

زفق والدراسات الحديثة أل“ ى قام بها دونالد هيل ٠‏ 


وبعد البحث الحالى بمثابة مدخل ادراسة أصول الميكائيكا العربية م 
واسهام العرب : فى الهندسة التكثولوجنا دما فيها أبحاثهم : فى الحركة 
والقوى المحركة ورفع الأثقال وآلاته وقوانينه0© » ولا تطمح هذه 
الدراسة أن تكون دراسة جامحة لكل تراث العرب فى هذا المجال ٠‏ 


ومن الهام خى بداية هذا البحث التوقف أمام تاريخ العلم العربى 
وبيان أهميته ودور العلماء العرب خى تطوره ؛ وبيان جهودهم المختلفة 


للكشيف عن أهم وأنصع صفحات الحضارة العربية الاسلامية التى تمثلت 
تراث الانسانية السابق عليها يوئانيا كان أم رومانيا » هنديا كان أم 
فارسيا » يهوديا كان أم مسيحيا ٠‏ وأقبلت عليه بعقلانية متحررة 
وموضوعية علمية قل أن تتكرر + سعت أليه وأرسلت البمثات انقله 
وترجمته ولم تبخل بآى جهد فى سببيل ذلك العمل الذى تواكب مع 
ازدهار حضارة العرب الاسلامية وتوسعها فى دولة كبرى مترامية 


الأطراف سملت معظم بلدان العائم المتمدين المعوف فى العصور الوسطى 
المبكرة وتساوق ازدهار العلم فم صعواد ورقىي الحضارة العربية 3 


تفن 


وارتئيط بتطور الحياة الاجتماعية والاقتصادية شفى المجتمعات العردية 
التى أستو عدت من خلال لعتها العريية ع النى أصبحث لعة العلم فى 
ذلك الوقت ‏ النتاج العقلى لكل الحضارات واللغات السايقة عليها ٠‏ 


ولم يكئف العرب بالنقل والترجمة بل جود علمائهم س ونديجه 
متطليات اواقع العريى الاجتماعى والاقتصادى ب فى السعى لدلديه 
احتياجات الحياة العربية من علوم وفلسفات وتخنولوجيا متطورة ومن 
هنا ظهر, الأبداع العلمى العربى والاضافات الدقيقية التى قدموها للعلم 
العرهى ١.‏ أن فضل العربف على الأورميين لم بشخصر على نئل دف فه 
الاغريق أو اعطاتكهم مغائيح الحلوم شحستب ولكن تسد ىق ذلك المى كسلبيون 
عقولهم من رواسب الخراقات القددمة وحملهم على طلب العلم والاديمان 
بقدرتهم فى ال لتحكم فى المادة وطاقاتها؟ + ولبيان دور العرب فى 
تاريخ الحلم سوف نعرض الآراء بعض المستشرقين م ومؤرخى العلم » 
ونحلل هذه الأراء لمعرقة الى أى مدى ساهم العرب فى تاريخ العم 
وفى نفس الوقت نحدد آهمية هذا التاريخ فى تطور الذكر الانسانى » 
كما تمثل فى كتابات هؤلاء المستشرقين ٠‏ 


وتتمثل أهمية تاربخ العلم فى التعرف على الأنسسان وههمه فى 
مختلف العصور واليلدان والأستفادة من خبرة أجيال عديدة ٠‏ ولا ينكر 
أحد آأهمية التارميخ ومنفعته بل جميع الحكماء متفقون على الافرار يقفضائل 
هذا العلم » الذى بصير به الانسان كأنه قد أدرك الأمم الخالية 
معاصرا معاشرا لهم مستفيدا مع شصر عمره من تجاربهم » وتاريخ العلم 
سم مهم من الأمور الجليله التى لابد للمؤرخ من معرفتها + يريط 
نللينو بين العلم وتطور تاريخ المجتمع « خالعلوم انما تكثر حيث جودة 
المعاشن وبالعكس » فالعلوم تتصبتح أشد سييا لزيادة الجودة والرفاهية ؟ 
الا تعلمنا تجربة غابر الزمان وحاضره أن العلوم من أعظم العوامل غى 
شعي 0 ميول ( الأمم وتحول أغراضهم واهواثهم وعوائكد هم وسياستوم 0 
هلا الفينا ان علما مجردا خي أعمال الشعوب ومشبروعات الملو ؟ فكتيف 


ايه 
١8‏ - تاريخ العلوم ) 


نعرف أيضا حالة عاومه فى ذلك العهد ؛ أعنى أن تخلفا عن 
صعرفا» تاريخ العلوم 2« 0 ٠‏ بزدهضصر العلم بتطور المجتمع الذى بر نتاى 
بوره تدم العلم ه ومن هنا ان تاريخ العلم هو دليلنا المى معرفة حالة 


غعلى نذه الطريقة ازدادت المعارف اتقانا وكثرة ومنفعة وانتشارا »0#". 


والسؤال الإأن : هل لناريخ العلوم حنيقة ثلك المكانة التى نعزوها 
له ؟ وهل هناك فائدة من دراسة عام القدماء » فوق امسباع حب 
الاستطارع التى هعى رغبه جد نبيلة فى ذاتها ؟ ( انها ) علوم تركها العلم 
أسديث » وصارت لا تصور الا نسبجا من الاغلاط كما يقول البعمض 
ا.ذين لا بريدون أن بروا غير الحاضر المائل للعيان ٠‏ أن هذا الرأى 
علينا أن نعارضه بيشدة ‏ كما يقول الدومييلى لانئنا أذا سلمنا 
بلك بجحب علينا أن نقرر أيضا أن علمنا الحديث الذى يحظلى من العالم 
ته بالأعجاب هو أيضفسا لبس نسيها من الأخطاء الفاحشضة ٠‏ يرى 
الدومييلى أن علم العصر ااحاضر 6 العلم الذى جرت العادة على اعثياره 
وحده العلم الحقيقى - لينهار ‏ باطراد » اذا نظرنا اليه هذه النظرة » 
ذهل نيأس منه ونقف تجاهه موقف الشك التام اللحفوف بالاخطار ٠‏ 
ويرى أنه : « ليس هناك سوى وسيلة واحدة نستطيع أن تقنعنا أقناعا 
كاملا بأهميته » هذه الوسيلة هى التاريخ 5 


وفلن :الاقد مي التعسويية الممزوامة لذ بمؤرخلى لاوم باعفيية 
امختلفة فى تاريخ تلك العصور خانه لا يزال فى كتب التاريخ العلمى 
العام تصور عنيف سسيطر بضعة قرون خلاصته : ان تطور العلوم 
لاه بذاك بلاد شوقن انض التويبط فدح مو تقرعلتين ننها :"مرملة 
الاغريق القدماء ومرحلة العالم الغربى التى تبتدىء بعصر النهضة ع0©. 
وقد كان للدراسات الاستشراقية للعلوم العربية خلال القرئين الأخرين 


الحم 


أثر فى زخرفة هذا التصور الذى يخفل جهد العرب أغفالا تاما ؛ وهن 
ثم أدت 0 ى اعتراف متواضع بأن للعرب القدماء خدمة هى قيامهم ددور 
الوس.بط بين الأغريق ا المحدثين فى عصر النهضة » ويحاول 
سيزكين أن يحدد « مكانة العرب فى , تاريخ العاوم »6 فى دراسة تحمل 
نفس الاسم ٠‏ ويلقى بعدد من المللحظات بمناسبة ظهور العرب فى تاريخ 
علوم ٠‏ وحو يدى على عكس كن من الباحثين م أن الانتاج الفكرى 
العلمى فى الاسلام ابتداء من القرن الأول للهجرة ٠‏ وان العرب لم 
يكونوا معزولين عن. بجيرانهم أصحاب الثقافات عزلة كاملة »6 ٠‏ 


وتتضحح تانى ملاحذظاته خيما آورده عن فرانس روز نتال فى 
كتابه « استمرار علوم الاغريق القدماء فى الأسلام » من موقف الدين 
ا العلم + وبناء عليه برى سيزكين أن قضية الأخذ 
ب عن الغير ‏ ابتدات فى عصر مبكر وتطورت بسرعة مدهشة الى 
تمثل ما أخذ وقد 0 ذلك الى مرحلة الابداع والخلق منذ أوسط 
القرن الثالث الهجرى ٠‏ ويظهر الطابع الأساسى لبداية هذه المرحلة 
فى تصرف العلماء العرب على أنهم يبتدءون بالشعور فى نفوسهم » 
انهم قاخرون على أن يضلوا الى .ما لم يدل اليه اسلافهم الاقريق0100: 
ويؤكد ديتريشى ر الببي ) على دور العرب فى تطور العلوم الطبيعية 
فالعقيقة .إن الشرى كان. امعط فلوال: العضور الوسنطق والغرب: هو 
القابل » ٠+٠‏ ان خضل العرب انهم لم ينطووا على معارفهم بل فتهوا 
كنوزهم أمام المتعطثش الى المعرفة خاعطوا بذلك مثلا حيا للروح العلمى 
الحق أنهم لم يكنفوا بالاقتباس عن اليونان تراث حضارتهم وبحمله 
الى الغرب بل انهم زادوا الكثير عليه من ثمرة خبرتهم « ان العناية 
الكيرى التى أولاها العرب للتراث اليونانى لم تمنعهم من اخصابه 
بمعارفهم الجديدة والتفوق عليه ولا سيما بما أحدثوه 2١6‏ وسنحاول 
يسان ذلك من خلال العرض التالى ا 1 


يذب 


الجذور اليونافية للميكانيكا العربية 


أما من خلال تصنيف العلوم زو المؤلفات كما فى « فهرست »© اين النديم 3 
أو التى تعننى بسير العلماء كما فى كتاب القفطى « آخبار العلماء بأخبار 
الحكماء » فسوف نجد فيها صورة حقيقية للجهود العربية فى العلوم 
المختلفذ مع بيان الأصول اليونانية لها ٠‏ ويهمنا فى هذا الجزء من 
البحث بيان الصورة التى عرفها العرب للعلم اليونانى م وذلك باستعراضٍ 
حتاباتهم فى هذا المجال » وغنى عن البيان آننا لا نعالج اسهامات 
علماء اليونان فى الميكانيكا فنحن نقتصر على تقديم صورة الميكانيكا 
البونادية كما ظهرت وأثرت فى وعى العرب وفى العقل العربى من 
خلال هذه النوعية من الكتب التى تؤرخ للعلم والعلماء ٠‏ خذ مثلا 
نتاب أبن النديم تجده يتحدث فى « الفن الثانى من المقالة السايقة » 
دن اخبار المعلماء وأسماء ما صنفذوه من الكتب © وبحتوى على أخبار 


وهو ينطاق فى الحديث من امعلوم والعلماء العرب ؛ ويشير الى 
آسلافهم من اليونان فيتحدث عن : أقليدس وأرشميدس وابلونيوس 
وبطليموس وثأون الاسكندرانى وايرن ( هيرون ) السكندرى وهرقل 
نهار وين علماف الهقه + بوذ لك لكل كا حور 8"تاتنسية كيدي 
لجوود العلماء العرب فى عصره وفى الفقرة الثالية ينتقل الى سان 
المتحدثين من المهندسين وأصحاب الحيل والاعداد فيذكر أولاد موسى 
أبن شاكر ( وهم أول وآهم من صنئف فى الحيل عند العرب ) وثابث 
ابن قرة والبتانى والكوهى ٠‏ ويتوقف آمام أسماء الكتب ااؤلفة غى 
الحركات والآلات مثل : كتاب الآلة التى تطرح بالبنادق لأرشميدس 
وكاب الحواشر والدواليب ليرقل الفميان » كناب الأفسياء التحركة. 


اشح 


من ذاتها « لا يرن » وكتاب آلة الزمر البوقى وكتاب الزمر اأريدي, 
المنجم 200 فو سين انو النديم ثار بم الثقافة العربية ويؤرخ لاعلم 
العريى : خروعه ورجاله وكتاباتهم م وجهود السسابقين عليهم من 
اليونان والهنسود ٠‏ 


ويعطينا القفطى فى كتابه صورة احكماء اليونان كما ظهرت عند 
العرب وأسسماء مشاهيرهم وآهم كتبهوم وانجازاتهم » وه..وف ذتوقف 
عند ما جاء فى كتابه من أسماء أصحاب الميكائيكا والحيل اليونان ٠‏ 
فهو يتحدث عن ابلونيوس النجار » وأقليدس المهندس ؛ وارشميدس 
اليونائى » واقطيمن السكندرى ( وابرن » ايران ) هيرون المصرى 
الرومى وثاؤن الاسكندرانى المهندس وخنون ( فيلون ) الاسكتدرانى 
الرياضى الفلكى وغيرهم29 ٠‏ ويتضح من حديثه ان العرب عرخوا أعلام 
الميكانيكا اليونائية المبرزين ومساهيرهم ؛ كما عرفوا غيرهم منْ, أصحاب 
الأنهاوات: العدودة تحن “عيذ لمك + 


الى أى مدى كانت هذه الصورة عن المبكانيكا اليوئانية صهيدة ؟ 
حاليا فى كتب مؤرخى العلم المحدثين حيث يتضح لنا أن الصورة الثى 
كونها العرب قريبة تماما من الصورة الحقيقية ولا تختلف عنها الا فى 
تفصيلات دقيقة ٠‏ كما سيتضح لنا حين نعرض لجهود علماء اليونان 
التى تمثل جذور اليكانيكا العربية ٠‏ 


ان كلمة ميكانيكا يونانئية الأصبل وكانت تعنسى عندهم 
كل الفتون التدلقة بالمهارة والبراعة والكذق ع كما أنها استخدمك يمع 
أكثر تحديدا فكانوا بعئنون بها الآلات الرافعة ولا سدما تلك الأدوات 
التى يرفعون يها الستارة فى المسارح اليونانية والرومانية القديمة ) 
ثم تطور هذا المفهوم ‏ مع ازدياد الحاجة الى بناء المسارح واابائي 


باو * 


و اهام العاماء 0 الدوئان ( كيرا ددرا قله ُّ هدم 0 3 والتوسم فى 
وكوه أب تخداميا ثم وضسعوأ مشا م للقوة والاز احة والسرعة 0 5 


وتبدأ المدنانيتا اليونائية يأسم 0 الصقلى وهو من القلائل 
الذرن كانت لوم انجازات خى علم ما نبكا . يعزو أأبه الأقدمو. ن اختراع 
الدكرة وطارة السير وهما أساسى !أصناعة الآلية : وبقال ان له كتايا 
فى :كنك ريما كان الات ف هذا العلم ٠‏ ومن ثم يكون الرجل 
مؤسس اايكائيتا النلرية التى كان فعا لاا ينا رن اليها » 
مما جر عليه نقمة أقلاطون 0 5 


أما المبكانيكا عند آرسطو ‏ وهو فيلسوف وعالم موسوعى ل 
الحياة العملية ٠‏ خاميكانيكّا الأرسطبة ليست آداة عملبة م وائما هى أداة 
مندلقية تهدف الى التركبب الذهنى للعالم أكثر منها الى السيطرة عليه ٠‏ 
ومع ذلك خان ميكانيكاه لا تخاو من أثار خفيفة من قانون الروافع ومن 
لدى أرشميدس غيما بعد ٠‏ الا أن علماء المبكانيكا فى العصر الهلنستى 
أمثال أرشميدس وفيلون البيزنطى وهيرون السكندرى وختروختوس 
الرومانى فد استطاعوا التوصل الى قوانين للحركة مختلفة كل الاختلاف 
) ه«” لدم الالا قلق ٠‏ مم" أ أحد تلاميذه ند قدساةك رو على 
الناحية العلمية غيه عن رأى المشائين خان اهتمامه الواضح بالتطبيقات 
العملية للمسائل التى اشتمل عليها ليس من الأرسطية فى شىء ٠‏ 
والكتاب كله بحث هام فى الرياضية التطبيقية ؛ شرح فيه صاحبه بعض 
ا أجادىء الأساسسية للاستاتئيكا كقائون السرعات التقديرية 
ومتوازى أضلاع القوى وقانون القصور الذاتى9© ٠‏ 


ولف 


أن مذور هده الدراسة فى ميكائيكا أرسطو واسثرائون بدت 
تكتمل على بد أرشميدس أعنلم علماء المبكانيكا فى العصبور القديمة 
وهو الذى د.مثل أهم الأصول العلمية للميكانيكا العربية كما جاء فى كتىب؛ 
القدماء والمحدثين من مؤرخى العلم ٠‏ وسوف نعرض هنا لأرشميدس, 
وأعلام الممكانيكا اليونائية الذين أثروا فى علماء العرب أمثال 


ابلونيوس وثأون واقليدس وفيلون وهيرون وغيرهم ٠‏ 


اولانن امجيس 


نريد هنا أن نقدم صورة أرشميدس وجهوده وأنجازاته النقيقية 
حنى نستطيع أن نعدد مدى استفادة العرب من جهوده فى مجال 
الميكانيكا ٠‏ وتيداً كب العرب العلمية بذكره » كما نجد فى « الفيرست » 
ويرجع اليه « الخازنى »© أبو منصور عبد الرحمن بداية هذا ١‏ 
والخازنى كما نعلم حريص منذ بداية كتابه « ميزن! الحكمة » على 
التآريخ للعلم والاشارة الى جهود من سبقته من العلماء العرب واليوئان ٠‏ 
تحدث عنه فى المقالة الأول والثالثة وكذلك اللقدمة حيث يتناول « وضع 
مبزان الماء وأسيماء المتكلمين فيه وطبقاتهم 0 , ويمشسير كدان 
فى" الناية الثاني من الأقالة الأول الو .3 مشائك ارشسوس دن لقف 
والخفة » ويتناول فى الباب الأول من المقالة الرابعة « ميزان أرشميدس 
والعمل به » » والخازنى فى اطار خطة كتابه يكتفى بجانب واحسد 
فقط هو ميزان أرشميدس ٠‏ وقد بين سارتون فى « تاريخ العام » 
أن أرشميدس قد اخترع آلات مختلفة لأغراض الدفاع تلدل على عقرية 
مخترعها: مثل الخطاطيف + والمرايا المقمرة التى عن طريقها خول لدحة 
الشمس وأحرق بها سفن الرومان ٠‏ وقد ألهب ما يفال عن اختراعاته 
لانقاذ مدينته خيال الناس لبس فقط فى العصور القديمة والوسطى 
بل استمر ذلك حتى القرن الثانى عر )0110 ٠‏ 


احف 


البونانية والميكانيكا وهو آخر العلماء اليونائيين الخلاقين حقا ٠‏ ان ذكراه 
مرتبطة بمبتكراته الميكانيكية كما بينا ٠‏ الا أن مكتشفاته العملية لم 
تلعب أبدا الأ دورا ثانويا فى حدائه العلئية ٠‏ والأمر المؤكد أن أركشميدس 
لم تكن له عقلية المهندس بقدر ما كانت له عقلية الرياضى والفزيائى 
العيقرى ٠‏ وقد ذكر باوتارك أن أرشميدس نفسه لم بقدر مخترعاته 
العامية كثيرا وذلك على الرغم من أن هذه المخترعات العملية « قد حليت 
اليه شهرة كبيرة ٠‏ الا أنه لم دتناول ومترك عنها أعمالا مكتوية0؟ , 
لقد اخترع أرشميدس آلات مثل : البكرات المركبة والحلزون والطنبور 
والساعة الشمسية والمرايا الحارقة + ورغم اختراعه آلات متعددة 
خائه كان رياضيا فى المقام الأول وكانت اختراعائة هذه عملا جائينا 
وثانويا ٠‏ 


ولأرشميدس كتابان فى الميكانيكا هما : كتاب توازن المستويات 
« وكتاب الأجسام الطافية » وقد بدأها بتعاريف أو بمسلمات ؛ وعلى 
أساسها برهن هندسيا على عدد من النظريات + ويذكر سارتون أن 
أرشميدس قد كتنب على الأقل كتابا آخر فى الميكانيكا وبه حل المسألة 
الآتية : كيف تحرك ثقلا معينا بقوة معينة ؟ وكذلك برهن على أن 
الدواكر الكبرى تفوق الدواثر المسغرى حينما تدور حول نفس 
المركر 00 5 


فى « الفهرست © ويعدد لنا كتبه المعروفة فى العربية ناقلا اباها 
عن الماحثين الثقة فاثئلا ١‏ « خبرنى الثقة أن الروم أحرقت من كتب 
من كه 8 كناب الكرة والاأسطوانة مقالتان » كئاب تربيع الداكرة مقالة » 
كتاب الدوائر المماسة مقالة » كتاب امثاثات مقالة م كتاب الخطوط 
القرازية © عناب | اقروضاك قن افول الونسة» كناب خؤاهن المثلنات 


بار 


مقالة »250 * وبالطيع بقصد ابن النديم من لفظ « الموجود من كتبه » 


الموجود منها فى اللخة العردية والمعروخفة لدى الثقافة فى أمور. أرشميدس» 
ومدل هذا الأوجود على عمق العام العرب ك ومدراسائه ٠‏ وعلينا أن 
نتساءل لماذا حار أرشميدس بالذات على كل هذا الاهتمام من جائب 
الكئاب العرب القدامى ؟ ٠‏ 


لقد أوضحت معظم الدراسات أن تطور علم الميكانيكا انما نش 
نتيجة لاحتياجات ومتطلبات البيئة م كما يتضح من عرض القطامى 
لترجمة أرشميدس : « أدركت جلة المشابيح من اجلاء بلادنا وهم مجمعون 
على أن الذى ردم أراضى أكثر قرى مصر وأسس الجسور المتواصل 
بها من قرية الى قرية فى زمن النيل هو أرشميدس فعل ذلك لبعض 
ملوكها ٠٠‏ ويفسر سبب ذلك ان أكثر القرى يمصر كان أهلها اذا جاء 
النيلك تركوها وصعدوا الى الجبال المقابلة لها فأقاموا بها الى أن يذهب 
النيل خوا من الغرق » واذا أخذ اليل فى النقص نزل كل قوم الى 
أراضيهم وشسرعوا فى الزرع خكان من تطامن من الأرض يمنعهم ما أبخس 
فيه من ألماء عن الوصول ألى ما علا فلا بوصلا اليه الا بعد جفافه 
فلا يمكن زرعه خيذهب بذلك فعل كثير ولما علم أرشميدس بذلك فى 
زمنه قاس أراضى أكثر القرى على أعلى ما يكون من النيل وردم ردوما 
وبنى علبها القرى وعمل الجسور ما بين القرى وفى أوساط الجسور 
قناطر: ينئفذ الماء منها من أرض قرية أخرى فزرع واحد منهم الزرع 
فى وقته من غير فوات ووقف من كل ضيعة أرضا يصرف فعلها كل سنة 
الى اصلاح هذه الجسور 296 , 

وبعد أن يشير القفطى ألى أن أرشميدس صنف مصنفات عدة فى 
هذا النوع ويذكر هذه المصنفات » يبين أن مصنفاته قائمة على 
اهتمامه باميكانيكا » وان هذه الجهود معروفة يمصر ٠‏ وسواء صدقنا 
ما حكاه باعتاره حقيقة تاريخية أو كأن ذلك مجرد ترديد للأسساطير 
والحكايات التى نسجت حول أرشميدس ٠‏ فقد كان معروما فى مصر 


ل 


ومعروفا عند العرب م وان هذه المعرفة تبنى فى المقسام الأول على 
أساس علمى تطبيقى أكثر من كونها على أساس نظرى ٠‏ وهذا 
يؤكد ان العلم عند العرب لم يكن كيانا مستقلا يطلب مجردا بل أنه 
فى كثير من الأحيان يلبى احتياجات عملية وهذا ينطيق على أرشميدس 
كما عرفه العرب ‏ الذين عرفوا أبحاثه فى الميكانيكا و استعملوها م9 


وقد عرف العرب مالاضافة لخثرعائة كتايه « عمل الذلة التى 
تطرح الينادق » كما يشبير الى ذلك ابن النديم فى الفهرست 
ولا توضم هذه الاث.ارة هل ترجم الكئاب أم لاه وان كان فى العالب 
قد ترجم أن أم يكن الى العربية فالى السريائية على الأقل ؛ لكنه لم يصل 
الينا ٠‏ عكس كتاب خياون البيزنطى عن « الحيل ومخانيقا الماء » ) 
وكتاب هيرون السكندرى عن رفع الأثفال ٠‏ اللذين سنشير اليهما هئا على 
التوالى لبيان صورة جهودهما وتآثيرهما كما عرفت عند العرب ٠‏ 
ثانيا : فيلون البيزنطى : 
من بين أسدماء تثير من علماء الميكانيكا اليونان يظهر أسم فيلون 
صاحب الهيل وميخانيقا الماء كأحد أصحاب علم الحيل الذين أهذ 
عنهم العرب وحفظوا للتارييخ كتايه الهام ٠‏ لقد كان ضمن ثلاثة أسماء 
تلخص تاريخ الفيزياء والتكنولوجيا القديمة هم : كيسسبيوس 
عتعلة عه موطووين وفيلون البيزنطى حتتانتطوج137 2ه سملتطم 
وهيرون السكتدرق .يهلم 2ه سممم8 


ويأتى كيتسيبوس قبل فيلون وقد آلف كتابا وصف غيه مخترعاته 
وريه الأ انه تقد بولا تقرى ان كان قد تريهم الى العربية أم لابن 
وما لدينا من معلومات عنه مستقاة إساسها ممن أتو بعده ٠‏ وكد اخترع 
كبتسيبوس مضسخة ضاغطة وارغنا ماكنا وسساعات مادية كآ وكلمة 
2 اخترع » هنا بمعنى أدرك الحاجة الى الأجزاء الرئيسية الثلاثة الى 
تتطليئا وهى : الاسطوانة والكياس والصمام » وقد أدخل خيلون بعش 


لذن 


التحسينات على نموذج كيتسيبوس اما الا رغن المائى الذى سماه 
هيدروليس وتآنتوتقو والذى عرفه العرب أو عرغوا تطويرا له عند 
لاحقيه فكان عبارة عن تطبيق مبدأ المضخات على الموسيقى بمعنى ان 
الهواء اللازم للااكت الموسيقية الهوائية كان يدفع بواسطة ايقلة بدلا 

ويأتى بعد ذلك خيلون البيزنطى ( النصف الثانى من القرن 
الثانى ق ٠م‏ ) » والذى عاش مدة طويلة فى الاسكندرية م كما قضى 
بعض الوقت فى جزيرة رودس ومن المرجح انه كان مهندسا حربيا 
بعمل فى خدمة الدولة ٠‏ وفى الزمن الذى عاش فيه فيلون كان بناء 
ذاك كما دقول سارةون ان فيلون كان أول من حاول الاحاطة الثامة 
ساافئون الهندسية الحربية ٠‏ لذلك يمكن لنا أن نغترض أنه تعلم الكثير 
فى رودس كما يفترض أنه قد وضع مؤلفاته من أجل التعليم الفنى 
الجزيرة ٠‏ وقد آلف خيلون رسالة من الميكانيكا وتع«مخصرة ومتصقطع»6ة 
مقنسمة الى ثمانية أقسام لم يصل البنا منها الا الثلث ء* ومرجح لن 
تكون الرسالة مقسمة على النحو التالى : 

٠ مقدمة وتمهيد‎ )١( 

6 أستعمال الرافعات فى الذلأت ٠‏ 

م بنساء الموانى ٠‏ 

)5 يثفاء آلات القذف ٠‏ 

(ه) كتاب الحيل الروحانية ومخانئيقا الماءه 

() تجهيز المعدات والموارد والدفاع عن الاستحكامات ٠‏ 

5 
(8) أسساليب الحصار ٠‏ 


م 


و سعد القيسم الخامس 1 اسقط وهو الجزء الذى سكتوائف 
أمامه عند الحديث عن الترجمات العربية فى الميكانيكا هن أكثر كتامات 
غيلون امتاعا : كما أن تآثيره كان ملحوظا جدا وهنالك من أصل خمسة 
وسبعين فصلا بالعربية ‏ يعرض لها سارئون س ستة عشر فقط 
باللاكينية ٠‏ ويثير هذا الكتاب قضية هامة تتعاق بالأحكام التى يصدرها 
الماحثون الغربيون والمستشرقون حول الترجمات العريية للترات 
اليونانى يتهموئنا فيها بكثير من الاتهامات التى تتجاوز الاخلال بالأمانة 
الءلمبة » دما ندخله من اضافة وحذف ودس وتشويه الى ضعف 
العقلية العربية التى لا تستطيع فهم وتمثل انجازات الفلاسفة والعلماء 
الاغريق ٠‏ ويرى سارتون ان ووجود اضافات عربية على النص الأصلى 
أمر ممكن لان « الكتاب العرب افتتنوا بهذا الموضوع » ٠‏ وتتوئف أمام 
تعليق سارتون الذى يؤكد اهتمام ( افتئان ) العرب بأ اوضوع » الذى 
بحنى أن كتاب فيلون خاصة واليكانيكا عامة كانت من الموضوعات الأثيرة 
ادى الشرب والقى خعلوها. محسور يحذيق ».هقد ملوأ 'كتنا' مديدة 
فى هنذا الفن » وربما أضافوا من أبحاثهم وقراءاتهم الى شرح وتفسير 
النص ؛ وبعيدا عن مشكلة الدذف والاضافة نستطيع أن نثبين وجسود 
تأثير للكتاب واثارة للمشاكل النظرية والتطبيقية خى مجال الليكانيكا 
تمثلا رصيدا ثقافى وعلمى وتطبيقى ادى الكتاب والعلماء العرب ٠‏ 
وقبك بيان ذلك نعرض احتويات النص العربى لكتاب فيلون » لتحديد 
الأسس النظرية التى ينطلق منها والتى تمثل نفس الأسس التى انطلق 
ينها علماء | كافك اصرف + 


بيدأ النص فى الفصول من الأول للثامن بمقدمة نظرية على الوجه 
الثالى « قال ر خيئون ) : أنى علمت يا آريستون الحبيب شوقك الى 
معرفة الحيل اللطيفة ولذا أجبتك الى ما سألئنى بوضم هذا الكتاب 
ليكون لك فيه كل ما تطلب من الحيل وأنى أبتدىء أولاا بصنعة الحيل 
الروحانية وأذكر كلصناعة معروفة لكل من سلف من الحكماء فان الفلامفية 


م" 


الكيق نظروا غى الأشياء الطبيعية وعرخوا أن الآنية الثى يئلنها كثير 
من الناس فارغة بيست حى كما ظنوا » بل هى مماوءة بالهواء . وائما 
جهلوا ذلك لانهم لم يعلموا يقينا أن الهواء جد من الأجساد » وإنا 
غ أن أذكر أقأويلهم فى ذاك واختلافيم خيه ولكن كيفية أن الهواء 
من العنساصر ليست من القول خقط م بل من الفعل أيضا أو الأشسياء 
الظاهرة لنا واقعة تحت الحس وأنا أذكر منها ما غيه كفاية ليصل إلى 
غرضى وأثيثت أن الهواء جسمع 9" , 


ثم يضيف فيلون بعد هذه المقدمة سلسلة من التجارب تدل على 
أن الهواء جسدى مادى يدلا الفضاء وان الفرغ لا يمكن أن يكون . 
فالماء لا يمكن أن يسكب من وعاء الا اذ تمن الهواء من الحلول محله ٠‏ 
كذاك خاذا جرى دمحب الهواء من وعاء ما فان الماء يتبعه ولو كان 
الاتجاه الى أعلى » وهذا ما نجده لدى كثير من علماء الميكانيكا العرب 
الذين استخدموا حيل شيلون ومخائيقا المساء تحت عنوان « حيل حركات 
المساء وصنعة الأوانى العجيية 4 وما بناصل مها من صنعة الات المتحركة 
بذاتها وهى الثى يشير البها دونالد هيل فى دراسته التكنولوجيا العربية 
فى العصور الوسطى برهو فطع [وعتطقطءة]3 متلوعسم غووونهه11 0 


وفى آخر. الفصل الثامن يجرى فيلون اختبار كالاتى : يوضع 
قيس صغير ضمن وعاء مقفل فوق سطح الماء فاذا بالماء ينسحب 
تدريجيا الى داخل الوعاء ٠‏ والسبب وفى هذا يكون فيلون قد وصل ‏ 
فى رأى البعض - الى أبعد ما يمكن التوصل اليل حتى مجىء لافوازيبه 
عام ؟لالا١‏ م + وفى الفصول من ١‏ حتى 5" وصف لكثير من الآلات 
والأجهرة مختلفة وطرق الحفاظ على منسوب ماثى ثابت فى الأوعية 
وهذا ضرورى للساعات المائية التى كانت من أهم اهتمامات العرب 
نظرما وتطبيقيا » آفاضوا فى الحديث عنها وأكثروا من صناعتها وقدموا 
فيها اسهامات كثيرة © ٠‏ كذلك نجد لدى غيلون وصفا لا بريق يحتوى 
على ستة سوائل يمكن سكب كلا منها على حسده وقد قدم لنا العلماء 


0 


العرب خاصة أولاد موسى دن ساكر فى ذلك حيلا عديدة » مثل فدح 
العدل وقدح الجور ٠»‏ بالاضافة الى أجهزة أخرى مختلفة من دواليب 
ومضخات مائية »<("؟ ٠‏ وتلك الأجهزة التى يفيض غيلون فى وصفها 
تشكل جزءا أساسيا فى كتثاب « الجامع بين العلم والعمل الناقم فى 
صناعة الحيل )506 حيث يتناول ساعات الماء وأوان مختلفة وآلات 
تدفع المساء وغيرها ه 


ومن هنا » وردا على اتهامات كثير من المستشرقين بخصوص نقل 
وترجمة كتاب فيلون » يمكننا القول أنه حتى وان لم يتمكن المترجمين 
العرب من مقاومة الاغراء لاضافة بعض الحيل ‏ لافتتائهم بهذا 
الموضوع ‏ فان لب الكتاب يظل هلنستياو بالطيع فى ظل التوسسع 
فى الدولة الاسلامية والرفاهية التى كانت تميز قصور الأمراء والحكام 
سيظلباستمرار دافعا للاهثمام بكتبالميكائيكا اليونانية ميجائب والاضافة 
اليها نظريا وتطبيقها عمليا فى صناعة مثل هذه الآلات والأوانى 
كما يظهر من الكتب المرمية اأؤلئة كن هذا الجال + ومن هنا فقه 
استمر تراث كيتسيبوس وفيلون ‏ على يد هيرون السكندرى ومن 
بعده عن طريق العرب . وخير دليل على ذلك أنه لولا الترجمات العربية 
لما وصلت الينا مؤلفات غيلون وغيره من اليونان ٠‏ 

وبالاضافة الى أرشميدس وفيلون نجد فتروفتس العالم الميكانيعى 
الذى بكاد يكون مجهولا بالرغم من شهرته » فنحن لا ندرى شىء عن 
تاردعم ومكان مولده ووفاته ٠‏ 

ولفتروس مؤلف وحيد كتبه باللاتينية هو < فى الفن المعمارى » 
#تتتاناعةاتطوندة 126 وهو ينقسم الى عشرة أجزاء رئيسية فى مبادىء 
الهندسة » وتاريخ الهندسة المعمارية ٠‏ ومعتير الموروث الذى خافه 
ختروفتس أقل تعقيدا من المؤلفات التقنية اليونانية » وذلك لان ما كتبه 
ظل محصورا فى العالم. اللاتينى ٠‏ ويبدو أن الكتاب العرب والبيزنطيين 

امون 


ل ترما لج لمكا بهد دريل احا ل وااو يا 
أتهم استعملوا البعض من أجهزته 296 ٠‏ 


ثالثا : هيرون السسكندرى : 


والشخصية الثالثة الهامة التى تعد من أهم الشخصيات تأثيرا فى 
الميكانيكا العربية خاصة فيما يتعلق برخع الأثقال هو الرياضى السكندرى 
هيرون أو أيرن ( *دم ) + وقد عرف الكتاب العرب هيرون تحت أسم 
ايرن (ابن النديم) أو أيرن المصرى الرومى (القفطى) الذى يقول عنه 
بايجان ابرن. المصرى. الرومن 'الامكتدرانى عالم بقئون آهل ذلك لمان 
صنف كتبه خأفاد ونبه على أسرار هذه الصناعة ٠‏ فمن تصائنيفه كتاب حل 
شكوك اقليدس وكتاب الحيل. الروحانية »29 ٠‏ ويذكر له ابن النديم 
الكتاب الأول وكتاب العمل بالاسطرلاب شيل الأثقال وكتاب الحيل 
الروحانية 06*© ٠‏ ويبدو أن هناك نوعا من الخلط بينه وبين فيلون حيث 
بنسبون الهن كليهما الكتابين : « الأثقال » و « الحيل الروهائية © 
وكتاب هيرون « فى رفع الأشياء الثقيلة » : أخرجه من اليونانية الى 
العركية قبطا وق لوقا + 


وقد اختلف اللمؤرخين كثيرا خى تحديد الحقبة التى ظهر فيها خبينما 
قيعت انلخ البح الى القرن أرزولن فيل الملئد" كما كان طن 
سارتون فى البداية ‏ يجعله البعض الآخر من علماء القرن الثالث 
المملادى ٠١‏ وبيئما بهحدد أوليرى ازدهاره فى حدود ٠50٠‏ مبلادية » يغترمن 
بدوى وجوده فى الفترة ما بين القرن الأول فى *م » والكثالث المبلادي م 
الا أنه ازدهر على الأرجح كما لدى آوليرى ثم سارثون - فيما بعد ا 
حوالى 6ه مبلادية ٠‏ 


وهو عند ددوارنت : « مثال لارجل الأمين اللخلص للملم والحقيقةة 


ا 


قد أعدزف لقرائة مراطة :أن النطريات الى بعرضها عليهم لبست كلها 
من اختراعه » وانما هى نتيجة جهود متضافرة تجمعت على مدى العصور 
والقرون + وقد قدم عددا من القوانين لقياس الأبعاد التى توجد بين 
الانسان وبين النقاط البعيدة عن متناوله وبين مساحةٌ هذه الأمعاد 8 
وقد بحث فى استخدام العجلة ومهورها » والرافعة واليكرة واللولب ؛ 
كما درس ضغط الهواء » وقدم لنا ساعة ماكية وارغنا وآلة بخارية » وغى 
اذه" اذلة 'الكقرة عن الهان: الناشيية مق الناء المتاكن يشفل م 
خلال أنبوبه الى كرة تدور فى اتجاه مضاد لاثجاه البخار المطرود ٠‏ 
ومن أعماله أيضا أنه استخدم البخار لتثبيت كرة فى الهواء ومنعها من 
السقوط ٠‏ كما أنه درس مسألة انعكاس الضوء » وشرح كيف تضع 
المرايا التى يمكن للناظر فيها أن يرى ظهره أو يبدو فيها ورأسه الى 
أسفل ٠‏ وبفضل هذه الأساليب استطاع هيرون أن يكون لاعبا بارعا 
بيهر الأتصار ولكنه عجز عن تطوير جهازه البخارى الى قطار يساهم 
فى لصيل يرك الوامباات م701 .. 


وقد عرف العرب كتاب هيرون « فى رغع الأشياء الثقيلة » على 
نطاق وأسع ٠‏ فقد ذكره كل من شمس الدين الأنصارى فى « ارشساد 
القاصد الى أسنى المقاصد » حين تحدث عن علم جر الأثقال ونفس 
الأمر نجده لدى طاس كبرى زادة فى « مفتاح السعادة ومصباح السيادة 
فى موضوعات العلوم 16 ٠‏ وقد نشر كارادى خو النص العربى لكتاب 
هيرون وترجمته الفرنسية هل تنناهكة1167'مة ننه وعناوصقطوه35 مم1 
مع م11 00 


وبتكون الكتاب من ثلات مقالات ؛ قدم فى المقالة الأولى مبادىء 
عامة للميتدىء فى دراسة الحيل كما جاء فى نهايتها : « أما فى أول 
القول من مداخل صناعة الحيل فيكفى بهذا القدر ؛ واما الذى يثلوه 
فانا نخبر عن الخمس قوى التى تحرك بها الأثقال وتستجر عليها والفصل 
الطبيي نيوان وير يننا اسداء ار كتين حديية اليم الوم عل 


عار أ 


الأثقال ورفعها م تمت الأقالة الأولى ع0“ ٠‏ ويتناول خى المقألة الثانية 
مراكز وقوى الحركة كما يقول فى بدايتها : « انه لما كانت القوى 
التى قحرك بها الثفل المعلوم بالقوة المعلومة خمسا يجب باضطراد أن 
نضم أشكالها واستعمالاتها وأسماءها لآن هذه القوة منسوبه الى 
طببعة واحدة وهى مختلفة هى اليا اختاافا نثيرا فاما اسماؤها هوي 
هذه : مهحور داخل فى فلكه » مهل »4 بترة اسفين » اولب 2306 , 
ثم ياتحدث بعد ذلك عن كل واحدة من هذه القوى حديثا سوف نهده 
قيما بعد ادى الخوارزمى فى ١‏ مفاتيح الحلوم » الذى بيذئاول أسماء 
والكيا لاس الام للكايكة و يدول هروق عن" القزي الأدانة از نا 
الللقون؟ الاركيه فى فلك لانه يمول ان هذه الصفة : يؤّغذ عود صاب 
تنم تق فيقة ‏ الكتيب لثامي" الراعد وندون ويرك ,قاييا مرتحت 
من نحهاس مهندمة لا مجوز غاظ د لخر لتنون اذا ركبت خر فى ثقل مستدير 
نلسبه نهاسا من ركن ذابت غير متهرك تدور وير سسدهاد فوذا 
العود اذا عمل على هذه الصفة سمى محورا ثم يركب عى وسط 
المحور فلتته مثقوبو مربعا بقدر وسط المهور مهندم على قدر المحسور 
ايكون ]ذا رركتت الفلكة فى امور #ؤارك الفلقة بو امقر مما وهسةه 
الفلكة تسمى بريطرطن وتأويله المحيطة »247 ٠‏ أما القوة الثائية فانها 
تدعى < اأحل » ولعل هذه القوة هى أول ما فكر فيه فى حركة 
الأجسام المفردلة فى الثقل ٠‏ الثالثة هى بكرة والقوة الرابعة اسفين 
والخامسة تولب ٠‏ وهكذا يمفضى هيرون فى تعريف كل منها وبيان 
وظائفها وأهميتها فى عملية رفع الاثقال 
وتعرض المقالة الثالثة والأخيرة من الكتاب حيلا ينتفع بها غى تسهيل 
ما تقدم وجوه استعماله وتعين أيضا على حركة الأجسام الثقيلة وأيضا 
تعمل الآلات ينتفع ديا ذى العصر لأن هذا أيضا يحتاج ألى قوة 
عظيمة فى استممالاتها ٠‏ 


ونجد صدى لأفكار هيرون وتطوير نظرياته لدى كثير من العلماه 
العرب الذين اطلعوا على كتاباته وأضافوا اليها مثل : أولاد موسي 
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اين شاكر. وأدو الوخا الموزجانى كما بظهر ذى كثانه 202 ما يحتاج البه 
أأدمائع من عمال الهندسة » والكرخى ( أبو بكر محمد بن الحسن ) 
فى كتابه الكافى ٠‏ والبيرونى غى رسالته «استخراج الأوتار من الدائرة» 
وعمر الخيام فى 00 0ه ما أشكل من مصادرات كاب اللبذسن ٠‏ وكذلك 
ادى الجزرى وتقى الدين بن الراصد الدمشقى0؟ و غيرهم » 


وبالاضافة الى كل من أرشميدس وفيلون وهيرون فقد عرف العرب 
فى مجال الميكانيكا كثيرا من العلماء الرياضيين اليونان الذين أسهموا 
فى هذا المجال بأبحائهم ودراساتهم المختلفة مثل : ثاؤن السكندرى 
وثيودروس ومنالاوس وهرقل النجار ومورطس اقطيمن وغيرهم هقد 
ذكر تقى الدين الراصد فى « الكواكب الدرية فى البنكامات الدورية » 
الأصول التى استقى منها أبحائه والعلماء الذين أخذ عنهم فقال : 
« نظرك فى المتداول من الوسبائل الوضعية والاكر الثاودسيوسية 
والأشكال الاقليدسية والتسطحات الارشميدسية وكتب الحيل. الدقيقة 
ورسائل علم القرسطون والمبزان وجر الأثقال الى غير ذلك »29 , 
وذكر كل من الخازنى خى « ميزان الحكمة » وابن النديم فى الفهرست 
جهود منالاوس49) ٠‏ وعرض القفطى لثاؤب السكندرى وهو « مهندس 
رياضى »2 فى زمائه مذكور فى عصره ومصره وغير مصره » سارت فى 
الآفاق تصائيفه م وهو بعد بطليموس » وله من الكتب كتاب العمل 
بذات الحلقة وكتاب جداول زيح بطليموس وكتاب العمل بالاسطرلاب 
والفخل' الى تسيل 1400 » وينضين الطريقة يعدم النكا اثتومروص 


الساموسى معرفا د4 ومجهوده0) و 


0 00 6 لعن بمورطس ويقال له مورسطس وهو اي 
تصائيف مثل كتاب الالة المصوتة اللمسماة بالارغن ن البوقى ؛ 2 والارغن 
الزمرى الذى يسمح على ستين ميلا ٠‏ وهو من الكتب المعروفة عند 
المرب »89 , 


م 


تلك أهم الأسماء النى وقف أمامها كتاب ومصئفو مصئفو العلوم العربية 
وذكرت فى كتبهوم موضحة صورة المبكانيكية اليونائية كما ذلهرت فى : 
الثقافة العرسية ٠‏ وهذا ينقلنا خطوة أخرى اكثر تقدما أعرفة 7 
هذا العلم غى النسق المعرفى النظرى للعلوم العربية الذى تحدد 
خلال عصر التدوين فى كتب تصنيف العلوم العربية ٠‏ 


الميكانيكا ونسق المعرفة العريى 


تمثل تصنيفات العلوم العربية » نسق المعرفة الذى تحدد فى عصر 
التدوين حيث جمعت الثقافة ونخلمت العلوم ٠‏ وعصر التدوين بالنسبة 
للثقافة العربية هو بمثاية الأساس م أو الاطار المرجعى الذى يشد 
اليه جميع خروع هذه الثقافة وينظم مختلف تموجاتها اللاحقة الى يومنا 
هذا ء « ولسى العقل الحربى فى واقع الأمر شسيكًا آخر غير هذه 
الخبوط بالذات » الى امتدت الى ما قبل فصنعت صورتئه فى الوعى 
العربى » وامتدت الى ما بعد اتصنع الواة قع الفكرى الثقافى العسام 
فى الثقافة العربية » والذى يعد د مذلهرا أسامسها من 
مظاهرها (84) , 


وما يهم الباحث فى عملية التدوين هى عملية التدوين ذاتها م 
أى التبويب والترتيب والتنظيم والتصئيف وهى جميعا عمليات غير 
الأنقاخ © ولاحقة ابه ٠‏ « أن ن تدوين العلم معناه » ان العلم جاهز » 

وان مهمة المدون م أى العالم تنحصر أو نكاد فى التقاطه وجمعه 

وتموسيه »9؟؟ ٠‏ أن الأمر يتعلق أساسا بجميع الموروث الفكرى 
الاسلامى وتصنيفه الى خروع بشكل كل منها فنا من فنون العلم 
والمعرفة مستقلا بنفسه أو بكاد « فما هى يا ترى وضيعة علم 
الممكانيكا 4ن كما تحددت أثناء عملية التدوبن س فى نسق المعرفة العرمى 
وها الايونها كنب تميف تلوس العريية لم10 


وقيل أن نعرض لاسهامات العلماء العرب فى مجال الميكانيكا 
نتوقف أمام النسق العلمى العربى » ونحاول أن نبين موع العلم داخل 
هذا الد.ق ٠‏ ونوضح فى نفس الوقت العلاقة بين جهود العلماء 
المرب ومن سبقهم من اليونان » وما قدمه كل منهما من مصنفات 
وأنعاذ اتح همذ ا"المعال" و اليوف عن :ذلك كليل بقية المعرفة العريية 
أل * ى تجمع العلوم ايلختلفة » وبيان مكانة ١‏ الميكانيها داخل التفكير 
أذهر بى وعلاقتها ع من العلوم ٠‏ 


تقابلنا فى اليداية محاولة الكندى فى الخصئيف 6 حيث كسم 
اللي ررقم الى ديديه وخلسفية أو ) انسائية ( فكّان صذا التفسيم اتكارا 
اس .اثمنا 5 رخا مقادل التصنيف 0 ٠‏ ويعطى الكندى فى 
الفلسفة 6 # على عنتس ار لسار لافيت 7 يه التخخص - 
العلم الذى يدرس داخله « الحيل » ٠‏ يختلف الكندى قليلا عن 
اماو ان امهامه باارياعيوا ضدبو د وضبييى اللعيل اهلها ويكت 
رسنالتين احداهما عن )0 الحيل الحددية « والأخرى فى 2 أركان الحيل. )+ 
و بقسم النارابى « أحصاء العلوم » بس الذى يعد المحاولة البارزة الأولى 
لأتدصساء وترنيب العلوم فى اطار نسق متكامل ‏ كتايه الى ١“‏ 
نصول تبدا بالعلوم العربية » ثم علم المنطق ؛ والفصل الثالث ل وهو 
ما ييمنا س فى التعاليم '( الرياضيات ) ويتلو ذلك العلم الالهى م والعلم 
الهندسة » المناظر | النجوم 6 الموسيقى » الاثقال « علم التعاليم « 
وعلوم الحيل هى التى تعطى وجوه معرفة التدابير والطرق خى التلطف 
لأبماد عند العقمة :و ا لطبيطة »تو اكلهارها. بالقالع فى الأجتسام 
الطبيعية وابلحسوسة26:0 9 والحيل عنده أنواع خمنها الحيل العددية 
والحيل. الوتدية وى اكيرةممشها بخاص بالبناء بوالكخر بالكلا 
والأوانى ٠‏ وهصذه الحيل وأشياهها عنده هى : « مبادىء الصناعات 


يكف 


المدنية العملية النى تستعمل فى الأجسسام والأشكال والأوضناع 
والترتيب والتقدير مثل الصنائع والابئية والتجارة » + وبين احصاء 
الغارابى للعلوم معرفته الدقيقة التفصيلية بالحيل وأنواعها ومكانتها 
وعلاقتها بغيرها من العلوم ٠‏ وهو بضعها فى القاب من تأصنيقة بعد 
العلوم العربية والمنطق وقبل العلم الالهى والطبيعى والسياسى ٠‏ 

ويتتاول شمس الين الأنصارى فى رسالته « ارشاد القاصد 
الى أسستى القاصد » خروع العلم الرياضى » وآأولها الهندسة ثم 
عقود الابنية وعلم المناظر والمرايا المحرقة وعلم مراكز الاثقال وعلم 
لمناظر واارايا المحرقة وعلم مراكز الأثقال وعلم انباط المياه وعلم 
جر الاثقال ٠‏ ويتضح من تعريفه لهذا العلم الأخير المسامه بكتاب هيرون 
الذى أثر. على مصنفى العلوم . 


(١‏ وهو علم بثبين منه كيفية ايجاد الألأت الثقيلة ومنفحته نقل 
الثقل العخليم بالقوة اليسيرة وقد برهن أيرن ( هيرون ) فى كتايه . 
فى هذا العلم ‏ على نقل ماثة ألف رطل بقوة خمسماتئة رطل ع0 ٠‏ 
ثم يعرض لعلم البنكامات ( الساعات ) والالات الحربية وعلم الآلات 
الروحانية وهو علم يتبين منه كيفية ايجاد الآلات المترتبة على عدم 
الخلاء ونحوها مع آلات الشراب وغيرها ومنفعته ارتياح النفس بغرائب 
هذه الآلات كقدح العدل والجور » وسرج القطارة وأمثال ذلك ء 
وأشهر كتب هذا العلم الكتاب المشهور بحيل بنى موسى » وفيه كثاب 
مختصر لفيلون وكتاب مبسوط للجزرى فهذه فروع الهندسة ٠‏ 
ويتضح لدى الأنصارى الذى يتابع ابن سينا فى تصنيفه معرفة دقاكئق 
موضوعات العلوم المختلفة التى تكون الحيل الثى تدخل خى' نطاق 
العلوم. الرياضية وبالتحديد الهندسة ٠‏ وهو فى تعريفه وعرضه لها يؤكد 
الجانب العملى ويعدد وظائف هذه العلوم وما ألف فيها وما ترجم من 
كتب فى العربية ٠‏ 


ودمثلا كثاب 2 مفتاح السعادة ومصباح السيادة فى موضوعات 


ة ؟ 


العلوم » أكمل الدراسات الببليوجرافية العربية وآنضجها + ويرتب 
امؤلف طاش كبرى زادة ‏ وهو من أهم مصنفى العلوم ‏ كتابه بعد 
القدمات الى سبع دوكات تحزن الرابعة متها تمحول الحلوم: الرياضية 
وبهمنا حديثة عن الهندسة وفروعها + حيث نجده يتابم فى تعريفه 
للعلوم تعريفات الأنصارى المشسار إليها9© ٠‏ وتأتى محاولة حاجى 
خليفة « كنف الظطنون عن أسامى الكتب والفنون 04 لتعطينا موسوعة 
هامة كدرى لأسماء الكتب وااؤلفين والعلوم ٠‏ معرفا بكل علم : الكلات 
الحربية » الآلات الرصدية » علم آلات السساعات » الألات الظلية » 
وعلم الآلات الروحانية ‏ المبينة على ضرورة الخلاء ‏ وتسمى روحائية 
لارتياح النفس لغرائب هذه الآلاث 9296© . 


ويخصص الخوارزمى « محمد بن أحمد بن بوسف ‏ الباب الثامن 
من اأقالة الثائية من كثانه « مفاتيح العلوم » لعلم الحيل ٠‏ فقد قدم لنا 
الألقاظ: التى مستعملها أفل الحيل فى جر الأثقال بالقوة اليسيرة 
فى الفصل 'الخول + الات الكركات وصتعة الذواتى التجدية هن الفتصل 
الثانى تحت عنوان « حيل حركات الماء وصنعته الأوانى العجيية وما 
بتصل بها من صنعة آلات متحركة بذاتها » ٠‏ ويعتير الخوارزمى جر 
الاثقال أحد لقسام الحبل ٠‏ التى تسمى « ميخانيقون وونشقطعوم 
وهو هنا يدل على مصدره سسواء فى وضعه علم الحيل فى الباب 
الثامن من المقالة المخصصة « لعلوم العجم » »؛ أو البدء بتعريف العلم 
لقويا تارهاع الى املف الحركاتن. + وهو مقمه على كاف عيرق فى 
رفع الاثقال فيعرض للألفاظ ( المصطلحات ) التى يستعملها أصحاب 
هذه الصناعة » وهى غى معظمها أسماء لألات يستخدمها آهل الحيل 
فى جر الاثقال بالقوة البسيرة » وهى ما يطلق عليها قسطا بن لوقا 
مترجم الكتاب « القوى الخمسة » يذكرها الخوارزمى ويعرفها 
نفس تعريفات هيزون م وريما بنفس الألفاظ مما يؤكد اطلاعه على كتاب 
الأأخير وتآثره به 9 , 


555 


الحيل العرب ٠‏ يتناولها دونالد هيل تحت أسم 8 قتامتدصوع م1 
فى دراسته ©» التكنولوجيا فى العصور الوسطى ٠‏ ويشير اليبها نقلا 
عن الخوارزمى كثير من الباحثين المحدثث ٠‏ وما كتبه الخوارزمى يوضح 
لنا أمرين هامين : أحدهما الأسس الفلسفية التى تقوم عليها النظريات 
العلمية لصناعة الأوانى العجببة ٠‏ والأمر الثانى هو امتتداد هذه 
الأسس من اليكانيكا ( الفيلونية ) الى الميكانيكا العربية© ٠‏ 


وبذكر الخوارزمى من هذه الآلات « السحارة »6 وهى التى 
يسميها العامة « سارقة الماء » ونصقها بآأئها أثبوبة من زجاج أو 
غيره + يوضم أحد رآسيها فى الماء أو غيره من الرطوبة المائية 
( السوائل ) ويجص الرآس الآخر الى أن يصل الماء اليه وينصب 
منه ٠‏ فلا يزال يسيل الى أن ينكشف رآسه الذى فى المناء ولا يمكن 
ذلك الا أن بكون امرأس الذى يمص أسفل. من سطح الماء + كأما 
اذا كان أعلى منه فانه لا ينصب منه© ٠‏ وثلك الألة بعرضها خيلون 
ويذكرها الخوارزمى ويذكر معها « السحارة المخنوقة » ويذكر 
البفيون: ++ ويتعدث عن. الآلاثا اليوناتية ذاكرا أسماءها + معرها بها 
وبوظائفها مقابلا بينها وبين مثيلاتها الفارسسية ٠‏ أن آهمية كتاب 
الخوارزمى تتعدى تتبعه لمصطلحات ( مفائيح ( العلوم المختلفة ودبان 
أصولها القديمة الى تحديد الاستخدامات المختلفة لهذه المصطلحات 
فى مختلف العلوم ؛ أى علاقة المصطلح الواحد بغيره فى العلم الذى 
ينتمى أليه والعلوم الأخرى وبالتالى علاقة العلوم ببعضها ومكانة كل 
منها فى علاقته بالآخر والنسق الكلى للعلوم ٠‏ 


يتضح مما سبق وجود الحيل « الميكانيكا » كعلم أصيل وضرورى 

فى تصنيفات العلوم العربية التى تمثل نسق المعرفة فى عقول علماء 

العرب ٠‏ وهو فى الغالب بقع فى نطاق العلم الرياضى خاصة الهندسة 

حيث تنتمى اليها موضوعات الحيل ٠‏ وهناك علوم جزئية تتكرر فى 
؟ 


معنام, التصنيفات وهى التى تكون أبحاث علم الحيل مثل : جر الاثقال » 
الألات ( الحيل ) الحربية م الحيل الروحانية » يتعلق الأول بالأسس 
النظارية الرياضية العلم ويختص الثانى الذى يجعله المصنفون من علم 
) ألكلات ( الصنعة هو أقرب ال ألفن سه بعلوم اإذلات الخللية 6 
القبعاعية :+ الارصدية + "البتكاماقة ع 'المرايا' المخرفة + وبالاضافة إل 
هذا الوجود القوى فى كتنب العلم وتصنئيفات العلو أوم فان ال" 3 
ببيان مكانة البكائيكا فى نسسق المعرفة 00 يدفعنا الى 


الكتايات الحديئة غى تاريخ العلم الحربى لبيا بان هو خسم 3 
د فل اطاره + 


الميكانية! فى الدراسات العربية الحديثة فى تاريخ العلم : 


قدم مصطفى نظيف أولى الدراسبات المكرة ‏ التى تثناول 
المبكانيكا عنسد العرب . فى عشرينات هذا القرن » فى كتاب « علم 
الطبيعة تقدمه ورقية » حيث خصص خقرة طويلة من القسم الأول 
شتغال عاماء العرب بهذا العلم + ويقدم أمثلة تدل على أن شسيكا 
لأسن بالقليل من القواغد الأساسية ذ ى علم الميكانيكا وعلم الابدروستاتيكا 
قد أدركه علماء العام ااتعليمى من العرب على حقيقته وطبقوه لشرح 
تكن 'الناو ان االعروة قينا سمي ١187م‏ ويكطمن قدوئ طرقان 
أكثر من دراسة لثراث العرب العلمى وهى : العلوم عند العرب ٠‏ وثراث 
العمرب العلمى فى الغلك والرياضيات يتثاول فيهما اسبهامات العلماء 
العرب فى مجالات العلوم وخاصة الرياضة والغلك ٠‏ وغى هذا التناول 
بعرض لكثير من علماء الميكائيكا العرب87*» ٠ه‏ وبيخصص دراسة فى مجلة 
الرسالة القاهرية عن « علم الحيل عند العرب »6 : < الذى استئيطوا 
كه بعضا من المادىء والقوائين الأساسية الثى كانت من العوامل التى 
ساعدت على تقدمه ووصوله الى درحته الحالية 6506 ٠‏ 


ويتناول عمر فروخ فى اشارة سريعة « الحيل © ( فى كتابه 
تاريتخ العلوم عند العرب » مبينا اهتمام العرب بالآلات وصناعتها » 


ل 


وسرز ذلك أن العلماء الأولين كان عليوم أن مصنعوا الألات والأدوات 
التى كانوا يعملون بها + ويتابع حديثه فى لغة دقيقة موجزة مدعمة 
بالأسائيد العلمية والوثائق الرجعية0"© ٠‏ ويكتب عمر رضا كهالة 
آن علماء العرب يقسمون 5 الحيل الى فين :«الأزل مهما يبحث 
فى جر الاثقال بالقوة اليسيرة والثانى فى آلات الحركات وصنعة 
الأوائى العجيبة ٠‏ ويشير كمالة الى الدراسات العربية فى علم مراكر 
الاثقال وأبحائهم فى الرواغع » ومؤلفاتهم فى الأوزان والموازين ٠.20»‏ 


وبيخصص 0-0 الرحمن مرحنا غصسلين فى دراسته الضصسخكمة 
« المرجع فى تاريخ العلوم عند العرب » عن « علم الحيل © الرابع 
« من العلوم التى اهتم بها العرب أيضا علم الحيل ( الميكانيكا ) فقد 
0 ا 5 0 واتتتيدوا + 0 والقوانين اام 
فى ذلك كله مساور عن هذا الم ٠‏ وبيوضح أن للعرب أيضا سحوثا 
تقد نيسيك فى الرواهع وان لديهم عددا غير كليل من آلات الرفع 04 وكلها 
مبنية على قواعد ميكانيكية تمكنهم من جر الأثقال بقوة بمسيرة ٠‏ 
ويرجعنا لكئئاب 00 وما 00 فيه مر ا + ودكوكقف 7 
الزمان المرزى + م 


وفى كثاب عبد الرحمن بدوى « دراسات ونصوص فى الفلسفة 
والعلوم عند العرب ») عرض لما عرفه العرب من الكتئب اليونانية فى 
الميكانيكا ٠‏ ويتناول نقطتين أساسيتين هما : تقديم عام لتحقيق الثراث 
اليوثانى المترجم للعربية ٠.وابحاث‏ المتشرقين كى تاريخ العلوم. عند 
العرب املك © ودبحث محمد عسي صالدية فى 2 الفيزماء والجيل 
يد الغرمة :6 رموه الللبيقارو لكاكيها + لم شرق لحيل نحت 


ا 


الدراسسبة الأواى بينما يتناول فى النصف الثانى دراسة الفيزياء » 
وهو يضيع الحيل كما يفعل كحالة ضمن علوم الطبيعة ٠‏ وبعد تعريف 
« الحيل » « الممكانيكا ) بخصص فقرة هامة فى آلات الحركات وصنئعة 
الأوانى العجيبة ثم يتحدث عن الآلات رغم الماء : الرواخع والنواعير 
ويقف طويلا أمام الساعات العربية وينقل فثرات طويلة عند دراسة 
دفيد كنج عن « علم الميقات عند العرب 2596 ٠‏ ثم يتناول مؤلفات 
فى الساعة الشمسية أو المزاولة ؛ ثم مؤلفات فى ساعات المساء ويذكر 
أهم مخترعبها أو قل صناعها من العرب ٠‏ وأخيرا بعدد أشسهر الساعات 
امسائية قى المقبرق والمخرية. + 


نماذج الابداع العربى فى الميكانيكا 


وبظهر تأثير الميكانيكا اليونانية على علماء الميكانيكا الحرب أمثال : 
أولاد موسى تن شاكر ‏ أول علماء الميكانيكا وأصحاب الدور الهام 
فى دغع حركة الترجمة العربية وسنتحدث عنهم فى فقرة أقادمة ٠‏ 
وكذلك « أبو الوفا البوزجانى »6 1 دده / 4ه ساححة م ) 
أبرز علماء الفلك العرب » والمولود غى بوزجان واللتوفى فى بغداد م 
والذى تأتى شهرته من عمله بمرصدها وشروحه وتعليقاته على اقليدس 
ودبوفائتس وبطليموس » وتمهيد » السبيل لايجاد الهندسة التحليليلة 
وتأثره فى كتاباته وعمله بنظريات هيرون الرياضى السسكندرى ٠‏ 
فمن بين كثبه الهامة بظلهر كتاب « هما يحتاج اليه الصانع من آعمال 
الهندسبة » الذى بنى على مؤلفات : اقليدس وأرشميدس وهيرون 
السكتدرى حيث ركز على المسائل المستعصية عند الاغريق مثل تضعيف 
المكعب ومحاولة تثليث الزاوية وتربيع الدائرة2©"9 ٠‏ 


والكرخى ( أبو بكر محمد بن الحسن ) بداية القرن الخامس. 
لهجرى ‏ الذى أدخل تعديلات: على قانون هيرون فى مساحة اباثلث 
وذلك غى كتابه ( الكافى ) حيث أورد طرقا حسابيا ميتكرة لتسهيل 


ىش" 


بعض المعاملات » فى معادلة هيرون هته دمعءهة لمساحة ااثلث 


وفى بسعض مؤلفات البيرونى نظريات ودعاوى هندسسية وطرق 
البرهنة عليها » وهى طرق جديدة تغاير ما سار عليه فلاسفة اليونان 
ورياضيوهم كما يظهر فى رسالته « استخراج الأوتار من الدائرة »6 
غفيها برهان جديد لمساحة المثلث بدلالة أضلاعه م وهو غير البرهان 
الذي الك عدون من بونانني لسكا نل رشان متطية القهرة لذن 
على برهائيهما قاقلا : « البرهان الذى ذكره البيرونى يدل على عمق 
فى التفكير ( وفى ) برهان هيرون بساطة وذكاء لماع » » وبرى أن 
برهان البيرونى مبنى على نذارية هندسية للرياضى العربى أبو نصر 
الجعدى )2050 » والدلالة هنا هى قدرة العرب على ابداع براهين جديدة 
ومستفلة » مغايرة لما قدمه القدماء ؛ وهذا ما وجدناه لدى الكرخى 
والبيرونى وسنجده لدى عمر الخيام ٠‏ 


توقف عمر الذيام الذى ولد فى نيسابور فى أواخر النصف 
الأول من القرن الحادى عشر للميلاد وتوفى يها عام هاه ه / اكلام 
والذى لا نشك فى اطلاعه على أعمال الرياضيين القدماء ‏ أمام جهود 
هيرون فى رسالته النى حقئقها ده عبد الحميد صبرة « فى شرح 
ما أسكل من مصادرات كتاب أقليدس »© ٠‏ واذا كان هناك بعض اللبس 
ذيما أورده أقليدس. من مصادرات بتناولها الخيام « فان هنأك جماعة 
من متصفحى كتبه ( أقليدس ) وحالى شكوكه لم يتعرضوا لهذا المعنى 
أصلا » لصعويته مثل هيرون ودُوطوقس من اللتقدمين 226 ٠‏ ويبين 
الخيام فى المقالة الأولى عن حقيقة المتوازيات فى رسالته تلك ان 
اعفن ان زاف عسي كانه أن مل شكرركه .مثل. انون الخانيق 
ر هيرون الميكانيكى ) بلزمه البرهان على آأمثال هذه القضايا وتصفحها 
والنظر خيها م لأن أمثال هذه ( القضايا ) غير مبرهن عليها 06" , 
ثم يقدم الخيام الشروح المطلوبة لما أشكل من مصادرات أقليدس ٠‏ 

الكنن 


كما نجحد هذا التاثر لدى علماء الميكانيكا الخلص أمثال ددع 
الزمان الجزرى ونقى الدين الراصد الدمفسقى الذين سنتحدث عن 
انجاز اتهم فى خصل قادم مع انجازات أولاد موسي بن ششساكر ليبان 
الابداع العردبي فى علم اللنكانيكا ٠‏ 


بأتى الابداع العلهمى العربى فى مجال الممكانيكا 85 لسالس ساك بان 
الجهمورد العربية الاختلفة فى التعرف على ونقل تراث الحضارأت المسائقة 
واستيعابه كجزء من الثقافة الحردية ‏ ثآر يخهوم للعلم » تحديد وضعيته 
داخل نسسق اأمعرفة العردية ل لقد صارت المبكانيكا فى أارهلة التالية 
جزعا م ا امارسة العلمية الى يقوم مها المهندس والحرفى وظورت 
فى انهاز الآلا'ت المختلفة الى .حفظتها لنا كتبهم من جهة وبقيت آثارها 
فى كثير من المضخات المسائية والنافورات والسساعات والاسطرلايات 
المختلفة الموجودة فى كثير من المتاهف العردية ٠‏ أقد كان التعرف على 
التراث اسايق والدونائى ممه تحديدأ دمثاية تلمو اد أولى ومريجلة 
ضرورية للتأليف والكتابة العربية فى < الحيل » أو بمعنى أدق غى 
محالائها المتعددة وفروعها المختلفة 4 


بصفعة الأوائى العجيية « روهائية » أو اقامة النافورات واللضخات 
وروافع الماء أو الساعات وأنازوال وغيرها + الا أننا سنتوقف ى 
هذا الفصل عند بعض الجهود ااختارة تمثل ما أسهم به العلماء 
العرب من أبحاث ودراسات فى الميكائيكا منهسا ما هو دمثل البداية 
والتأسيس ومنها ما يمثل النضمع والتطور + فنتوقف عند كل من : 
أحمد ومحمد والحسن ؛ أولا موسى من شاكر أول* ثم نعرض لاسهامات 
بديع الزمان الجزرى وآخيرا تنى الدين بن الراصد الدمشيقى » الذى 
يعطى كل منهما صورة لتطور التكنولوجيا الهندسية فى عصره ٠‏ ونبدآ 
آولا يجهود أولاه موسى بن شاكر * 


ووك“؟ 


أولا - هيل بنى موسى : 


نوجد عديد من التتابات العربية المؤلفة فى الحيل . الا ان الحمل 
الأول الذى يأتتى غى مقدمة هذه الكتب شو <ا حيل بثى موسى )17 
الذى يأخذ مكانة الصدارة كناول وأهم الكتب المؤلفة فى الحيل وتيدأ به 
مرعله الحاق والامداع ألعريى فى مجال المبكانية ٠‏ ومن هنا يئبخى 
علدنا التوئف أمام الكئاب وأمام أصهايه الذين يمثلون النيتة الأولى 
من النتاج العربى فى الحيل ٠‏ 

يشير معخام المؤلفين القدامى والباحثين المحدثين وكثير من مؤرخى 
العلم ومصئفى العلوم الى ريادة أولادة موسى بن شاتر للبحث فى 
الحيل فهم « أول من اشستغل بالميتانيكا فى الاسلام 206 « وأشسهر 
من كتنب فيها »40"؟ زر ولهم كتاب مفيد فى هذا العلم 2*4 مام الذى 
ريما استغلق على الفهم لصحوية براهينه الهندسية » وأكثر الناس 
بنسمونه الى بفى شائر 106" ٠‏ لقد تان لدى هؤلاء الأحساس القوى 
بريادتهم للبحث : كما يظهر فى الحلابع الأساسى لبداية هذه المرحلة 
( والذى يبدو ) فى تصرف العلماء فى آنهم يبتدثون وغى نفوسهم 
انهم قادرون على أن يصلوا الى ما لم يصل اليهم أسلافهم الأقدمون ) 
كما ببين سيزكين الذى يضرب مثلا على هذا الثسور يموقف الاخوة 
الثلاثة المشهورين ببنى موسى )290 , 


بأتى أصحابنا ول « طبقة المحدئين من المهندسين وأصحاب الحيل 
والاعداد » عند ابن النديم خى حديثه فى الفن الثانى من المقالة السابعة 
عن « علماء العرب من أدسحاب التعليم وصناع الآلات وأصحاب الحيل 
والحركات +010 « فهم أقدم العلماء العرب الذين البشعلوا بعلم 
الحيل. وأشسهرهم عند القدماء ويؤكد هذه الأهمية كثير من 
المعاصرين "زلف ” 


ويكتئب القفطى عن موسى بن شاكر وأولاده منجم المأمون قائلا : 
ليقن 


2 مقدم فى علم اأهندسة هو ومنوه محمد بن موسى وأحمد أخوه وحسن 
آأخوهما ؛ وكانوا جمبعا متقدمين فى النوع الرياضى وهيكة الأفلاك 
وحركات النجوم ٠‏ كان موسى هذا مشهورا غى منجمى المأمون 
وكان بنوه الثلاثة أعلم الناس بالهندسة وعلم الحيل ولهم فى ذلك تآايف 
عجيبة تعرف بحيل بنى موسى وهى شسريفة الأغراض عذليمة الفائدة 
مشهورة عند الناس 276 ٠‏ وبحدثنا الكتاب والباحثون عن الحياة 
العجيبة أوسى بن شاكر التى قضاها منقسما على نفسه حيث يخصص 
نهار اليوم للعلم والصلاة والمساء انادمة الخليفة والليل لقطع 
الطريق 17 .ققد د كان فى أول آمره ربلا بطالا بدا والبطال "الذى 
فيه بطالة من ( التشرد ) وبطولة من ( الشجاعة  )‏ يتظاهر بالتقوى 
ليتخذها ستارا الى قطع الطريق والاعتداء على القوافل ثم تاب واتصل 
ببلاط المأمون ؛ وأصبح فى جملة المنجمين »2990 ٠‏ ويقال أن موسى 
مات صغيرا وقد خلف أولاده الثلاثة صغارا كانوا محل رعاية المأمون 
وعنايته « خخرجوا نهابة فى علومهم وى 

وكان الاخوة الثلاثة على احساس قوى بأهمية العلم وضرورة 
تحصيله ونقله والتعمق فى دراسسته وبحثه ,م وبذلوا فى ذلك كل 
طاقاتهم ؛ أرسلوا كثيرا من البعئات لاحضار الكتب العلمية المختافة 
وتوجمتها ٠‏ يؤكد ذلك القفطى الذى يوضح أنهم ممن تناهى فى طلب 
العلوم القديمة وبذلوا فيها الرغائب » خقد اتعبوا أنفسهم فيها وأنفذوا 
الى بلاد الروم من أخرجها اليهم فتحضروا النقلة من الأصقاع والأماكن 
بالبذل السنى خأظهروا عجائب الحكمة ٠‏ وكان الغالب عليهم من العلوم 
الهندسية والحيل والحركات »290 ٠‏ وهذا ما بينه بروكلمان « فقد 
شجعوا الترجمة بان أنفذوا الرسول الى بلاد الروم يشترون لهم 
الكتب منها »0 » كما كانوا رعاة للعلم أنفقوا جانبا كبيرا من ثروتهم 
العظيمة فى جلب كتب العلم من بلاد الروم واستخدموا نفرا من الناقلين 
منهم : حتين بن أسحق وثابت بن قرة وهلال الحمصى فى نقل هذه 
الكتب الى العربية ٠‏ ويقال انهم كانوا يرزقون النقلة خمسمائة دينار 
كل سور 2406 , 

ونس 


ويميز هؤلاء الاخوة سمة أساسية نجدما فى العصر الحديث 
أوضح ما تكون وهى العمل الجماعى المشترك ؛ فقد < ألفوا ببغداد كثير 
من المؤلفات الاستركة فى الرياضيات والفلك والحيل » كما أشار الى 
ذلك كل من بروكلمان وغروخ فى حديثهما عن عمل هؤلاء الاخوة ٠‏ 
ومن هنا فمن العسير تمييز الأعمال الخاصة بكل واحد من الثلاثة تمييزا 
خالصا ٠‏ فقد ترجم جيرارد كريمونا كتابا أسماه كتائب الاخوة الثلاثة 
فى الهنديسية ٠‏ 


آفت 


7011 ع0 نم1 ننستتتتتا عتعطاية ٠‏ 


بتعلق بربط متوسطى التناسب العددى ؛ كما أن هناك مؤلفات 
أخرى تتعلق بالموازنة منسوبة اليهم مثل تثليث الزاوية + والتكوينات 
الممدانيكية للخسوف + كما اشستعلوا بالأرصاد الفلكية وحل. الاشكلات 
الهندسية العملية م وأسسوا فى قصرهم بيغداد مرصدا كانوا يزاولون 
فبه مشتركين أعمال الرصد ٠‏ 


الا أن هذه السمة الخاصة بعملهم الجماعى لا تمنعنا من محاولة 
كمسيز أعمال كل منهم على حدة + فقد كان الأب فلكيا عذد المأمون 
لمع فى سماء العام وانبثق عنه ثلاثة نجوم نبغوا فى الرياضيات وعلم. 
الهيئة والفلسفة ٠‏ أما أولهم 2 أبو جحفر محمد دن موسى © فكان أجل 
أخروته فى العلم والمعرفة 34 وافر الحظ من الاحاطة * وعلم 
الفلك ؛ عالما يكشاب الأصول أو أركان الهندسية لاقلب دس 
وبكتئاب المجسطى لبطايموس وبارعا فى المنطق » وكان ‏ كما يقول 
القفطى ‏ جماعة للكتب2»220 ٠‏ توخى فى بيع الأول سنة 555 ه / يناير 
بار م ه أما الحسن كال الاخوة فخقد كان أصغر هم وكان منفردا بعلم 
الهندسة + ومع أنه لم يقر؟ منها الا بعض مقالات من كتاب أقليدس 
فى الأصول. فقد استخرج مسسائل لم يستكرهه أحد من الأولين 
« كقسمة الزاوية الى ثلاثة أقسام متساوية » وطرح خطين بين خطين 


انمي اللا 


ذوى توالى على نسسبة كان يهللها ويردها الى المسسائل الاأخرى 
ولا بنتهى الى آخر أمرها لأنها أعيت الذولين ع450) , 


آما أحمد فكان دون آخبه محمد عامة » ولكنه بلغ فى صناعة الحيل 
من المراعة ما لم ببلغ أخوه ٠‏ ويزيد أبن النديم فيقول « لا وبلعه 
أحد من القدماء المحققين مثل هيرون 296 م ويوضح قول ابن النديم 
تجاوز أحمد بن شاكر مرحلة الترجمة » وانه أضاف الى كتابات العلماء 
امسابقين ابداعاته الخاصة ٠‏ وهو بهذا يمثل مرحلة جديدة فى الابداع 
بلغ 5 لم سبلعه القدماء المحققون افد تعمق صناعة الحيل وآجادها 
وتمكن من الأبتكار فيها وفاق القدماء » ٠‏ لقد كان من أشهر من كثيوا 
فقن الليكانيكا:» | عدوية رهابة فى :علق لحيل #بواتا هيبا مغيلة ‏ ميدحة 
خلاقة لا تفتا تقدم ‏ بلا كلل ولا ملل الاختراعات العلمية ذات 
الفو اكد وسانيف: :ولاك ال «متفيا واطاق انها اريقف لمر 
« الآلات الروهانية 4 تنكام دنانا من الخمر تفررغ من ذائها كميات 
معينة من الشراب تعقب كل كمية خترة استراحة محددة م وآلات تمثلىء 
بالسوائل وتفرغها تلقائيا » وقناديل ترنفع فيها النتائل تلقائيا ويصب 
فيها الزيت ذائيا ولا يمكن للرياح اطفاءها» ٠‏ وأغلب الظن أن هه 
الآلات كانت فى ذهن الخوارزمى آثناء حديثه عن اللات والأوانى 
العجبية ااتى أبدعها أصحاب الحيل ٠‏ ومن ثم فد وصف صاحيها بأئه 
عقلية .شلاقة مبدعة بابتكاراته التى وصفها الصفدى بأنها : « أوضاع 
غريبة وأثسياء عجيبة غى جر الأثقال وكلها عملت بالطليات والبكر م2320 , 


ويتحدث حاجى خليفة عن « قدح العدل وقدح الجور » فيقول 
عن الأول : هو آناء اذا امتلأ على قدر معين يستقر فيها الشراب وأن زيد 
عليه ولو بشىء بسير ينصب الماء ويتفرع الاناء عنه بحيث لا يبقى 
قطرة » أما الثانى ( دح الجور ) خله مقدار معين أن صب فيه المساء 
بذلك القدر يثيت وآن مليء يثبت أيضا وان كان بين المقدرين يتفرغ 
الاناء » كل ذلك لمدم امكان الخلاء » ٠‏ ونتوقف هنا قليلا لبيان الأساس 


غم 


النظزق: الذاق «قامت: غلينية منناعة ١‏ الخيل علو اشتهابنا والمتمثل .غى 
الول دمذْ هب اأخلاء وعدم الخلاء 0 


للداتائم 'القاواميد: «والمللاة من امنتعات «اللعيلة العرف باون 
لبيزنطى و وهييون الستتدرى فى كتاباتهم النظرية 0 لعفي 


المشرقية لفخر الدين الرازئ ؛ والمواقف للايجى والأسفار الأريعة 
للشيرارى » ان الرازى:٠ ١‏ "محمد “بن 'زكرنا ( كان يقول « بالخلاء » 
وان للخلاء قوة جاذبة لائجسام ولدلك يحتبس الماء فى الآوانى التى 
تسمى « سرائنات ابلاء » وينجذب فى الأوائى التئ تسمى « زرافات 
المباء 6 . والززافات.جمغ زرافه:م وهى أثبوية معمولة من نحاس اهد 
شطريها دقيق وتجويفه.ضيق جدا والأخر غليظ وتجويفه وأسع » 
ومسوىق, شئشب طويل بون غلظه مالنا لتجويفه الواسع » فاذا ملتثت 
تلك الأنيوبة ماء » ووضعتك, الخشية ؛ على مديغشلها محسيث تبسده 4 لم يخرج 
الماء من الطرف الآخر ثم أنه بخدر م ما بدخل الخشب فبها يخرج 
العا 4 4 واذا وصلت الخشمة إلى: الثقية الضيقة م ووضعت على ألمساء 
ثم جذيت الخئسية من الأنبوبة ارتفع الماء.فى الأنبوبة لامتناع 
الخلاء 9 ء 


ويذكر البيرونى فى ١‏ الأثار الباقية ٠٠+‏ وأبن سينا فى الشفاء 
مذهيا بعلل فعل السراقات بقوة الخلاء. الجاذية ولكنهما لم يذكر“أصهاب: 
هذا 0-7 » الذى لم يقل .لدى من يأُخذون بمدهب وهر 
لذنه يقوم على القول يوجود خلاء حقيقى: '* ويذكر"فنغر -الذينألرازى 
والجسير از 0 الأرسطية التى وجيت . اليه ٠‏ فأتباع . أرسدلو 
قالوا: تان خعل السراقات و الزرافات دلبل على عدم وجوج الخلاء ٠‏ 
وكان هذا الدليلم ثيمائهاٍ بهدا عند المشائّينٍ الاسلاميين: *نفجوى تسيا 
أن فى الخصسل لان حزم ذكر لاؤدلة الممستندة الى فعل السرافات 

/ 

٠ (‏ تاريخ العلوم ) 


والزرافات الى ذكرها الفافة دليلا على عدم وجود الخلاء » وقد 
يجوز س كما يقول ‏ ان الرازى رجع خى نقده للأدلة الأرسطية الى 
المذهب الذى قال به ستراتون فى الفراغ » وتابعه فيه فيلون البيزنطى 
وحرون الاسعدرى +0 


ويعرض بينس فى شرح خلسفة محمد بن زكريا الرازى اعتراضا 
بوجهه ناصر خسرو على القول بالخلاء فيقول : ان الذين يقولون بالخلاء 
لا يعرفون ماهية الهواء ويستدل ( على ذلك ) بأننا لو مإلنا اناء لطيف ٠‏ 
الفم بالماء ثم نكسناه مغمورا فى ماء لا يدخله الهواء لوجدنا المساء 
لا يخرج منه ٠‏ وهذا بدل فى رأى ناصر على أنه لا يمكن أن يوجد 
فى داخل الزجاجية مكان يلا متمكن ولكن لو أننا اسستعملنا بدل 
الزجاجة زقا ضبق مملوآ بالمساء م مان الماء يخرج منه حالا لأن الزق 
ينقبض ولا ينشاً عندنا مكان خال ٠‏ وفى الهامش يقارن بيئنس هذه 
التجارب بكتاب فيلون فى الحيل الروحانية ومخانيقا الماء ٠‏ التى اعتمد 
عليها كتاب أولاد موسى بن شاكر2» + وتوضح هذه الانعطافة 
الفافسقية كرا من الاسسن الع قاصت عاروينا “المكانيها عند العويج ا 
فالخلفيه النظرية خلسفية كانت أو رياضة تظهر بوضوح فى مؤلفاتهم . 
حى الحيل وانتاجهم لها ء* 


وفى كتاب حيل بنى موسى وصف لكثير من الآلات الموسسيقية . 
الذائية الحركة ( الأتوماتيكية ) كالناى الذى عثى به فيدمان سصقصعةت» 
فى كتابه الآلات اللموسسيقية الأتوماتيكية »20 ٠‏ ولا تقف اسهامات 
بئى موسى عند حد ما ذكرنا بل أنهم اخترعوا أفسياء كثيرة مثل, : 
( معالف » بشكل معين تستطيع حيوانات ذات أحجام خاصة أن تصيب 
مأكلها ومشريها منها ٠‏ والآلات صائتة تنطلق مئها أصوات معينة كلما 
ارتقع مستوى الماء فى الحقول ارتفاعا معينا » ونافورات تندفع 
مياعها الفوارة على أشكال مختافة وصور متباينة ٠‏ ويحتوى كتابهم , 
على مائة تركيب ميكانيكى ؛ هى الآلات ألنى أبدعها أحمد بن موسى 

0 


واخواته ٠‏ أن الاطلاع على جهد هؤلاء العلماء بين لنا التطور الميكانيقى 
يط صتورة التقدم حلماء اليكانيكا لوى الغرب مذ بداية ننناته » 
كما يتضح من دراسات كل من َ دوئالد هيل » وفيدمان » وغيرهم 95 


تأنيا : الجامع بين العلم والعمل النافع فى صناعة الحيل * الجزرى ١‏ 


والجهد الثانى الذى نعرض له هنا م هو ما قام به الجزرى فى 
عمله « الجامع بين العلم وانعمل الناخع فى صناعة الحيل » الذى يمثل 
مربحلة متقدمة بالنسبة لعمل أولاد موسى بن شاكر ٠‏ والجزرى هو 
« يديع الزمان أبو العز بن اسماعيل بن الرزاز الجزرى » » المهندس 
العربى ؛ وعالم الحيل الذى يمثل قمة النضج والتقدم فى الميكانيكا 
العربية فى القرن السابع الهجرى والتالث عششر الميلادى ٠‏ لم يترك 
المؤرخون أية معلومات عن حياته وكل ما نعلمه عنه ماخوذ من مقدمة 
كتثابه الذى ألفه يطلب من ملك ديار بكر الملم المسالح ناصر الدين 
ابن أرسسلان ٠‏ 
ونستطيع أن نتبين مكانة الرجل مما ورد فى كتايه » ههو جامع بين 

2 العلم » و « العمل » أى أنه نظرى وتطبيقى فى آن واحصد ٠‏ 
وهصو كتاب فى الآلات المبكانيكية خصاحيئا مهندس ميكانيكى وهو 

« رئيس الأعمال » أى » ركيس المهندسين » وقد يلغ هذه المكانة + 
خرته الطويلة والمامه بالغلوم النظرية وائقائه للمهارات العملية ٠‏ 
وهو مخترع يصف لنا ما اخترعه وابتكره بنفسه ٠‏ والكتاب متقدم خى 
التأليف الهندسى والرسم الصناعى ووصف أدق الآلات ؟ وأكثرها 
تعقيدا بكل سهولة ويسر ٠‏ وبيعد واحدا من أهم كتب الهندسسة 
الميكانيكية العربية ان لم يكن أهمها على الاطلاق99© ٠‏ 


وقد اختلفت آراء الباحثين والمؤرخين فى تقدير: هذا الكتاب ٠‏ 
فييئما يرى مصطفى نظيف أن من الخطأ الشائع أن نعتبر ين بعض 
كتب الحيل التى ذلغها علماء العرب ككتاب الجامع بين العلم والعمل 


لوس 


ومثل ما بلعه علم المبكانيكا من الرقى فى تلك العصور « فمثل هذا 
لتاب على ما فيه من دقة الوصف مما احتواه من الآلات المخترعة 
أ بتخذ مثالا رقى البحث الميكانيكى فى عصر التمدين الاسلامى »2020 , 
وملت لأنه فى رأيه يبحث فى عمل بعض الآلات والأدوات المختلفة ٠‏ 
آاى أته دو صبغة عملبة + وفى مقابل هذا الرأى يؤكد الدومبيلى ان 
ذا الهناب ريما كان من آأحسن الكتب العربية التى عرختنا بمبلغ 
النمو الذى وضسل اليه علم اايكانيكا اليونانى فى البلدان الاسلامية )2130 
ودن هذين الرابين ينضح لنا أن أهمية الكتتاب نآتى فى المقام الأول 
ما .يرق نظيف كما آنه يعطينا أكمل صورة لتطور علم الحيل كما بين 
الدومنباى ٠٠‏ .وهذا الكتاب كما يقول سارتون أكثر الأعمال تفصيلا 
من:.نوعه ويمكن اعتباره الذروة فى هذا المجال بين الانجازات 
ماهرا فى آن واحد ٠‏ والكتاب غنى بالوصف الدقيق لمختلف أنواع 
الا لات ومن هنا خان أهميته لا يمكن أن تقدر بثمن بالنسسية لتاريخ 
اليندسة خى العالم”"2©2 ٠‏ « فلم يكن بين أيدينا حتى العصور الحديثة 
ليا وثيقة من آية حضارة أخرى فى العالم خيها ما يضاهى ما فى كتاب,ٍ 
الجررق هن شنى فى التصاميم والشروحات الوندسسية المتعلقة بطرق 
المنع وتجميع الآلات فيما برى هيل ٠121106‏ 


واذا كان بعض المؤرخين والباحثين يوجهون النقد التكنولوجيا 
الممكائيعية . العربية يعيبون عليها اهتماما تتعض الوسائل المخصصة 
للتسلية واللعب ‏ مع آن المهنذسين العرب أهتموا بتصميم مثل هذه 
الوسائل لقيمتها الفنية والهندسية » كما أنهم صنعوها للملوك والسلاطين » 
ووضعوها فى رمسائلهم وكتيهم ‏ الا أنه ليس صحيها أن هذه 
الوسائل كانت» فى مجملها مخصصة للتسلية ولتئزيين القصور فقط + 
راذا استعرضنا كتاب الجزرى بالذات خائنا نجد أن أهم أقسامه وأكيرها 
القوع الأول ) بيحث فى الساعات ٠‏ وغيره فى المضخات ٠‏ ويقدم 


كارع 


لنا محمد عيسى صالحية فى ذراسته كثيرا من النماذج التى جاءت خى 
كتاب الجزرى » الذى أولى اهتماما خاصا بالممسائل العملية لعلوم 
الميدروليكا والآلات المتحركة بنفسها ٠‏ بالاضافة الى أهميته ( الكتاب ) 
بالنسبة لصناعة الساعات المائية بصفة عامة ٠‏ 


لقد. بدت ساعات ابن الرزاز الجزرى غاية. خى..التطور. واستخدم 
علم الديل الماثى فى .عملها ؛ ونستطيع.أن نقسمها وفق تطورها 
الى. كلاثة أنواع : 1 
فل بميكانيكا المذناء وعنها إعالانك ا 7 
ع نان بيلك كانه المناء :ولك نؤون اسيل وفوازين 
ومنادق » صعيرة الحجم قليلة الثلف ٠‏ 
ساعات متطورة كالثابتة ولكن يستعمل الشمع فيها بدل الناء 
وحركاتها المبكائيكية بسيطة وسهلة الحمل » ضغيرة الحجم" ٠‏ ش 


من النوع الأول اخترع الجزرى بتكام ( ساعة ) يعرف منها 
مضى ساعة زمانية » « وتقوم فكرتها على احذاث حركة فى الأبواب » 
تحرك البازين ختلقى كرات الرصاص ويدق الطبالون وينفخ حملة 
الأبواق ويضرب الصناجون , وذلك بانسياب اايأه من صنبور محكم » 
وفى الليل يستعمل ضوء القناديل .بشكل أقمار "© ٠‏ وهناك بساعة 
الطبالين » وساعات الزورق وساعة الفيل ويصف كل منها من حيث 
أجزاءها. الكونة ولما وطريقة تاها 


فساعاته . اتسابقة ذات 0 عرفو ل يا الى 6 قار 
ر كساعة الطبالين ) ٠‏ وبعضها معقد ثقيل » لكثرة السلاسل والموازين 
والينادق خيصعب حملها » هذا بالاضافة الى كرة تعطيلها للش اليه 
انقطاع خيط أو عدم انتظام حركة لسلسلة أو غيرها م كم ان اسك 6 
الأنواع لا تفيس الا الساعات المستوية » أى ساعات" كاملة صحيحة » 


1 


العاشرة » الحادية عشرة » الثائية عشرة مثلا ٠‏ يما أجزاء الساعة 
كاله لنصف أو الربع أو الثلث فلا تقدر عليه علاوة على تشغيلها فى الليل 


مطل مراقبة مسثمرة وخاصة للماء ولذا ابتكر أبن الرزاز ساعات 
من نوع «جديد خفيفة وسهلة الحمل والتركيب » ويمكن استصحايها فى 
والبنادق إسيية # 


آما النوع الثالث خهى التى تعمل بالشسمع قل اناه وخاقدنها 
أنها تحدد الساعات المستوية وآجزائها أيضا ومنها ساعة السياف » 
ساعةالكاتت »'ساعة القرد » وتقوم فكرتها جميعا على استعمال الشمعة 
فيها كمادة تذوب نتيجة الاحتراق بقدر متساو كل ساعة فينقص وزنها, 
وثرتفع » وتسققط عند نهاية الذوبان فى كل.سباعة فينئقض وزنها ويآخذ 
الثقل بالهبوط الى أسفل ختتحرك الأجزاء المربوطة .مع بعضها لتؤثر 
على تدرجها ؛ وجعل كل (ه١)‏ وحدة منه تعادل ساعة زمنية انسلف ” 

وبالاضافة الى النوع الأول الذى نبحث فى الساغات ٠‏ هناك قسم 
خاص بآلات رفع المماء والمضخات والرواقع ( النوع الخامس ) 
وتسم آخر ( السادس ) م خاص بوصف أشسياء متعددة مفيدة 
كالأبواب والاثقال » فقط ضم كتاب الجزرى صورا عدة لتلك الرواخع 
وشرح طريقة عملها » ومن هذه الرواخم آلات ترفع من غمرة بكر ليست 
بعميقة » ونهر جار » والآلات ترفع من ماء غمرة بثر الى مكان مزتفع 
بدابة تدير سوما 4 وروافعم للماء من غمرة أو بكر تديرها دبة وآلات 
آخرى فى بركة وسطها عمود مجوف عليه تمثال يعلوه تمثال بقرة تدين 
دولار بأربعة وغيرها من الآلات وأشهرها مضخة الجزرى الثى تعد س, 
خيما يرى بعض الباحثين ‏ الجد الأقرب للألة البخارية ٠279‏ 


بعد هذا التوضيح يمكننا ين نعود مرة ثانية الى النقد السابق 
ونقول ان اهتمام الجزرى ومن سبقه ومن.تلاه بوصف أنواع الآلات.. 
الدقيقة المعقدة فى كتبهم لم يمنعهم فى الحياة العملية من استغلال 


ام 


المعرقة والخترة التكنولوجيا فى الأغراض الفيدة للمجتمع ٠‏ على أن 


هذا النقد ‏ الذى تناولناه باسهاب ‏ والذى كان يوجه من مؤرخين 
أو ماحثين معاصرين انما جاء فى معظم الأحبان ين افراه غير متخصصين 
بتاريخ العلم أو تاريخ التكنولوجيا ٠‏ خقد تصدى للرد على هؤلاء نفر 
من كبار مؤرخى التكنولوجيا المعاصريين » ففى مراجعته للترجمة 
الانجليزية لكتاب الجزرى يقول براس ومنوم ؛ بعد مطالعته الفنية 
التى سارت على نهج هيرون الاسكندرانى ان أعمال الجزرى ليسث 
فوعا من اللهو المتاغه اجتمع مترف أو مجتمع يكثر خبه استخدام الصند 
بجيث تشضعيلك الناس وتصبرفهم, .عن | لاهتمام بالالات ..المفيدة 6 056 أنها. 
تمثل, الاتمباه أو التمار . الرئييبي للمهارات اليكانيكية الدقيقة ألتى أ 
استمرت وإزدهرت فى الأجيال اللاحقة | فى ودس ماتيا الشاعات” 
وصائعى الأجهزة العلمية » تلك التكنولوجيا الى كانث 0 الدافعة 
الأساسية 'وزاء كل من الثؤرتين العلمية والضناعية: 3 7 ْ 
: 0 من شك 5 نجد مانا د فى هذا الكتاب در من ليك 
المبدعة المستندة الى ذخيرة كبير وافرة من أنواع حلقات الآلات' 
والوسحافل المدرر ايكة واكيارات لميكانيكية المعقدة الأخرى ٠‏ وخى. 
مجال "متاقشضة هذه اأسألة بذكر أحمد بوسفب الحسن بعض الأمكلة 
على أن بعض ما وصفه الجزرى فى كتايه كان منفذا ومطيقا فى أنحاء 
مختلفة فى العالم الاسلامى » فالساعة الأولى التى وصفها الجزرى -- 
( وهى آهم كلانه ) تننسبه ألى حد بعيد ساعة باب جيرون فى دمشق 3 
ونجد أبضا فى دمشسق وحتى عودنا هذا مضخة أقيمت فى نفس عود 
الجزرى لرفع الماء ٠‏ كانت تدور بقوة تيار من أحد فروع نهر بزدى ٠‏ 
وهى تشبه احدى المضخات التى وصفها الجزرى فى كتابه©2 ٠‏ 
وينبغى أن .نشير أن مهمة الجزرى تتجاوز مجرد استيعاب 'وتمثل فئون' 
الذين سيقوه » ولكنه كان مهندسا مبدعا وأيضا أضاف الى ما كان 
معروفا واخترع كثيرا فن. .الآلات والؤسائل الميكانيكية والويدروليكية 


للد" 


النى ظهرت آثارها فى التصميم الميكانيكى المدركات البخارية ومحركات 
الاحتراق الداخلى » وفى مبادىء أل حكيم الآلى وغير ذلك من الألات 
اليكانيكية ولا.تزال أثارها هذا التأثير فى الهندسة المبكائيكية كما 
يقول هيل ظاهرة الى اليوم ٠‏ 


وبوضح انا جهد الجزرئ بعض الحقائق ااتعلقة بظروف تاليف 
الكتاب وتاريخه وتعطينا دعض الحقائق المتعلقة بحياة المؤلف بالاضافة 
الى مسألة'هامة »الا وهى بعض الاشتارات والملاحظات المنهجية حول 
العلم و تاريخه وطريقه الجزرزئ شي مداشرته ٠‏ فقد درس وبحث فى 
كتب من قبله من العلماء فى أسباب الحيل وتحمق الدراسة والتامل 
ونام بنفس4 بممارسة ١‏ هذه الصناعة وترقى فيها ٠‏ فكلد جاء فى 
مقدمة الكتاب : 


2 ا تصفحت من كتب المتقدمين وأعمال ا.اتأخرين »6 أسبات 
الحيل فى الحركات المشبهة. بالروجائية وكآلات الماء أاتئهذة للساعات 
المستوية والزمانية ونقل الأجسام بالأجسام عن المقامات الطبيعية ٠‏ 
وتأملث فى الخلاء والملاء لوازم مقالات برهانية وباشرت علاج هذه 
الصناعة برهة من الزمان وترقبت غى عملها .عن رتبة .الخبر الى العبيان 
فاخذت فرها أخذ بعض من سلف وخاف واحتذيت حذو من عمل وعرف م 
والتحقيق » رقتئئى أعين الخلن بالتبريز ,فى .هذا الفن العزيز وامتدت .. 
الى أنواع ذوى الهمم الرفيعة لاستطلاع أنواع الحكم البديعة فعنائنى 
وأقمر له ليل اجتهادى فاستنهضت ما قعد من همتى وأبقضت ما رقد 
من قربحتى "ديق 5 


. وبعطينا الجزرى. فى مقدمته. اشارة هامة الى عمله الذى..يقوم 
ا المحث انارق 0 والنارنيةا ‏ العملية 0 يرد 0 جاء 
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الى العلم والنظر » يقول الجزرى ار وكنت وجدت خريما ممن خلا من 
العاماء وتقدم من الحكماة ووضيهها أشكالاً وذكروا أغمالا بداشروأ 
لجملتها تحقيقا ولا سلكوا: الى الصحيح يسا طريقا وكل علم صناعى 
لا يتحقق بالعمل فهو متردد دين الصحة والخلل ٠‏ فجمعت فصولة لا 
فرقوه وقرعت أصولا مما حتقوه واستنيطت فنونا لطيفة المدارج 
خفيفة الداحل والمخارج وبا وجدت فى ذلك من اشسقة م كرهت أن 
بذهب اجتهادى ادراج ج الرياح وينسخخ أثر ما عملته انتساحخ الليل 
لقاع مد لان اي ا ا دن ذلك تذكارا لمسا عبنت منشر 
اديمه روغبت فى تعليمه ‏ دم انى عدلت عما به هممت وتركت ما عليه 
عزمت حذار انكار عايب صايب بنظر ثاقب 9296© ..٠‏ 


ثم يحدثنا الجزرى فى نهاية مقدمته عن محتئويات الكتاب وأقسامه 
استخدامه للمصطلحات » بعضها عربى والآخر أعجمى » فلامصطلح عند 
المؤلف أهميبة خاصة فيو بفتلف باختلاف درجة تطور العلم + بقول : 
د وآلفت هذا الكتاب ( الذى ) يشتمل على خروق رقعتها وأصول 
خرعتها م وأشكال. اخترعته ولم أعلم انى سبقت اليها واثقا بكرم من 
يقف علبه.من أهل 0 ووه وجمعت ذلك فى مقدمة تتضمن خمسين 
شكلا وقسمتها الى .أنواع .سكة وبسطت القول فى الصنعة والكيفية 
واستعمات قيما وصنمت أسسماء أعجمية التى بها السابق من القوم 
واستمر عليها اللاحق: الى اليوم » والفاظًا أخرى بقتضيها الزمان اذا 
كان لأهل كل مصر لسبان ؛ وكل' طائفة من أهل العلم: اصطلاحات 
ديئهم معروفة واتفاقات عندهم مألوفة ٠‏ وصوزت لكل شكل مثالا 3 
وأشرت اليها بالدروف استدلالا وجعلت عليها من تلك الحمسروف 
ابدالا 5 © والأنواع الى يحتوى عليه كثابه هى : 


مجان ررق وهر عدر انكل 


م 


الذنوع الثانى : فى عمل أوانى وه.ور تليق بمجالس اراب وهو 
عشرة أتبكال ٠‏ 

الذنوع المثالث : فى عمل أباريق وطسساس للضوء م وهو عدرة 
أشكال ء 

النوع الرأبع : فى عمل فوارات فى برك تتبدل وآلات الزمر الدينم 
وهو عنسره أشسكال * 

النوع الخامس : فى عمل لات ترفع ماء من غمرة ودثر لست 
: بعميقة وذور جار 3 وهو ْ خمسة أشكال « 
النوع السادس : عمل أشكال مختلفة غير متشابهة وهو خمسة 
أشكال ٠‏ الخ 


ثالثا : الطرق السنية فى الآلات الروحانية لتلقى الدين الراأصد : 


والمرحلة الأخيرة فى الميكانيكا العردية تتمثل فى الجهد الذى قدمه, 
« تقى الدين الراصد ا « الطرق السنية فى الآلات الزوحانية » 
وعالمنا هو تقى الدين محمد بن معروف الشامى الأسدى الرصاد ٠‏ 
ولد فى دمشق فى ؟#مه ه /ره؟/5؟5١‏ م + وتوفى بالقسطنطينة فى 
حدود عام 0ه هار همه ١‏ مم + تسسا فى ديكة علمية م ودعد أن درس. 
العلوم المعروفة فى:عصره صار قاضيا مثل أبيه ٠‏ ومن المحتمل أن يكون 
قد تولى هصذه الوظيفة الهامة فى مصر قبل استقراره فى القسطنطينية» 
وقدا تولى فضاء نابلس لفترة منالزمان كمايذكر حاجىخليفة» ومندمشسق 
والقاهرة 00 الى العاصمة التركية » لم بكن تقى الدين س بحكم, 
وظيفته فى | لقضاء وبحكم تعمقه فى العلم ‏ بعيدا عن عاصمة الخلافة 
العثمانية » خفقد كان يتردد عليها + وائد قدم الى استنبول حيث انتسب ‏ 
الي معلم السلطان الخواجة سعد الدين وأصبح م, من الملازمين ع وب 
منه صار وميا للفلكيين ٠‏ 
وقد سسعى نقى ألدين لائشاء مرصد غى استنبول » واصتجاب 
السلطان يدانت الديوان على انثساء المرصد فى 0 سيج همه ه/اه ام 
ا 1 


الا ان ظروفا غديدة قد أدث الى هدمة عام ومه١‏ مم ٠‏ وكان هدم هذا 
المرصد الهام بمثابة انتصار للخرافة على العلم وبداية انهدار الخلافة 
العثمانية وانتقال العلم والحضارة من أيدى العرب والمسلمين الى 
أوربا ٠‏ ففى نهاية عام هحة ه ظهر مذئب فى سماء استئبول وأعيد 
تقى الدين تفسبيرا لهذه الظاهرة وأخير السلطان بأنه سينتصر على 
الفرس ؛ وبالفعل انئصر جيش السلطان مع بعض الحسائر » ووافق 
ذلك أيضا انتشار مرض الطاعون » ووفاة بعض الشخصيات الهامة 
فى خترات قصيرة ٠‏ فخلق ذلك تعصبا ضه الرصد أذكاه أن فسيخ 
الأسلام قاضى زادة كان فى منافسة مع الصدر الأعظم واستطاع 
اقناع السلطان بقدم المرصد وتم ذلك فى ١٠68١٠‏ م ٠‏ 


« لقد كان مرصد استنبول آخر اأراصد الاسلامية الهامة م ومينما 
خبا آخر نجم فى المشرق بهدمه » أنشساً تيكوبراهى أول المراصد 
الفلكية ذات الشآن فى العالم الغربى » ٠‏ ولم يعمر ثقى الدين طويلا 
بعد هدم المرصد فقد توفى بعد خمس سسنوات فى #وهة ه // 
همه م "اذلف ” 


ويحدثنا تقى الدين فى مقدمة كثابه ( الكواكب الدرية خى البنكامات: 
الدورية » عن تأهيله العلمى قائلا : « لقد كنت فى زمن الصيا كلفا بعلم 
الوضعيات مغرما بمطالعة كتب سائر الرياضيات » الى أن أتقنت الآلات 
الظلية والشعاعية عملا وعلما م واطلعت على أسرار نسب اثس كلها 
وخطوطها ٠٠٠‏ ونظرت فى المتداول من الرسائل الوضعية والاكسر 
الثاودوسية والأشكال الاقليدسية والتسطخات الارشميدسية » وكتب 
الحيل الدقيقة ورسائل علم القرسطون والميزان وجر الأثقال الى غير 
ذلك من الاستقصاء فى هذا الفن من مياد ء وغايات ووسائلٍ 
ونهابات 23030 ٠‏ وائد اهتم اهثماما كيرا يفن الساعات حيث عكف 
على دراستها وتأملها والنظر فيها » وحثى لا يضع هذا العلم ويندثر 
هذا الفن دونه فى « الكواكب الذرية ٠+٠‏ حيث يتناول فيه وفى 


هام 


الطرق السئية فى الآلات الروحانية وغيرهما اختراعاته بالتفصبيل 
يصف فيم ما اخترعه من أجهزة وما صممه من آلات بقوله : « ومما 
اخترعه فى ذلك ٠٠٠‏ » ويصف الآلة المخترعة » أو يقول هى « مخترعات 
محررة )» وهكذا ٠...‏ 

وقد اشتهر تقى الدين كفلكى ونجد أن أكثر كتبه تدور حول 
الموضوعات الفلكية ٠‏ خلقد ضمن كتابه « سدرة منتهى الأفكار مى 
ملكوت الفلك الدوار » كثيرا مما متعلق بالفلك ودون لنا مشاهدائه 
الفلكية فى الأرصد 3 وصف للآلات الفلكبة ااستخدمة وبعضها من 
اخثراعه 00 : « رأبت ما فى الزيجات المتداولة من الخلل الواضح 
والزلل الفاضح تعلق بالبال والخلد بتجديد تحرير المرصد ومن الله 
سبحانه وتعالى على بتلقى جملة الطرائق الرصدية من الكتب المعشيرة 
ومن أفواه المشايخ العظام واخترعت آلاث أخرى عن المهمات يطريق 


الد وفيق الإسااك 5 


. واهتم اهتماما بالغا بالرياضيات » كما أشنا 507 مقدمة 
« الكواكب الدرية ٠٠‏ » خقد كان مغرما بمطالعة سائر كتب الرياضيات» 
ويصف علاء الدين بن. منصور براعته فيها ويرجعها الى أجداره الأولين» 
ووضع تقى الدين عدد من كتب الرياضيات ونستطيع أن نشين جهوده . 
الرياضية من قائمة الكتب التى وضعها حيث تشسمل تأليفاته كثيرا. من 
فروع العلم الرياضى, والطبيعى : 

خاالدر الظيم فى تسيل التقويم 

ل ريحانة الروح فى رسم الساطك 0 السطوح ٠‏ 

ل الطرق السنية فى الآلات الروحانية » الذى بمثل مع جيل 
جنى موسى والجامع بين العلم والعمل النافع خى صناعة الحيل للجزرى 
أهم كتب اليكانيكية ٠‏ 

.. ل ويحتوى على فصول فى الآلات المختلفة ٠‏ 1 
الكواكب الدرية غى البنكامات الدورية ؛ وهو يبحث فى الساعات 
المكافكة ذات المقاك . : ! 


الحلفن 


ل ١‏ سدرة منتهى الأفكار فى ملاكوت الفكر الدوار » + 

ا كتاب فى الثمار اليائعة » وهو ببحث فى الألة الجامعة ٠‏ 

« كتاب خريدة الدر وجريدة الفكر » فى علم الفلك يشرح فيه 
المعارف الأساسية لتحديد أوقات الصلاة ٠‏ 

« رسالة سمت القيلة © ٠‏ 

« رسالة مى التواريخ » ٠‏ 

« رسسالة فى الربع الشكازى © ٠‏ 

اا كتاب النسب المأشاكلة » فى علم الجير ٠‏ 

« بغية الطلاب فى علم الحساب » مختصر فى ثلاث مقالات 
فى الحساب الهندى النجومى » واستخراج المجهولات ٠‏ 

إا كتاب نور حديقة الأبصار ونور حديقة الأنظار » غى 


٠ البصريات‎ 
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رجز فى ربع الدستور المعروف. بالمجيب ٠‏ 

( دسكور الترجييح اقواعد التسطيح 54 

نكيت خلاصة الأعمال فى مواقيت الأيام واللنال: 4114 ٠‏ 


ويتمثل جهد تقى الدين المبكانيكى واسهامه فى الحيل فى كتائة 
رر الطرق السنية فى الآلات الروحانية » الذى ينتمى الى مجال هندسة 
الأوانى العجبية والحيل الروحانية كما يطلق عليه الكتاب العرب خقد 
استخدم العرب كله كامة الحيل الدلالة على الآلات والأدوات الميكانيكية 
والأجهزة الأتوماتيكية وتعبير الآلات الروهانية مرتبط أشسد الارتباط 
بعلم الحيل خهو جزء منها أو فرع من فروعها وقد سمى بهذا الاسم 
كما بقول طاش كبرى زادة لارتياح النفس بعر ائب هذه الألات م أو 
لأن هذء. الأالات صنعت للترويتج عن الئفس ٠‏ 


١ “اام‎ 


وقد سار كتاب تقى الدين على نهج حيل بن موسى رق 5 م ) 
وكتاب الجزرى ( ق 1 م ) ولكنه وصف الكثير من الآلات التى 
استتجدت فى القرن ١١‏ م + والتى لم يرد ذكرها فى الكتب المأذكورة ٠‏ 
ويشتمل الكتاب على وصف الينكامات ١‏ المساعات ) وآلات رفع الماع 
وآلات بجر الأثقاال والأوانى العجيية المتحركة بشفسها © ودسعض, أنواع 
الألات الأخرى ٠‏ وتأتى آهمية الكتاب كما يذكر محفقة فى « أنه كتب 
فى نفس فترة عصر النهضة فى أورما م وقد انتهى تقى الدين من تحرير 
عاموه19ه ,/ ام أى قبل نشر كتاب اغريكولا 5م » كما أن تقى 
الدين قد سبق راميللى 1688م بفترة طويلة وبذلك يكون ‏ حسيما نعلم 
حتى الآن ‏ قد وصف أنواعا من الآلات اليكانيكية الهامة قبل أن يرد 
ما بماثلها فى المراجع الخردية المعروفة حتى الو سلف " 

ويصف أبن معروف ( تقى ألدين الدمشقى ) فى كتابه كثلا من 
الآلات مثلا : 


: البنكسامات‎ ) ١1 ( 


ود وصف أريعة أصئاف متها 4 وهى ينكامات ماكية ورملية 4 فكى 
ألباب الأول من كنابه يدري هى أزبعة مصول على التو الى ::. عمل بتكام 
النظرية وبين الصنائع العملية يقول : « واستمداده من قسمى الحكمة 
المساحة وعلم الحيل المتحركة وعلم جر الاثقال وعلم الموازين ٠‏ وآما 
الطبيحمى فهنه علم الطلسمات وعلم النيرئجات وعلم الكسمماء ٠‏ ومع 
ذلك خيحتاج الى ادراك وقوة تصرف ومعارة فى كثير من العلا كصناعة 
العشاقة و الهد مهنو الها رة و السمشر 2 وز الوقارة و الزن كاتيسية وله رذ هت 
عليك أن أتقان ه_ذا العلم متوقفا على كل ما ذكرتك من علوم وقوة 
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لمكم 


وقد وصف ثلاثة آلات منها هى : الرافعة التى تعمل بالدواليب 
المسننة ( الونى ) » والآلة التى تعمل بالبكرات والحبال ؛ والؤّلة التى 
تعمل بالاولب ( الحلزون ) ٠‏ وهى كما جاءت فى الباب الثانى من الكتاب 
على هذا الشكل : الطريق الأول : الدواليب المتداخلة الاسنان ٠‏ 
الطريق الثانى : بتعداد البكر وتمشية الخيط الجاذب خيها ٠‏ الطريق 
الثالث : الجر باللولب ٠‏ ونحن نجد خى نهاية كتاب تتقى الدين !ا الكواكب 
الدرية » فصل عن صناعة الآلات « التى لايد ان يعانى هذا الفن 
من تماطبها »6 فيشرح طريقة لحام الحديد على الحديد م ولهام النحاس 
على العدية :0 وظرمتة حمل الأجرادى وطرق: السقاية وكيوا + 


( ج ) آلات رفع الما 
موضوع الباب الثالث ‏ فى أربعة فصول , وعنوانهة ١‏ فى 
حيل اخراج الماء الى جهة العلو « والآلة الأولى التى نتناولها هنا 
هى اللضخة ذات الأسطوانتين المتقابلتين » وقد وصف هده الؤلة 
آيضا الجزرى فى كتابه ؛ فقند أثارت هذه ااكلة اهتمام عدد كبير من 
مؤرة ى العلم والتكنولوجى : واعثبرت انجازأ هاما فى تاريخ م الهئدسة 
الميكائيكية فى هذا التاريخ الممكر (مستهل القرن 1ام) 0 الجزرى» 
الذى اعتبر المؤرخون عمله ( آلته ) الأصل الذى تطور عنه المصرك 
البخارئ: + آلا أن بيان تقى. الدين 0 الكلةخاصة افيه اتعلي هالمتور 
والرس.وم الخاصة بتصميمها أوفى من الجزرى م ومن هنا أهمية وصف 
ى الدين لهذه المضخة ذ فقد كان الشكل الذى رسمه بنفسيه دقيقا 
ومزيلا الغموض الذى اكثئف بعض أجزاء هذه الآلة + يقول فى وصفها 
« فى بيان آلة موضوعة فى صندوق على وجه الماء ؛ وبأعلى 
الصندوق قصبة بارزة الى جهة العلوم حسب ما تختاره » وبجائب 
فيذة | الفسدوى دولاك اذا بحركة هينة | الدولات هيدف المساء من كلك 
القصبة متتابعا وهى من الطرايق اللطيفة فى فنها 233126 ,م 


, "0 


ن اسلوب رسم الاشكال الونددسية الواردة فى كتاب التارق 
السنية 00 الغاية فقد اتترب تقى الدين كثيرا من مذيوم , الريسسم 
الوتعبيق" الحؤينت واق ا لجنا ساس أو لكرموها" أن اساووية 0 ا حافكلا 
على الطريقة التقليدية خى توضيح كل شىء يتعلق بالآله فى رسم واحد ٠‏ 
لذا خهو يجمع فى الشكل الواحد فين مفهوم المساقط وبين .الرسم 
امنخاور ( المجسم ) ومن هنا تأآتى الصعوبة فى قراءة الرسؤم 
وفهمها ٠ : ٠,201+‏ : ا 


': المضخة الحازوئية ء وتآتى [هميقة وصفها هنا من كونهبا 
لم توصف فى الكنب السابقة رغم معرخة هذه الآلة قبل الفتح العربى؛ 
ورغم أنها استمرت مستعملة بعد ذلك ٠‏ خفى البحث الذى عرض فيسه 
فيدمان وهاوسر لات رفع الماء فى العالم الأبائي نيام كر 
لهذه المضخة الحلزونية » وهى تدور بواسطة دولاب ماثى عن طاريق 
زوج من المسئنات المتعامدة ٠‏ وبيذكر نر نيدهام »4 أن أتدم وصف أثل 
هذا التوع فى العرب يعود الى كاردأن جوةندوه عام 66 م 
ور أمييلى 1لاعمده12 عام مده1 م ٠‏ معنى ذلك أن تقى الدين الذى 
انتهى من كتابه عام ١م/‏ 7 م يعد من أوائل المهندسين الذين وصفوا 
مثل. هصذا انوع من |ابأللات ومذل هسك | القول مخنطيق أيضا على المضخة 
الثالثة التى يقدمها لنا وهى « مضخة الحبل ذئ اكر القماش 4 ومن 
المغلومات أن المضخات ذات المكبس لا تستطيع أن تمتص الماء الا من 
أعماق قليلة ٠‏ لذلك يتم اللجوء الى الحيل ( الزنجير ) المتصل الحامل 
للدلاء » أو الى مضخة الحبل ذى اكر القماش ٠‏ وتمز اكر من القماثى 
بصورة محكمة داخل نوب عمودى ؛ وهنذه الأكر مثبتة يجبل أوزنجير' 
على مساخاب متساوية » وعند مرور الاكرة داخل الأثبوب من 'أسفل الئ' 
أعلئ تقوم بوظيفة المضخة ذات المكبس وتمتص الماء وتدفعه أمامها ٠‏ 
وتستخدم هذه المضخة لاأعماق الكبيرة التى تدك حتى ا 00 


7 58 الى المضخة ذات اكرات السقة وفئ لق 5 


اللكنا 


اآلات المائية التى وصفها تقى الدين ؛ وهو يعى ذلك يقول فى نواية 
وصفه لها « وهى من الطرايق المحكمة بل. هى أضبط من كن ما تقدم من 
الطرايق 1119 + واذة كان للمضخة ذات الاسطواتتين المتفاباتين اممية 
تاريخية بالغة خان اضخة الاسطوانات الستة آهمية كبيرة أيضا ريما 
لا تقلا عن أهمية الأولى ٠‏ وهى تنفرد بالمزايا التالية : 

استخدام كتلة اسطوانات ( ستة ) على خط واحد لآول مرة 
وكان ذلك مفهوما حديثا ومتقدما مالنسبة لعصره » ومن هنا تكون هذه 
المضخة هى الماشر للمحرك الحديث ذى الاسطوانات الستة الممتد 
على صف واحد والمخروطة فى قطعة وأحدة * 

ب استخدام عمود الكامات بستة نتؤات موزعة بانتظام على محيط 
الدائرة بحيث تحمل الاسطوانات على التوالى ويستمر تدفق الماء 
بصورة منتظلمة ٠‏ وهذا التصور التتايع وتجئبف الدفق أو التقطع هو 
الذى أدى الى صنم المحركات والخسواغط الحديثة المتعددة الاسطوانات. 


( د ) آلات الزمر ألدائم والنقارات والفوارات : 
الأصول المقونات ) وهى : الكفة والعوامة والمقلب وميزاب الماء 
ح الحركة التلقاكية » وسعد هيده المقدمة وصف ثلاثة آلات لازمر 
الام والنقارات وأربعة 0 أث 5 ل #الخوارة الاولى فوارة + رذ 
(ه) فى أنواع شستى هن الملح واللطائف : 
وهى موضوع اليماب الخامس » شرح فيه احدىي عشر وسيلة وحبلة 
اطيفة منل : الساقى وكأس العدل والجور وزرورقفق املاح وغيرها مما 
تجد له شبيها فى ك5تابى بنى موسي والجزرى + 
| و) وغفى الياب السادس بتناول للفمبان السيخ الذى يوضع فبه 
النحم على النار فيدور بنفسه من غير حركة الحيوان ؛ وهو وصف آله 
هس 
( ١؟‏ - تاريخ العلوم ) 


اضترعيا :قى الدين وأحضو ه حين كانا فى استئبول عام “موه ٠‏ 
ومن هذا العرض يتبين ما قدمه تقى الدين من جهود تمثل حلقة فى 
سلسة هامة من جهود علماء العرب فى الميكانيكا » تلك الى بدأت 
بالتعرف على #لدكانيكا القددمة وخهمها واستبعايها » والانطلاق منها 
لأبداع ما يلاعم البيئة العربية من آلات مختلفة كانت ذات أثر عميق 
دلى البيكة العربية ٠‏ ومن هنا استدق تقى الدين تلك المكائة التى 
ركنا لم مر 


سلما 


الهوامش والمااحئلسات 


)1 أنظر الدومييلى 6 الذى رار 5 ى الملحق المخامر ن من طلاب» 
2 8 عند العرب وآثره فى تطوير العلم العالى » : انه الى اليوم 
الراعن لا يوجد تاريم .حقيقى للعلم العربى ؛ ويبين ان حتابه موصعم 
الاستشهاد الحالى ‏ ليس آلا محاوله أولى من هذا النوع ٠‏ 


الدومييلى : العلم عند العرب وذأئره فى تاور العلم العالمى ترممه 
داه قيه الحليم النجار م ث + نعكمث يورسف موسى الادارة الفنطا به 
بجامعة الدول العربية م دار الكلم القاهرة 0 )اص أكماء 


(؟) لتايعة جهود خيدمان أنظر عبد الرحمن بدوى : موسسوعة 
المستفسقين ؛ دار العام للملايين ؛ بيروت 4م ذا ه ص 45؟ وما بعدم ٠‏ 

() وهذا السعث على مساملقه دو اضمية كبرى م لا لذوم العلم 
لفو باه بل ل ل ل لسلسلة من الرواد العرب 
قيل جاليليو ‏ مئد أتحصر الأغريقى ع والرواد العرب حتى المبنائيها 
الحديثة + وقضد نشر هذا البحث فى مجلة اركيون عدد سبدمبر 
موا س هن الدومبيلى 7 ولاه 

0 0 ا ا دي 


العرزيل أعمال اح الملم (1) كاب م توكمير ا 3 مجلس 
الأعلى للعلوم دمشق »؛ علم العرنة فى الفلسفة العربية : مفاهيمه : 
ألفاظه » مجلة اللسان العربى »؛ الرباط المجلد )1٠١(‏ يثاير 07و١1 ٠‏ 

(ه) جورج جاموف : قصة الفيزياء ترجمة محمد جلال الدين 
الفندى » دار المعارف م القاهرة 54ة!؟ ٠‏ الا أن الولف يعود فى تقديمه 
للترجمة المربية لتحديد دور الحرب فى كونهم وحفظة للعلم اليونانى ؛ 
بقول : لقد وضحت غى ابتداء 0 ثانى الدور الهام الذى لعبه العلماء 
العرب عندما حماوا راية العلم خناقة .“لال العديد من السنيين منذ 
سقوط الثقافة الاغريقية حتى بدء عصر النوضة » ص ه” + 

بيجم 


رك تللينو : علم الفلك وتاريخه عند العرب غى فى القرون الوسطى » 
روما ١١4أا ٠‏ 
الايط لبيين ونلايذو 0 كبنية ١‏ 0 بالاستشراق" 4 
ص لم4 ٠‏ 


زه للب "الصو الشابق + 


وع) فؤاد سيزكين : مكانة العرب فى تاريخ العلوم » أعمال الندوة 
الأولى لتاريخ العلوم عند العرب » معهد تاريخ م الثراث الحلمى العريبى » 
حلب »© سسوريا كلاكا اص ه50 ٠‏ 

)٠١(‏ 2 أن العلماء 0 العرب ( حتى أواسط القرن الخامس 
لليجرة م تانوا بعدون أنفسهم تلاميذ للقدماء الاغريق » فى حين أنهم 
وصلوا. الى نتاتتج حديدة هائلة فى جميع نواحى العلوم » وان هؤلاء 
المحلماء ها'ذ ذلك التاري ه صاروا بعدون أنفسهم استمرارا لانهازات 
اد االذقهم 4 دون سواهم » » سيزكين » المصدر السابق مم ص ٠ه ٠‏ 

)1١(‏ الدير د بتريش : دور العرب فى تطور العلوم الطبيعية م 
معلة اللسان العربى »© العدد السادس ١959‏ م جامعة الدول العربية » 
ألرداط م هن ذة سالكّة ٠‏ 


(؟١)‏ امن الفديم : الفهرست »؛ طبعة أوجست ميطلر ؟/او١ا‏ 
ص ه؟ وما بعدها ٠‏ وتتكرر نفس الصورة عند المعاصرين فنجد 
دء عبد الرحمن بدوى يتابع ابن النديم » انظر كتثابه « دراسات 
ونصوص فى الفلسيفة والعلوم عند العرب »© المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر » ديروت ١954١‏ ماص 560 ٠‏ 

أنظر القفطى : أخبار العلماء بأخبار الحكماء » دار. الآثار 
الطباعة والنشر والتوزيع » بيروت ؛ أبنان » دءت ٠‏ 

(55) ده عبد الرحمن مرحيا : المرجع فى تاريخ العلوم عند 
العرب م دار العودة بيروت » ط + 2 8لا9١ا‏ »ا ص ١١4‏ + 


علا 


(15) أنظر المرجم السابيق ها ص ©8؟١‏ 4 5؟أا ٠‏ 

وكام عو هرف رساو هن كانيع #بااتطار جورم بجافوق 6 
وأيضا مرحيا /ا؟١‏ وآأميرة حلمى مطر » الفلسفة عند اليونان مه * » 
دار الثقافة للذشر والتوزيع » القاهرة هما » ص 9" »> والفصل 
الحسالى ص 

(1) مرحبا مى /؟١ا ٠‏ 

(15) الخازنى « أبو الفتح عبد الرحمن بن منصور »© : ميزان 
الحكمة دائرة المعارف العثمائية » هيدر آباد م الدكن » ها ه عو ص 4 ٠‏ 

(19) جورج سارتون : تاريخ العلم ترجمة لفيف من العاماء »6 
أشرف ده ابراهيم ديومى مدكور فى ستة أجزاء » دار اللعارف القاهرة 6 
ط خم و1 ٠‏ 

(+*5) رالف لنئون : شجرة الحضارة » ج » . ص 588 » هن 
مرحبا » ص 158 ٠‏ 

(1١؟)‏ ساركون : تاريخ العلم » ص ١18‏ 0 

(؟؟) ابن النديم : ص ٠ ١١5‏ 

(5) القفطى م ص 45 ٠‏ 

(4؟) أوليرى : علوم اليونان وسئل انثقالها الى العرب » ترجمة 
ده وهيب كامل؛ » النهضة المصرية » القاهرة ١95‏ 2 ص ٠ "٠‏ 

(55) سارتون ؛ ص 0 ٠‏ 

(55) والقسم الخامس من عمل خيلون « فى الحيل الروحانية 
وهخانيقا الماء » م مفقود أصله اليونانى الا أنه محفوظ بنصه العربى » 
وقدا نشر 2056 صنغدعاه77 النص اللاتينى » ثم أعاد عةنسطهة8 سسامطلةة 
اطبعه باللاتينية والألمائية ونشر البازون كارادوفو النص العربى مم 
مندمة وترجمه فرئسية ٠‏ 

1116 تتام 8[اعتتق جورم 068 عتتاآ عدة : عتتتة7 06 .صنتجون) (20) 
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أبحاث الندوة الأولى لناريخ العلوم عند العرب » الجزء الثانى » 
معهد الثراث العلمى العريى » جامعة حلب + بيرةز ٠‏ 

(59) أنظر الفصل الحالى ص 

(0) أولا موسى من شاكر : كتاب حيل بنى موسى » محفوظ 
( ؟/” ) مصور عن نسدخة روما ٠‏ 

1 

)١(‏ سنائاول فى خقرة قادمة جهود الجزرى صاهب كثاب 

« الجامع بين العلوم والعمل النافع فى صناعة الحيل » ٠‏ 


أقفة ردما برجسعم ذلك الى أن كتابات فتروفتس باللاتثينية » 
وان الرجل كما يقول سارتون « بكاد يكون مجهولا بالرغم من شهرته » 
سارتون 516 ٠‏ 

رصم القغطى : ص "اه ٠‏ 

(5*) أبن النديم :ا حص 559 ٠‏ 

(ه*) ول ديورانت : قصة الحهضارة » ج ١١‏ ص ١١1‏ وما بعدها م7 
نقلا عن مرحبا ص ٠ 1١١‏ 


كم أنظر كلا من : شمس الدين الأنصارى الأكفائى : رسالة 
اراد القاصد الى أسنى المقاصد © نشرة عبد اللطيف العبد » الأنجلو 
المصرية » القاهرة +1407 م طاس كبرى زادة » مفتاح السعادة ومصباح 
السيادة فى موضوعات العلوم م تحشيق عبد الوهاب أفو النور » 


كامل دكر دار الكتب الحديثة » القاهرة ٠‏ 


« كتاب هيرون فى رفع الأشياء الثقيلة » 
ع8 06 عتتاعاية1167*آ 011 116 اد«مطعع 11 مععنة , عتتحة7 عنموندو0 (30) 
594 عملامف مده 
رضن 


-01001858 نأتننا68 58110 0136 00128 عطقم قتصممرم8 (38) 


(ة*) هيرون : « كتاب هيرون فى رفع الأشياء الثقيلة » » 
ترجمة قسطا بن لوقا » نشرة كاردى غو » ص 4١‏ 

(؟؟) المصدر السايق 6 ص 51 * 

٠ 4" 4” المصدر نفسه مم ص‎ )4١( 

(45) سنتحدث فى الجزء الأخير عن جهود العلماء أمثال الجزرىى؛ 
وئقى الدين دن الراأصد 0 

("4) تقى ألدين بن الراصد : الطرق السنية فى الالات 
الروحائية ؛ تحقيق ده أدمد بوسف الحسن ؛ حلب ؛ سوريا 10/5ةز ) 


ومحمود الصغيرى : قضايا فى الثراث العلمى العردى م منشورات 
اتحاد الكتاب العرب » سوريا ١ىة!‏ 4 ص كح وما بعدها ٠‏ 

(45) الخازثى » اللقالة الأولى 4 الياب الرابع ٠‏ 

(45) القففطى ص كلا ٠‏ 

(55) المصدر نفسه م ص كم ٠‏ 

(40) المرجع السابق » ص ٠ 5١١‏ 

(144) محمد عايد الجابرى : تكوين العقل العربى » دار الطليعة 6 
سيروت ؛ ط ١‏ ؛ وخرية ١‏ م الفصل الثالث ىه وما بعدها ٠‏ 
ى (45) الموضع السايق ٠‏ 

(*8) القارابى : أخصاء العلوم 34 تحقيق الدكور عثمان أمين 34 
ط# ؛ مكنية الأنجلو المصرية م القاهرة م95١‏ )2 ص م١١‏ ة١ا ٠‏ 

ر١ه)‏ شمس الدين الأنصارى : ارشساد القاصد الى اسنى 
المقاصد » نشرة دء عبد اللطيف الميد » الأنجلو المصرية » القاهرة ٠‏ 


يفكن 


(؟5) طاش كبرى زادة : مغذناح السعادة ومصباح السيادة فى 
موضوعات العلوم 0 تلحقدق ده عبد الوهاب أدو النور م كامل نكر 07 
دار الكئب الحديثة 6 القاهرة ٠‏ 

59 ) حاجى خليقة : كشف الظنون عن أسامى الكتب والفذون 04 
طبعة جوستاف خلوجل » لبيزيج وما سس مهو! )4 صفحات سوس 
حتى ذه: ٠‏ 

(014) الخوارزمى : مفاتيح العاوم م نشرة عبد اللطيف العيد » 
دار النهضة العربية ؛ القاهرة » ص 12 - ٠ ١9١‏ 

(5ه) ميئنس : مذهب الذرة عند المسسامين ؛ ترجمة محمد 
عبد الهادى أبو ربدة 4 النهضة المصرية » القشاهرة 1١15‏ م ص ١ه‏ + 

(8ه) تدرى حافظ طوقان : العلوم عند العرب ؛ ادارة الثقافة 
العامة بادارة التربية والتعليم دمصر © 9565| »6 وأيضا : تراث العرب 
العلمى فى الرياضيات والفلك » دار الشروق » بيروت م القاهرة » ده٠تاءه‏ 

(59) قدرى حافظ طوقان : علم الحدل عند العرب » مجصلة 
الرسالة القاهرية ؛ القاهرة ؛ ص هكة ا باكه ٠‏ 

(68) ده عمر فروم : تاريدم العلوم عند العرب » دار العلم 
للملايين » بيروت م لبنان ؛ با/اةا 4 ص ه؟؟ وما بعدها ٠‏ 
مطبعة الترقى » دمشق » ؟/ا9!ا » صفحات 5١5‏ سم ه46؟ ٠‏ 

(59) دء محمد عبد الرحمن مرحيا : المرجع السابق م ص ١١‏ 
وما بعدها » ص 454" وما بعدها ٠‏ 

5 ده عبد الرحمن يدوق ٠‏ دراسات ونصوص فى الفلسفة 
والعلوم عند العرب 6 سيق ذكره 0 

(54) ده محمد عبسى صالحية : « الفيزياء والحيل عند العرب »») 


506 


محصسلة عالم الفكر الكويتية » العدد الثائى ٠‏ المجلد ١6‏ /م صفحات 
ا اا ف 

(56) المصدر السايق ٠‏ 

(55) قدرى حافظ طوقان : العلوم عند العرب ؛ دار اقرأ » 
ط ؟ ؛ بيروت م لبنان » ص ١47‏ وما بعدها » وأيضا تراث العرب العلمى 
فى الرياضيات والفلك 4 دار الشروق م شعنت » حيث بخصص الفصل 
الثاني من القسم الثاني انا أطلق عليه « عصر البوزجانى » ويشتمل 
على عتماء القرن العاشر الميلاد م هن 1" وما بعدهنا 3 

(50) دء على عبد الله الدفاع : العلوم العحئة فى الحضارة 
العربية الأسلامية » مؤسسة الرسالة م ط ؟ ؛ بيروت » ليئان » ١948‏ » 
ص “لا وما بعدها » وله أيضا : أثر علماء المسلمين فى تطور علم 
الفلك » مؤسسة الرسالة » ط ١‏ 4 م9١‏ ممص .ده وك يده 0 

(54) طوقان : تراث العرب الحلمى » ص ؟ل؟ حم ء والدقاع : 
العلوم البحثة فى الحضارة العربية الاسلامية م ص بقه" اه 

(58) البيرونى : استخراج الأوتار من الدائرة » تحقيق محمد 
سعيد الدمرداشى ؛ الدار العرية للتأليف والترجمة ؛ القاهرة » 
ص ١١١‏ » وللمحقق أيضا : « بين هيرون والبيرونى » مجلة رسالة 
العلم م المجلة المصرية لتاريتخ العلوم » القشاهرة » ١984©‏ 4 وقدرى 
طوفقان : : تراث العرب العلمى صص. 6/4 « 

)7١١‏ عمر الخيام : مصادرات أقليدس »© تحقيق ده عيد الحميد 
صدرة 4 منشأة المعارف الاسكئندرية 3 الاحانا © هن ه ب دخ" ه 

١١2/1ا)‏ المصدر السايق 6 صن ه6٠‏ هه ذأ ٠‏ 


(7) أولاد موسى بن شاكر : حيل بثى موسى م مخطوط بدار 
الكتب اللصرية » رقم 59 » ص تيمور - ميكروفيلم رقم ( 7 ) 
مصور عن نسخة روما 0 


بان 


("7) عبد الرحمن بدوى ٠.‏ ص 6ه ٠‏ 
)07/8١‏ طاثى كبرق زادة موص بخبم , حاجى خليقة مه ص 40١‏ ه 
(كلا) امن خلدون 6 اأقدمة دن 5ا؛ ٠‏ 
(لا/ا) فؤاد سيزكان اص ") ٠‏ 
)70) أبن النديم 4 الفهر ست 4 ص ان ٠‏ 
(ة/) مثل : ده جلال موسى ؛ مادذ « بنو شاكر » معجم اعلام 
الفكر الانسانى 6 الييكة المصرية العسامة للكئاب » القاهرة مها ٠»‏ 
ص بحام ٠ ١‏ عمر رضا كهالة َ العلوم البحئة شي الحصور الاسلامية 4 
مطبعة الترقى م دمشق !١905‏ » ص 59/9550 ٠‏ قدرى طوفان : 
تراث العرب العلمى ه ص م68١‏ وما بعدها 0 عمر خروخ و ص 555 سه 
/كاء مرهيا : ص ننه" ٠‏ 
)60م) القفطى 4 ص مء” ٠‏ 
١651م‏ سسهرددك هوئكة : فضل' العرب على أوريا 04 سمس الله على 
الغرب © ترجمة ده فؤاد حسنين على » دار النهضة العربية » القاهرة 
5كةأا م الكثئاب الثالث 6 يا سم ونا]ا ٠»‏ 
١5م‏ المرجع السسايق : وانظر أيضا 6 مسينل' فروخ م دن 
ار 6 ا كن 
(4) قدرى طوقان : تراث العرب العلمى : ص 127 ٠‏ 
(84) القفطى : مه؟ »؛ ابن النديم ص 5/١‏ 4 وأيضا : بروكامان : 
عبد التواب مج ؛ » دار المعارف بمصر ؛ ط ١‏ »حص ٠ ١١١‏ 


ينل 


(85م) عهرو فروح 5 ص /0؟ ٠‏ 
(80) تندرى حاخظ طوقان : ثراث العرب العامى فى الرياضيات 
والفاك :ا ص *و١ ٠‏ 


)8م التفطى : ص /إلم؟ ٠‏ 

(85) القفطى :اص +5 ه 

(0) أبن النديم : ص 5507 ٠‏ 

(841) ده محمد عسي صالحية : من ه؟؟ ٠‏ 

(95) نفس الموضع ٠‏ 

(#ة) أنظر هذه المناقشات فى بينس : مذهب الذرة عند المسامين » 
ترجمة محمد عبد الهادى أبو ريدة »؛ مكتية النهضة المصرية 6 القاهرة 
55 ما ص 84 ٠‏ 

(84) أنظر حديئنا عن ستراتون فى هذا البحث » وأيضا مرحبا 
ص 4؟١‏ - 1١0‏ ؛ وبينس ه ص 48 ٠‏ 


(8) يفيل عن 8ه 

(كة) ده جلال موسى م مادة « بئو شاكر » معجم اعلام الفكر 
الانسانى ») ص ٠ ٠١‏ 

(/ا5) الجزررى : الجامع بين العلم والعمل الناخم شي صناعة 
الحيل » تحقدق دء أحمد يوسف الحسن وآخرون ؛ معهد الثراث العلمى 
العربى » حلب ؛ سوريا 4 ااا م ص " وما بعدها ٠‏ 

(مة) نظيف : ص إث"ا ٠‏ 

(هة) الدومييلى : ص ٠ "٠6‏ 

(١؟١٠١)‏ سارثئون : مقدمة في تاريسم الملم مج ؟ وص 5٠١‏ م 
نقلا عن أحمد دوسف الحسن » محقق الهزرى ») ص 45 ٠‏ 

٠ مقدمة لحن أحمد دوسف الهسن : الموضم السادق‎ )٠١١( 

(؟١٠)‏ ده محمد عسى صالحية : ص ه*؟ 6 5؟؟ ٠‏ 

ماران 


٠ع‏ الجزرى : ص ١؟1‏ م صالحية : ٠ "4١‏ 

٠ ماجد الشمسى : مقدمة فى علم الميكانيكا » ص ”اه‎ )٠١4( 

٠ ده أحمد يوسف الحسن : مقدمة تحقيق كتاب الجزرى‎ )١١6( 

ه٠ الحزرى : ص اه‎ )1١5( 

(/ا١٠)‏ محمود الصعيرى : فضايا فى التثراث العلمى العربى » 
منشورات اتحاد الكثاب العرب » دمشق ©» ص ٠69‏ وما بعدها ٠‏ 

٠ ” الجزرى : ص‎ )1١8( 

١ المصدر السابق » ئفس الموضم‎ )١١9( 

08نس الوضم ده 

)11١(‏ ده احمد يوسف الحسن : مقدمة تحقيق كتاب تقى الدين 
الراصد : الطرق السنية فى الآلات الروحانية م معهد الثراث العلمى 
العربى » حلب » سوريا ١905‏ » ص ١١‏ وما بعدها ٠‏ وأيضا : محمود 
الصغيرى : اللرجع السابق ص كه » 4و وما بعدها ٠‏ 

(؟١11)‏ دء أحمد بوسف الحسن : المصدر السابق » المقدمة ٠.‏ 

(11) فقى الدين الراصد : الطرق السنية فى الآلات الروحانية م 
ص 6؟ ٠ه‏ 

)١١4(‏ اعتمدنا على الثبت الذى أورده تحمد بوسف المحسن فى 
مقدمة تحقيقه ٠‏ 


)11١6(‏ ده أحمد بوسف الحسن 2 فى الدين الراصد والهئدسة 
لميكانيكية العربية » أعمال الندوة الأولى لتاريخ العلوم عند العرب ؛ 
حلب »؛ سوريا لالاةا » ص ١اذه‏ ب "زه ٠‏ 


)١15(‏ ثقر الدين الراصد : ص ب“ ء 
)1١7(‏ المصدر السابق : ص وم . 
(114) نفس المصدر : ص ٠ 4١‏ 
)1١9(‏ المصدر السايق : ص ©”؟ ٠‏ 


ئلضى 


عبسد الرحمن الخازني 


وتطسور علم الليكانيكا عند المسرب 


توف الماحث المدقق فى تارب بح العلوم عند العرب أمام , يعض 
الأسماء الثى لعبت دورا هاما 0 العلم والفدّر العربى 00 
الا أن هناك من اعلام العلماء من لا يتضح دوره الا آمام البحث المتعمق 
والفحص العامى الدقيق » هنا يظهر ما أسداه هؤلاء العلماء للانسانية 
من خدمات جليلة قد تعيد مرة أخرى تقييما لثارد بخ العلم ككل ٠‏ 


ومن هؤلاء الذين لا تعيب أسهاماتهم العلمية عن ذاكرة مؤرخ 
العلم شخصية أبو الفتعم عمد الرحمن بن منصور الخازنى ٠‏ وبهمنا فى 
هذه الدراسة نقل الاعتمام به لاء الاعلام من دائرة التخصص الدقيق 

ى أفق الثقسافة الرهب 0 

ويرتبط ذلك فى المقام الأول ببيان أهمية تاريخ العلوم خاصة 
عند : العرب ويكفى لتوضيح ذلك العودة الىما كتبه نلينو .زكارلو الفونسو 

نو ) فى كتابه « علم الفلك وتاريخه عند العرب © فى بيان أهمية 
ا العلم » وكذلك 0 « الدومييلى عن ضرورة تاريتخ العلوم فى 
كتاب» العلم عند العرب وأثره فى تطوير العلم العالمى »6 حيث يقول : 
( بالتاريخ وحده نستطيع أن نفهم العلم حق الفهم وان عرف انه 
وحدة متماسكة فى مستقيله الأبدى وآن نصل الى ادراك قيمته السامية 
وتعظلى فى اتطوره نواته الأساسية القالدة وهنذه النواة هى لتقل 
الأنسانى <« فالعلم فى المرقمة الأواى من صنع العقل الانسانى لا يجد 
مسييه العميق ولا بيدو جليا واضحا الا بتلك السبل. التى سلكها شعلا 
والماضى وحده هو الذى يشرح الصورة القى بأخذها العلم الآن والتى 
سيأخذها غدا » فمعايثشة تاريخ العلم العربى تضمنا ثانية أمام تلك 
العقول العربية التى وقفت آمام مشكلات عصرها موقف المحاور المتفهم 
ووقفت آمام انجازات الحضارة الانسانية موقف العالم الذى يضيف 
لمكيو د ب 

عدف 


ويوضعح الشازنى فى كتابه « ميزان الحدماء » الى نديد الهوم 
قراءعته قراءة معاصرة الانجاز الفخم الذي أآضافته الحضارة العربية 
فى مجال العلوم م والسؤال الآن من هو الخازنى ؟ وما هو دوره خى 
تطور العلم العربى ؟ وما سلة اسهاماته بمن سبقه ولحقه من العلماء 
تكو «الدونارق ذاو التج دوه ب الس ماوق ليه و "علدا عست لديف 


ميزان الحكمة من هده الكثايات 5 وماذأ قندم الخازنى فى هذأ الكتاب 
من أغكار ونخلريات من أبحاث وتجارب من براهين وآدلة ؟ وما هو منهجه 
ولحثه العلممة واصطلاحاته ؟ وهل وايسفب الى دلة المعلماء أو تتلهويمات 


ااثاملين 0 ومادا يعذينا نحن اليوم من دراأسسة الخازنى وآمثاله من 
عاماء ارب فى مهال دراساته الأساسية وى المبكنانيها أسثلة كثيرة 
نواجهك قبل الئوص خى هذا المجال وتواجهك صحوبات عديدة هين 


عنهة من جهة واختائط أسمة مسأسماء شيره مع علماء العرب فى مؤلفات 
الخربيين من مدهة ثانية وعلينا اذا اعادة عرض الكئايات القديمة الت 
وجدت عنه والتوفيق بينها للوصول الى تعديد اطار لشخصية الرجل 
وكنابائه 0 


بعد الخازنى من علماء النصف الأول من القرن الثسائى عشر 
المبلادى » وقد نيغ فى حدود 1١١18‏ م : نشاً فى مرو عاصمة حراسان 
درس فيها وعلى علماثها ولمع فى البحث والابتكار واشتغل فى العلوم 
الطبيعية ولاسيما الميكائيوية خبلغ فيها الذروة وآأتى بما لم يأنت به 
غيره من الذين سبقوه » كما يرى بعض الباحثين ويرشدنا فيدمان ببعض 
الملاحظات ويرجعنا للكتاب القدامى فى المادة التى كتبها عنه فى دائرة 
المعارقة خوالن +ءه فهرية + .وقد ورد النديقن بد الذى يكبي اليه 
فيدمان ‏ فى التفصيل ه كما وردت اشارات متفرقة عنه ( الخازنى ) 
فى الزييج السنجرى الذى وضعه فى مصنفه « ميزان الحكمة © ٠‏ 

م 


وتشير الصادر الى أن الخازنى تان عبدا روميا شب فى خدمة 
على الخازن المروزى بمرو » وتلقى دروسا فى علوم الهندسة والغلسفة 
تناأسب مواسه مكنته من تاليف كثه ٠‏ وصحب سلطان شراسسان 
معز الدين آبا حارت سنهر أدن ملكشاه ين الب ارسلان وقد نال 
الخازنى الحظوة عند هذا الوالى وبطانته من الاشراف رغم ذلك 
لل أسلوبه فى الحياة غاية فى البساطة والتواضع ٠‏ يوضح ذلك كل 
من البيوتى والشهرزورى اللذين قدما ترجمة مختصرة له جاء فيها : 
كان تفى الجيب عن الاطماع الخسيسة م بعث السلطان الأعذلم سنجر 
د معز الدين » اليه آلف دينار خقال له لآ أحتاج اليها وابقى أى 
ر فقط ) عشرة دنائير ٠٠‏ وكان بليس لياس الزهاد ولا يآخل الا طعام 
الأبرار » ويزيد البيوقى فى ترجمته أن له دنايا فى « ميزان الحكمة » ٠‏ 
ولا بزيد ما جاء لدى القدماء عما اله الشورزودى والبيهقى ٠‏ 
ومن ثم يآسف قدرى طوقان عما لحق الرجل من اهصال خى 
الفصل الذى كنيه عنه فى < تراث العرب العلمى خى الفلك والرياضيات » 
حيث بقول ا أظن أن عالما أصايه الأهمال « كالخازن » ولا أظان 
ان ذلك الاعمال الى الخلط بينه وبين علماء آخرين ختنسب آثاره الى 
غيره » كما نسبت أثاره غيره اليه » وقد وقع فى هذا الخلط والخطأ 
نعض علماء الغرب وكثير من علمائنا ومفذرين حيث اعتثبر البعض أن 
د الخازنى » هو الحسن بن الهيثم وان ما ينسب الى من يسمى بالخازن 
وهو على الأرجح من نتاج ابن الهيثم ويريجع قدرى طوقان هذا الخطأ 
الى الوضع الأفرنجى للاسمين ذأكثر الكتب نكتب الحسن بن الميثم 
سنعوهيكم وحين تكتب الخازن تكتبه ‏ دنسم - رتم فظن كثيرون 
ان هذين الاسمين هما لشخص واحد ولم يدققوا فى حروفهما مما أدى 
الى التباس الأمر عليهم وووقوعهم فى الخلط والخطأ » هذا خيما يتحلق 
بالرجل والصعوبات التى تحيط بمعرفتنا بحياته وشخصيته ٠‏ وسوف 
يتضح لنا هين نتايم الكشفف عن كتبه ومؤلفائه دوره فى العلم وما قدمه 
وقيمة انجازاته الحلمية ٠‏ وقد عرف كتاب الخازنى الهسام فى علم 


ي مسار 


الميكانيكا قبل أن يعرف صاحبه وقد يكون أول عربى من المحدثين أشار 
الى بعض محتويات كتاب « ميزان الحكمة » هو مصطفى نظيف فى 
كتايه « علم الطبيعة تقدمه ورقيه » وهو لا يذكر مؤلفه بل لا يذكر 
أنه الخازنى « خالكتاب ا يعلم مؤلفه » ويضيف ابن دراير يرجح أنه 
من تآليف ابن الهيثم وسير الى أنه وردت به مياحث هامة فى 
الايدرو ستكانيكّا وعلم الميكانيكا وهكذا يفصح نظيف عن موضصوع 
الكتاب بايجاز ٠‏ لكن كيف وصل الكتاب الينا ٠‏ 


لقد وجده « خانكوف » قنصل روسيا فى تيريز وكتب عنه ٠5م١‏ 
فى احدى المجلات الأمريكية بوزعنومة لونخصند0 نوع تعس زه لقسدوز 
وبترجم طوقان للخازن مبينا ماثره فى علم الطبيعة وأثره غى بحوثها 
ويرى أن ترجمته له أول ترجمة تظهر فى كتاب تبحث غى الخازن 
وتزيح الستار عن آثاره وتفيه بعض حقه ٠‏ آشرنا الى أن نظيف كتب 
عن الكتاب فقط محددا موضوعاته فهو يحتوى مباحث فى مراكز الأثقال 
وتران الخيران والقبان واستقرار الاتزان وفيه يعزى سقوط الأجسام 
نحو سطح الأرض الى تأثير قوة تجذبها نحو الأرض ؛ ومما بثير الدهشة 
أن مؤلف الكتاب كان يعلم العلاقة الصحيحة بين السرعة التى يسقط 
مهسا الجسم نحو سطح الأرض والبعد الذى يقطعه والزمن الذى 
يستغرقه » وهى العلاقة التى تنص عليها القوانين أو المعادلات التى 
ينسب الكشف عنها الى جاليليو فى القرن السايم عشر. ٠‏ ويقول 
عمر فروخ « لم يكتف العرب بالبحث عن الثقل للمعادن والحجارة بل 
تعدوا ذلك الى السوائل على صعوبة استخراج الثقل النوعى للسوائل 
حتى بالآلات الموجودة بين آيدينا اليوم ثم أن الخازن قد أتقن هذا 
القياس حتى كان خطأه فيه لا يتجاوز ستة فى مائة من الجرام فى كل 
ألفين ومائتى جرام ٠٠‏ ويجب أن تعد النسبة التى وصل اليها الخازنى 
دقيقة جدا لأن الاختلاف بين ما وصل اليه وبين ما وصلء اليه العلماء 
المعاصرون لنا يمكن تعليله ٠‏ 


مودس 


ويرى الدمييلى أن ميزان الحكمة من أهم الكتب العربية فى فن 
الحيل ) الميكانيذا ) وموازنه السسوائل ( الهيدوروستاتيكا ) وعلم 


د الجامع بين العلم والعمل » للجزرى فى أوائل القرن الثالث يمنل 
ما بلغه علم الميكانيكا من الرقى فى تلك العصور فمثل هذا الؤتاب 
يبحث فى عمل بعض الآلات والأدوات المختلفة كعمل الساعات وترذيبها 
وعمل الفوارات التى تتبذل كيفية خروج الياه منها خى أوقات معينة 
وعمل الآلات التى ترفع المباه من آبار عميقة واذن هو الى كتب الصناعة 
أقرب منه الى كتب العلم لاسيما أن القواعد العلمية الأساسية التى 
تقوم عليها الآلات المودوفة قواعد سهلة مألوفة لا جديد فيها » 
ويوضح نظيف أن قمة الكتابة خى اليكانيكا كعلم نجدها فى كتاب 
ميزان الحكمة » لقد سبق الخازنى تورشيلى غى الاشارة الى مادة 
الهواء ووزنه وأثسار الى أن الهواء سبق وزنا وقوة داغعة كالسوائل ٠‏ 
وقد تقدم الخازتى ببحدوث الجاذبية بعض التقدم وأضاف اليها اضاخات 
لم يعرفها الذين سبقوه وهذا ما أوضحه « فيدمان © الذى ترجم 
فصولا من « ميزان الحكمة » واستوفى دراستها بحثا وتحقيقا كما 
يتضح من نائمة مؤلفاته عن الخازنى غى دائرة اللعارف الاسسلامية ٠‏ 
وقد بقى لنا من مؤلفات الخازنى كتثابان هما : 


أاسد الزيتج السشهرى وهو بذدر ذيةه مواقع الثوايت عام بهءت هم 
والمطالع المائلة والمعادلات الزمنية لخط عرض مرو ( +4 درجة / 
بام درجة ) التي كانت في مملكة سنصر + 


وحدهنا 
[فة © تاريخ العلوم )4 


؟ سل ميزان الحكمة وهو اهم الكتب اليرييبة فى الميكانيكا 
أمام هذا الكئابت نا التحلمل ١ ٠‏ 
احم ب بالعرص والتحلي | 

ويوضح المؤلف فى منتدمة فلسقية معنى الميزان بقوله : رز الله الذى 
ادزل الختئاب بالحق والمبزان 03 ثم . يفيض تسعد ساك ذلك فى سيان معني 
العدل ؛ فالله الذى لا اله الا هو. الحكم العدل : والعدل نظام الفضائل 
إن وياأسم العدل ونذوره صار العالم مسذوقها أقسام الكمال. والتمام 
وأخنث أرات الله حفظ العدل دين الئاس الى دوم الدين ألزمهم, ااتقوى 
وعث شيرهم حكام عدل بيحخذلون العدل وهم ثلانية سسب 'أقسامة : 


الأول : كتاب الله وهو القانون الأعظم المرجوع اليه فى الفروم 

والأصول وااحكوم به بين الفاضل وأافضول وتتبعه سنة النبى ٠‏ 
الثانى : الأئمة المهتدون والعلماء الراسذون وهم الحماة' لحوزة 

ألدين والهداة للخلق الى سبيل النجاة عند اعترض.الشكوك والشيهات ٠‏ 

وأنحكم الثالث الميزان الذى هو اسان العدل وترجمان الانصاف 
ببى العامة والخاصة فال تعالى « الله الذى أنزل الكتاب “بالحصسق 
واميزان » وقال « والسماء رفعها ووضع الميزان ان لاا تطغوا خى 
اليزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان »6 وهو خى الحقيقة 
نور من أنوان الله تعالى اغاضة على عباده: من كمال عدله ٠٠‏ ومن هنا 
فالميزان عند الخازنى هو أحد الأركان الثلاثة التى بها يقام المدل الذى 
به وام العالم وبهذه المناسسبة سمى العدل ميران الله تعالى بين 
عباده ذقال « وتضع اأوازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم تكن 
نسيكًا » فمن أوتى الميزان بالقدءط خقد أوتى خيرا كثيرا ٠‏ 

وقد بين ااؤلف فى دفية اأقدمة التى تقع فى ستة فصول تعداد 
دؤائد الميزان ومنافغه قال : قال الخازنئ بعد ذكر الميزان المطلق ان 
مرزان العكمة الذى استنبطته الأفكار وأكملته التجربة والامتحان عظيم 
انشآن لما فيه من المنافع وتبايثة عن عذاق الصتاغة ٠‏ وهذا الميزان 


٠ با‎ 


كما يتضح من المقدمة مبنى على البراهين الهندسية ومستنبط من العلل 
الطبيعيه من وجهين : 
أهد هما : من مراكز الأثقال الذى هو آجل أقسام العلوم الرياضية 
وأشرفها وهو معرفة آوزان الأثقال امختلفه ااقادير يتفاوت بعاد 
ممأ بقاومها وعلبه مينى امقيان 3 والثانى : معرفة أوزان الأنقال المختلفة 
القاذين يزاوت اعرام رطويات بحاص يوا للوزون وعدا ع ران 
1 10 الل 5 : 
' وبذكر مبادئها فلكل صناعة مبادقء تبنى عليها مصادر تسستكئد 
اليها وسبصددها فى ثائثة هى أن تكون حاصلة منذ المسلاد والنك.وء وى 
التى تسمى العلوم الأوائل المتعارف عليها ويقصد بها ( المقدمات 
التدبيية ( ليدأ الذانى أن تذون مبرهنة فى علوم أخرى 2 وهذه المصناعة 
التى أردنا الشروع فيها مركبة من صناعة الهندسة والطبيعة جامعة بين 
مقو لثى الكم والكيف »© ٠‏ أن الخازنى هنا يحدد بوضوح موقم الميئانيكا 
هن العلوم والى أى محموعا: بنذهى هل للعاوم الرياضيه أم الطبيعية 0 
فالبعض ينسب الميكانيكا خط الى علوم الطبيعة والبعضى على صواب 
يُرنطها بالعلوم الرياضية. خاصة الهندسة الا أن الخازنى نظرا لمسا 
بسحته من موضوعات أخرى مع الميكانيما فهو برق انها مرسة من 
الهخئدسة والطبيعة وهو على بعضص الصواب لأن مباحث المنكانيهًا الى 
الرياضيات أقرب ٠‏ 


ان عبد الرهمن بن منصور لا يقدم فى كتابه قواعد علمية فقط 
أو براهين وآدلة على تجاريه فحسب ؛ بل يتناول مع جهوده وقبلها 
جهود السابقين علية ويينى عليها أى أنه لا بقدم علما فقط دل يندم 
فى الجهود السايقة كما بطور ص كتانه وكما 5-5-5 فى الفصل الرابع 
من اأقدمة الذى بخبصر دي ميان وقصم ميزان المساء وأسماء المتكلمين 
كما شين من قوله محددأ أن أرشميدس أول من , تقب فى هذأ العلم 


نويد 


« ثم نظر فيه « مانالاوس »© واستخرج فيه طرقا كلية حسابية وله فيه 
الأسماء أرشميدس ومانالاوس غى كتب تاريخ العلم العربية وكتب 
تصنيف العلوم كما عند ابن النديم فى الفهرست ‏ باعثيارهما من 
أسماء غن هؤلاء مباشرة قاثلا : ثم نظر فيه ) الحيل ) من المتأخرين 
ذى أيام المسأمون مسند دن على وببوحنا بن دوسف وأحمد سن فضل 
امساح وفى أيام الدولة السامانية محمد بن زكريا الرازى وعمل هيه 
رسالله ذكرها فى كاب الاتنى عر وسماه الميزان الطبيعى 3 وفى 
أهام الدولة الديلمية كان ن ينظر فية 5 العميد والفيلسوف اين سينا 
ودميز أن الجره م الممترج علما وحكما ولم يصنفأ فيه تطبيقا وفى أيام 
آل شاحس الل أبو ربحان البيرونى + ورصد نسب اجرام 
الفلزات والجواهر واستخراج لتمييز بعضها عن بعض ( ز ) ثم فى 
مدة الدولة القاهرة ينها الله ذمه الامام أبو حفص عمر الخيامى ٠‏ 
وحقق القول خيه وبرهن على صحة رصده والعمل يه لماء معين بدون 
ميزان معلم وكان معساصره الامام أمو حاتم المظطفر دن اسبماعيل 
الاسفر ارق فاظرا افيه مدة + 

ديول يعد نهذ - العرهىة لذ يقن طنوى واكاك مي انيد نناة 
نع الفمل الشاهين من الملدمة يدن ان الؤارين الملسيلة هن امنا 
ثاثثة أصناف الأول : ذو كفتين معهودتين يقال له الميزان المطلق والساذج» 
الذاننى : ذو ثلاث كنات ومقال له الممزان الكافى أو المجرد عن المنقلة م6 
والثالث : ذو خمس كفات يقال له الميزان الجامع وهو ميزان الحكمة 
وكفاته الخمس ثلاثة منها ثابتة واثنتان منها منتقاتان عن موضعيما وان 
معرفة نشبة اللرات يعقنها. الى بض منينة على اتعامها ببغيلة لطيية 
دزشة ؛ لكل من نظر فيه أو هيأه مأثيات الأراكر متها عليه لاء مخصوص 
مناسب فى اللطافة ٠‏ 


لنثالن 


الكتاب ومحتوياتة وهو يقع في ثادثة اه 
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الأوك منها خى الكليات والمتدمات ندو الثقل والخفة ومرائز 
الأثقال ومقدار غوص السفن فى المساء واختلاف أنساب الوزن وصنعة 
الميزان والقفان وكيفية الوزن به فى الهواء +٠‏ ومعرفة النسب بين 
الفلزات والجواهر فى الحجم وأقوال المتقدمين والمتأخرين خى ميزان 
الماء وما أشارو! اليه وفى هذا كما بينا تاريخ للعلم قبل التأسيس 
النظرى له وهذا القسم من الكئاب يتناول على أربع مقالات مرتية ٠‏ 

والثانى هنه فى .ضتعة ميران 'العكمة وامفحانه .واثباك: مراكر 
الخلزات والجواهر عليه ووضع صنجات لاكقة به كم العمل به فى تحقيق 
القلزات وتميبز بعضها من بعض من غير سبك ولا تخليص بعمل شامل 
للموازين كلها وهذا القسم يثشتمل على ثلاث مقالات ٠‏ 

والثالث منه بشتمل على طرف الموازين وملحها نحو ميزان الدراهم 
والدنائير من غير وساطة الصنجات ٠‏ وميزان تسوية الأرض على موازة 
السطح وميزان الساعات يعرف به الساعات الماضية من ليل أو نهار 
وكسورها بالدقائق والثوانى وهو يشتمل على مقالة واحدة وصار 
الكتاب ثمانى مقالات تشتمل كل منها على أبواب وكل باب على فصول ٠‏ 

ويتناول بعد الانتهاء من المقدمة ‏ التى يبم يها أهمية ميزان 
الشكفة وهو اككه والحفل النه وتفادكه واللميرى السايقة لها نمه وكرضن 
محتويات الكئاب الذى بقع فى ثلاثة أقسام بتحدث عن القسم الأول 
الذى يشتمل على أربعة مقالات » المقالة الأولى فى « المقدمات الطبيعية 
والرياضة فى سبعة آبواب » ويتضح من البداية آهمية تاريخ العلم. 
بالنسبة المؤلف خهو يؤكد أن الاحاطة برؤوس مسائل مراكز الأثقال 
والثقل والخفة وكيفية اختلافهما فى الرطوبة والهواء والرسوب والطفو ٠‏ 

وبحدد فى الباب الأول من المقالة الأولى س رؤوس مسائل 
مراكز الأثقال عن ابن سهل الكوهى واين الهيثم المصرى ليسساعد 
القارىء على تصسور معانى المعائى ويذكر فئ قضايا محددة هذه 
المقدمات خنث يستخدم العطحات الدقيقة الثى تحدد فوع بحثه + 
يقول فى الفصل الأول : 

1 


( 1 ) الثقل هو القوة التى بها يتحرك الجسم الثقيل الى 
مرو 0 . 
) ب ) والجسسم الثقيل هو الذى يتحرك بقوة ذاتية أبدا و 
مركز العالم فقط أعنى ان الثقل هو الذى له قوة تحركه الى نقطة: 
المركز وفى الجهة أبدا الى نى غبها المركز ولا تتحرك تلك القوة فى جية 
غير تلك الجهة وتلك القوة هى اذاته لا مكتسبة من الخارج وغير مفارقة ' 
له ما دام على خير ااركز ومتحركا بها ابدا ما لم يعقه عائق الى أن 
يصير الى مركز العالم ٠‏ 
( ج ) وكلما كان أشسد كثافة كان أعظم قوة ٠‏ 
وهكذا تتولى التعريفات والأقدمات التمييدية غى الفصول التالية 
6 للباب الأول ويتناول فى الباب الثانى غى مسائل أرشميدس 
ى الذقل والخفة وفى الداب 7 و الل الأجرام نفقها 
الى بعض ويشه تمل على فصلين والباب اداع فى رؤوس ممسسائل ٠‏ 
ماناولاس فى الثقل والذغة وبعد أن يعرض آراء السابقين عليه من 
العلماء أمثال أرشميدس وأقليدس وماتالاوس اول آرا“يخاصة كد 
فى نفس الموضوعات فى الباب الخاص ذ فى مسائل معادة للبيان وهو 
يشتمل) على ثلاثة فصوك ٠‏ 
وينثقل من التعريفاث والمتدماتث النتائج والقوانين كما يظلهر فى 
الفصل الأول من الباب الخامس غى اختثلاف أوزان. الأجسام الثقال. 
فى بعد وأحد من مركز العالم يبدا بعرض رأيه الخاص ‏ مثابل عرضه 
السابق لآراء العلماء السابقين يقول : أقول ان الأجرام الفلكية اذا 
حول من جو ألطف الى جو أكثف أو خلافه +٠‏ وينتقل من ذلك الى القول . 
اذا حول الجسم الواحد الثقيل من جوهر ما من الجو الألطف الى الجو 
الأكثف يصير 3 وهذا حكم كلى لجميع الأجسام الثقال ٠‏ 
ويعالج الباب السادس الرسوب والطفو فى مسائل السفيئة 
أحكام الأجسام المصمتة والاجوفة فى الر سوب فى الماء والضدي عليه 
واشغعالها فيه مذئلنة كسب اخثلاف أحوالها ٠‏ 
يفن 


وبعرض لنسا آراء الحكيم فوقس الرومى فى حسنمة قياس 
المائعات فى الثقل والخفة والعمل به غى الباب السابع خى سستة 
فصول الأول فى تقدير الألة والثانى فى التخطبط عليها ١‏ تصميمرا ) 
وفى الفصل الثالث نجد الأسساس النخارى الصنعة مصنعة « د.ئعة 
الآلة » يعنوان « فى استخراج حساب القانون ووضم أجزاء القياس 
على الآلة » وهو مزود بعدة أشكال توضيمهية وجداول حسابية والفما, 
الرايع فى تعبين مقدار زنة الرصاص والخامس فى محرفة الحمل بيا 
وبقدم الدليل فئْ الفصل, السادس « فى المرهان على ما ذكرناه » ٠‏ 

والمقالة الثانية فى اختلاف أسباب الوزن وصنعة الميزان والقفان 
وأرقامه وأدوابه وهى تتبمل نسمين ( اقيم الأول منهما ) ركو باب 
صتعة الوزن واختلافه لثابت بن قرة فى خمسة فصول » والقسم ألثائى 
منهما فى مراكز الأثقال وصنعة القفان للمظفر الاسفزارى فى 
أربعة آبواب ٠‏ ظ 


الياب الأول فى بيان مقدمات مراكز الأثقال ويقدم بعض القوانين 
تكاد تكون فى منطوقتها نفس قوانين نبوئن خئ الحركة خاصة القانون 
الثانى الذى يقول « الجسم بيقى على حالتة من حيث السكون أو الحركة 
المنتظمة فى خط مستقيم ما لم نؤثر عليه قوة خارجية » يقول الخازنى : 
« ان كل جرم ثقيل ائما بقصد قصدا نقطة واهدة من العالم وهى مركز 
الكل ما لم يمنعه مأئم فيعتاق به ويعرض لوجوة نذخار مدعمة بالأمثلة 
ليؤكد القاعدة العامة للحركة ويرى ان رغبة احد عن استعمال هذا 
الثال آمكنه أن بشاهد صحة ما قلنام على وجه آخر وهو انا نفرض *٠‏ 
وبين على ذلك النتاشج العامة » بقول وانما بينا هذه المقدمة لأنها 
كالقاعدة لجميع ما نروم الشروع قيه وكل ما نتعاطاه بعد من آمر القفان 
آما هو عين هذه النكتة ر المسألة ) وأما مستنبط عنها ومبنى عايها ٠‏ 

والنات الثاني مبحث فى المقدمات خى موازاة عمود الميزان سطح 
الأفق فى خمسة خصول والباب الثالث فى صنعة القفان ووضع الرقوم 
طبه والوزن به يقول ينبغى لصائع الققان أن.يتخذ عمودا من جرم 

. 


وليكن متشابه الأجزاء متساويها فى العلظ ليتساوى فى الثقل ٠‏ 


وألباب الرابع والأخير فى « تحويل القفان الأرقرم من وزن الى 
وزن آخر مطلوب » فى ستة فصول وبه تنتهى المقالة الثانية بقوله . 


والمقالة الثالثة فى مقدمات وأصول يحتاج اليها والى معرفتها قبل 
الشروع فى صنعة ميزان الحكمة وهى ثلاثة أقسام الأول « فى الئسب 
بين الفلزات والجواهر » فى خمسة أبواب الباب الأول فى نسب 
الفلزات الذائية وأوزانها بالرصد والاعتبار فى ستة فصول ويعتمد 
فيها على أبو ريحان البيرونى والباب الثانى رصد الجواهر الحجرية 
وهو أربعة خصول والباب الثالث فى رصد أشياء ( أخرى ) سوى 
اافلزات والجواهر خى فصلاب وبهذا ينتهى القسم الأول من المقالة 
الثالثة ٠‏ والقسم الثانى « غى مقياس الماء وملء الأرض ذهيا » وهو 
بدأ بالباب الرابع « فى مقياس الماء » ويشتمل على ثلائة فصول 
يتابع فيها البيرونى ٠‏ والقسم الثالث والأخير من هذه المقالة وهو 
الباب الخامس فى دراهم تضاعيف بيوت الشطرنج والعمر الذى 
ينفق فيه فى أربعة فصول ٠‏ 

والمقالة الرابعة حى ذكر موازين الماء التى ذكرها الحكماء 
المتقدمون والمتأخرون وهى تشتمل على خمسة أبواب الباب الأول 
من ذكر ميز ان أرشميدس والعمل ده والثانى فى طرق مانا لاوس فيه 
« الميزان » اذا كانت الكفتان كلتاهما معا فى الماء أو كانت احدهما 
فيه والأخرى فى الهواء + والباب الثالث فى الميزان الطبيعى والعمل 
به لمحمد بن زكربا الرازى وهو يشتمل على ثلاثة فصول الأول خى 
صنعته والعمل به بخلاف عمل أرشميدس « لأن محمد يستعمله والكفتان 
خارجتان عن الماء وكلتاهما مملؤان مترعان ونقصان الماء من كل 
كفة منهما بقدر مساحة الجرم الذى فيها وأرشميدس يسستعمل 
( الكفتان ) وكلتيهما فى الماء غارقتان وهو ذو الشسعيرات والثانى 

545 


فى العمل به والأخير فى بيان الميزان الطبيعى ووضع شعيرات النسب 
ع ٠‏ والباب الرابع فى تفسسير قول ماتالاوس الحكيم فى أوزان 
الفلزات بالخيران المطلق الهوائى والمائى والباب الخامس فى ميزان 
المساء المطلق للامام عمر الخيام والعمل ده والدرهان غليه اذا كانت 
الكفتان أو احداهما فى الماء وبه تنتهى المقالة الرابعة والقسم 
الأول من الكتاب ٠‏ ش 


والقسم الثانى من الكئاب فى صنعة « مبزان الحكمة © وهو 
الميزان الجامع لما يتعلق بالوزن وامتحانه والعمل ته اذا كانت احدى 
الكفتين منه فى الماء + خالقسم الأول . الذى ذكرناه - فيه المقدمات 
فى الثقل والخفة واختثلاف الوزن ٠‏ 


بينما يتناول الخازنى فى القسم الثائى « أمر الميزان وكيفية 
صنعته وامتحان صحته وهو يشتمل على ثلاثة مقالات تبدأ بالخامسة 
وهى فى الصئعة والتركيب والتعريف والامتحان وتثسستمل على ثلاثة 
أبواب الأول خى صنعة أعضاء ميزان الحكمة على الهيكة التى أشار اليها 
الامام أبو حامد المظفر الاستقرارى بينما سيختص الباب الثانى من 
المقالة الخامسة فى تركيب ميزان الحكمة وهو الميزان الجامع والرابع 
فى امتحانه وبيان وجود صحتة وتدارك خطأ أن وقع ٠‏ 


والمقالة السادسة فى استعمال ميزان الحكمة واتخاذ الصنجات 
المخضوعة وتعديله واثبات المراكز وكيفية معرفة الجواهر صالحها من 
فاسدها والتمييز بين مركباتها الثنائية حكما وهى تشتمل على عشرة 
أنبواب الأول فى ذكر الصئهات المخصوصة به والثانى فى تعديل 
المزان وكيفية الوزن به ووجوهه والباب الثالث فى كيفية اثبات مراكز 
الفقرات والجواهر على ميزان الحكمة ٠‏ والباب الرابع فى العمل 
بالميزان للجامع والخامس فى العمل به بطريق التجريد وتناول فى 
الباب السادسن الطريق المجمل فى الفلزين المنفصلع بالحساب والسابع 


ووم 
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ْ ان فضلة ميز ان الحكمة ان العرقا منه زنة الشىء وحققة جو هره 
معأ بهيلا لدلدفة والباب العاشر والكخير مر هسدة المثالة في 2 شيم 
الجواهر «( تشاول. شيهأ 5 الماقوت والاؤاؤٌ والزمرد والمساس والفيروز 0 


اا 


ابن القساطر الدمشقى 


الفلكى صاحب الطريقة الكويرنيقية قبل كوبرنيقس 


رشم الأهمية الكبيرة للعالم اللعرمى م الا أن المعلومات التّى نمدئأ 
بها المصادر التى لتحددث منه قليلة للغانا" * ومع هذا شمن الضرورى 
تس عامل معهأ للكشيف عن تسخصيئه و ى تنقسم الى كلاثة أقسام : 
كانت 'كتابات نظرية أو اختراعات علمية ثم كتابات تتهدث عن 'حيباته 
وآخيرا دراسنات تاريخ العلم وتصنيف العلوم التى تورد لنا مؤلفاته ٠‏ 


ولد اين. الشاطر 22 الشيخ علاء الدين أدو الحسن على دن اير أهيم 
ابن. عبد الرحمن ثابت الأنصارى » فى الخامس عشر من تُسيعيان . 
0 ه ( مارس 65( م ) بدمشق ؛ وتوفي عام باه وئد توفى. والده 
وهو طفل لم يتجاوز السادسة مكفله جده الذى أسامه الى روج خالته . 
الذي علمه تطعيم العاج وعامه أيضا اافلك والهندسة والنجوم م7 
وتتلمذ على أساتذة عصره فى الشسام ورحل الى مصى » ومن القابه 
التى ندل نشاطه وأعماله ر كبس المؤذنين بالجامع الأموى 6 المطعم 
يؤكد لنا ذلك فى كتبه المختلفة ٠‏ 
هبأة ابن الشاضش من مؤلفات : 

: زيج أبن الشاطر‎ ١ 

بحدثنا ادن الشساطر عن لس ساك فى ربس أن الشاطر خيقول 
2 حيس أن وخظنى الله للا ثستعال شي هذا العلم ) الفلك 1 و تمر م 
على بسته اكقان الحببان وا امناعة واليتيننة © ووهم الات اللكية 
وادتكار كثير منها وقفت على كتب من تقدمنى من أعيان هذا الفن 

انا 


( بقصد الفلك ويبين جهود سابقيه ؛ وجهوده وما أنجزه فى كتبه يقول 
متابعا حديثه « وجدت أفاضل المتقدمين مثل المجريطى والوليد والمغربى 
وغيرهم وقد أوردوا على هيئة الأغلاك الكواكب المشهورة - وهو 
مذهب بطليموس شكوكا يقينية مخالفة لما تقرر من الأصصول 
الهندسية والطبيعية واجتهدوا فى وضع أصول تفى بالحركة الطولية 
والعرضية من غير مخالفة لا تقتضيه الأولى فلم يوافقوا واعترفوا 
بذلك فى كتبهم وسأآلت الله العظيم آن يلهمنى ابتكار أصول تفى 
بالمقصود خوفق الله تعالى لأوضم آله جامعة للحركات الطولبة والعرضية 
ولسائر ما آدركته بالرصد ولقد أوردتها فى كتابى الذى سسميته 
« تعليق الأرصاد » وجردت الأصول ولخصتها فى كتابى : ١‏ نهاية 
السؤال فى تصحيح الأصول © ٠‏ 


وكما يكمل أبن الشاطر جهود السابقين عليه ويحدثنا عن جهوده 
فهو يخيرئا أيضا عن كتاباته يقول : « لقد استخرت الله تعالى خى 
وضع كتاب يشتمل على تحقيق أماكن الكواكب وضبط حركاتها وسائر 
لوزأمها على مقتضى الأوساط التى رصدتها والتعاديل التى حمسبتها 
والجداول والحركات التى حركتها على مقتضى الهيئة الصحيحة المبكرة 
يكون أصلا يعتمد عليه خى تحرير الأعمال والمسائل » وهو يحدد لنا 
منهجه وطريقته فى ذلك وتبويبه للكتاب وفصوله بقوله « وأقتصر غيه 
على ما لابد منه من الأبواب والطرق وأمثل ما يحتاج الى مثال وأرتب 
استخراج أوساط الكواكب على تاريخ الهجرة المطهرة اذا هو أشرف 
التاريخ فى زماننا وأضيف الى ذلك ما اسستنبطه واستحسنه من 
الجداول » + ان ابن الشاطر هنا بحدد بدقة آعماله ويشيع أسلوب العلم 
الحديث الذى يتسم بالموضوعية لذا فهو يحدد ما قام به من جهود 
لغيره من الباحثين الذين بريدون القيام بنفس العمل يقول : « ومن أراد 
الوقوف على طرق الأرصاد التى سلكتها والآلات التى ابتكرتها والأعمال 
التى حررتها فعليه بكتابى المسمى « بتعلبق الأرصاد » وكتابى '« نهاية 
اأسؤال »© خانه يظهر له الحق عبانا ويعذرنى فى مخالقتى أن تقدمنى 


4 


فيما وقم فيه من الاختلاف وذلك لضرورات رصدبة ودقائق برهائية » ٠‏ 
فهو بتبع الأسلوب العلمى « الضرورات الرحصدية والدقائق البرهانية » 
ولا يخضع لتقليد وسلطة من سبقوه ايا كانوا فقد كان الفاك يخضع 
لسلطة بطليموس كما كانت الفلسفة تخضم لسلطة أرسطو ؛ وكما رفض 
المحدئون أرسطو وقدموا منهجا جديد! 0 المنمج العقلى عند ديكارت 
والتجريبى عند بيكتون ) وقبل أن تحدث الثورة الكوبرنيقية ضد بطليموس 
أثار ابن الشاطر كثيرا من الشكوك والانتقادات عليه يقول : « واعلم انى 
سلكت فى تحقيق الأرصاد أقرب الطرق وأبعد المدد واستعملت فى 
ذلك من الأرصاد القديمة فيما وقع عليه اتفاق المحققين وهى المأخوذة 
من أرصاد برخشى الفاضل ومن تقدمه من أرصاد بطليموس واستثشهدت 
على صحة ذلك بالأرصاد التى رصد بعد الهجرة للمحققين من هذا 
القن سبيل من أراد الوقوف على حقائق الحركات فان من تقدم من 
أهل هذا الفن لصناعة النجوم الواضعين لأصولها القائمين برصدها 
المجهتدين خى تحقيق مواضعها ٠‏ 

ويبين تطوره العلمى من كتاب الى آخر وسبب هذا التطور 
والاختلاف بين كتبه الأولى والأخيرة يقول : « من أراد الوقوف على 
هذه الصناعة ( الفلك ) ويجوز مكنون درها ويفوز بالاطلاع على 
مكنون سرها فعليه بكتابى المى.مى بتعليق الأرصاد وكتابى المسمى ينهاية 
السؤال فى تصحيح الأصول » الا أن كتابى المسمى « نهابات الغابات 
فى الأعمال الفلكيات » مبنى على الأوساط الثى صححتها والتعاديل 
التى حرمتها على مقتضى هيئة بطليموس وما وقع بين هذين الكتابين 
من الخلاف فى الحركات والتعامل فمن سبب تفسير الأصول وتصحيح 
المقادير والمعتمد هذا الكتاب دون غيره + ان ابن الشاطر يعى تماما 
تاريخ العلم السسابق عليه سوال كان يونانيا بطليموسيا أو لدى علماء 
الفلك العرب اللذين يذكرهم أمثشال المجريطى والوليد والمعربى ؛ 
وهو يعتمد على منهج علمى دقيق يقوم على أرصاداته والذى يختلف 
عمن سيقه سسواء فى حسابائه أو جداول أو اختراعاته والالاته الممتكرة 
كما يظهر فى كتيه التاليية ٠‏ 

اانا 


#يقدم نا 'ابق القناطن اتجاوه اشاس وابفكارة لستورة مرق القااة 
ماسلوب ممسط دون الاعتماد على ألبراهت» المعقدة بقول : « عرفنا في 
هذه المقالة هيئة آفلاك الكواكب على الوجه الذى ابتكرناه وهو 
السالم من الشكوك ؛ الموافق لاثرصاد الصحيحة ٠‏ مجردة عن البراهين 
بقول وجيز لها ليسهل الاطلاع عليها والانتفاع بها ونضيف الى ذلك 
ما بيجب أضاخته مما نحتاج اليه ويستدل عليه من الأصول والمسائل 
الضرورية ٠٠٠‏ وقد نقدم بطليموس وغيره من المتقدمين والمتأخرين 
يوضع لها » الا أنها لا نهمى بالمطلوب لأنها مخالفة لماقد تقرر من 
الأُصول الهندسية والطبيعية وقد أورد جماعة من محتقى هذا العلم 
على تلك الأصول شمّوكا يقبنية واوردنذا نهن كذلك شسكوكا آخر وقفنا 
عليها بالرصد وغيره ولم. يتمكن من كان قبلنا من وضع أصول تعى 
بالمقصود ومن غير مخالفة للأرصاد الصحيحة وقد تتمعنا تلك الشسكوك 
الواردة على كلك الأصول فى « تعليق الأرصاد »© ٠‏ 


“17 اس ألر أبع النام لوايث الأسلام : 


وهصذا العمل هبو آلة ابتكرها أبن الشاطر ليتلافى ما خى 
الات السايقة من خلل ونشخص 6 وهو بعر سن أنواع هذا الخلل الذى 
أدى الى ضرورة أبجاد الرابع الكام » بثول : 2 أما بعد فانى امعنت 
النظر فى الآلات الفلكية الموصلة الى معرفة الأوقنات الشرعية فوجدتها 
مع كثرتها ليس خيها ما يفى بجميع الأعمال الفلكية فى كل عرض » 
لايد أن بداخلها الخلل فى غالب الأعمال وهه وسعضها لا فى ألا" 
بالقليل وبعض يأتى ببعض الأعمال بطرق مطولة خارجة عن الحد 
ومعضها بفسر جمله وبلئسحم تُسكله كااكلة التساملة وذنت أود لو المقممرل 
الله بوضع آلة يخرج ببهأ جميع الذُعمال من جميع الأعمال يمسوولة 
بقصد وقرب مآهخذ ووضوح برهان يستغنى برسومها عن المرىء فان 
غالب ما يقع الخلل من جوته غوفق الله لاستنياط هذه الألة التى 


وتم 


مايا بالوريع الغتام ادائفية الأسبلام ٠‏ وصنفك لها" يام الورسسالة 
وهى تتستمل على مقدمه وخائمه و ان مانا والخائمة تحتوى على 00 
تحدها: غالب الفعمال الفلكية وقد اختصرتها وسميتها م النفع العام 
فى العمل بالريع التام 4 كن 


؟ - نزهة السامع فى العمل بأاربع الجامع : 
وهى اختصار لريمللة أبن الشاطر م( تحفةه السامع فى العمل 


بالريع الجامع 4 جمم فمها عدة أيواب بسغرض تخقيف الحمسل على 
اتطالب وسرعة الحفظ فى حوالى ١؛‏ بايا ٠‏ 


ه ل الاشنمة اللامعة فى العمل بالآلة الجامعة : 

هذه رسسالة فيما يقول "ابن الشاطر فى تلخيص العمل بااآلة 
التى وضعها ؤنسماه الجامعة وهى جامعة لجميغ أعمال الفلك الممتاج 
اليها فى عالم ا.لوائيت وغى كل عرض ورثبقها على مقدمة وستين بابا : 


ثأنيا س أبن انتساطر فى المصسادر العربية.: 

١‏ كتبه ابن خطيب الناصرية فى كتابه ‏ الدر المنتخب فى تاريخ 
اببى العسين ا الحسن سن أبر هيم سن بورسف .اأشاطر 3 وأخذ عن 
كيه أيضا بالشسسام ومسعسر ا ء 

؟ ب وأشسار .اليه أبن حجر العسقلانى فى كتابية « آبناء الخمر 
فى أبناء العمر » و « الدرر الكامنة » الجزء الثالث حيث يورد خى كتابه 
الأول وفى وفبات بابالا ما آورده ابن خطيب الناصرية ويضيف غضائله 
وثرواتة م وفى كتابه الثانى يكثفى بالاثسارة الى ابن الشاطر ومولده 
ومهارته فى علم الويئة ى : 


م 


9 ل ويكتب عبد القادر النعيمى فى « الدارس فى تاريخ 
المدارس » ج ؟ نقلا عن الصفدى معاصر ابن الششاطر ٠‏ واصفا اباه 
بافعل التفضيل فهو الامام فريد الزمان » المحقق المثقف البارع ع 
الرضى أعجوبة الدهر » رئيس الؤذنين بالجامع الأموى ٠‏ 

غ ‏ ويكتب ابن العماد الحنبلى فى « شذرات الذهب فى أخبار 
من ذهب » عن الرجل وموؤلفاته « الزيج المشهور ©» ويضيف له 
الأوضتاع العويية المستهورة القن “متهنيا: النصيط 'الوشوخ. لي مثارة 


العروس يجامع دمشق ويقول. ان دمشق زدئنت عند وصفه ٠‏ 


© لس ويفيض عبد القادر يدران فى « متادمة الاطلال ومسامرة 
الخيال فى بيان أسباب عدم الكتابة عن ابن الشاطر واهمها عداء 
المؤرخين وهم من الفقهاء للعلوم الفلسفية والهندسية + ويحدثنا عن 
كتبه ( ابن الشاطر ) وله رسالة سماها « النجوم الزاهرة فى العمل 
بالريع المجبب بلا مرى ولا دائرة » ٠‏ وله « الزيج المشهور » ذكره 
صساحب كدف الظنون ورآيته | بدران ]| وطالعت فيه » واختصره 
فون الدين الملى .هماه" الكرب. ااداكن © وصتهمة لقعي 
تسهاب الدين أحمد بن غلام وسبماه « نزهة النظار فى تصصحيح 
زيج ابن الشاطر » ثم اختصره وسماه « اللمعة فى حل الكواكب 
السبعة »6 ولخصه 0 زريبق وسسماه « الروض العاطر فى تلخيصس 
زيج ابن الشاطر © ٠‏ 

مدمد كرد على : كتاب خطط الشام ٠‏ ؤيعتمد كرد على 
خيما كتبه على القدماء ينقله عنهم ويورد آرائهم ويذكر ان ابن الشاطر 
آلف الزيج والكرة وله الرسالة عليها وانه يعرف علم الخيط خى اازولة 
وتركيبها » والزيج كتاب يحسب فيه سير الكواكب ويسبتخرج 
التعويماك أ همات الكراكب بيينة ميية . والاسطر لكب قنطرة مقدار 
ثلث ذراع تدور ابدا على حركات الفلك على أوضاع مخصوصة تعلم 
منها السباعات المستوية والمزهانية والمنحرفات » * 


عوم 


ا اءس٠‏ كنيدى » وده عماك غائم : ابن الشاطر : 


وقد كتب 5نيدى وغانم كتايا هاما هو « ابن الشاطر : فلكى عربى 
من ااقرن الرابم المبلادى ءه صدر عن معهد التراث العلمي المعربى 
يحلب يمئاسية الدكرى الستمائة لوفاة ابن الشاطر (4*لاس لالالاه )ه 
والوئاب يهدف الى الكدف عن شخصية الفلكى العريبى وبيان وفائع 
حباته مع أعداد قائمة بمؤلفاته وهى دجراسة تجميعية ببلروجر أفية هنه 
جباء فى مدخلها « لما كانت الأبحاث لم ننهتم بسش مرض بوسيذه 
الشخصية ألفذة فقد آثرنا ان نعرض قائمة لما ألف واعدنا نشسر أهم 
المقالات التى درست ابن الشاطر لكى يتمكن من يريد البحث عنه ان 
يقف على مكانته العلمية وعلى مستوى الأبحاث التى تعرضت له ٠‏ 
ويعتبر الكتاب أول دراسية كاملة عن ادن الشاطر وأحدثها وينقسم 
الى قسمين يتضمن الأول : جياة وأعمال ابن الشاطر ويبليوجرافيا عنه 
وتمت صياغة هذا القسم باللغفة العربية والانجليزية أما القسم 
الثانى فهو يتضمن أعادة صبع لأهم الأبحاث التى نشرت عن اين الشساطر 
حسب تريب زمنى بييئدأ بدراسة المستشرق الأالمانى الشهير الباحث 
فى تاريخ العلوم عند العرب « فيدمان © ألذى نشرت 1458 وتنتهى 
بمقالة كرازنيكا روزسيكا عن نصير الدين الدلوس وابن الثباطر وتحتوى 
ائنا عشر دراسسة وهى : 
اس غيدمان ا ابن الشاطر الفلكي من القكرني الرايع عس بالااانية 8 
سم بيتركمالنسل : ربعان من صنع ابن الشاطر بالالمانية ٠‏ 
سى رايس فينت : اسطرلاب من القرن الرابع بالفرنسية ٠‏ 
الفراوق : تاريخ علم الفلك فى العراق بالعرسية ٠‏ 
كيدي وروتر سس 2 نطرية اين لماعل دوك "الكو اكه اناده 
بالانجليرزية ٠‏ 
عبد القادر ريماوى : نقشس فى الجامع _ يتعلقي بالة 
فلكية بالفرئسسية ٠‏ 
مبروس 
( "" ب تاريخ العلوم ١‏ 


خوؤاد عبود : نظرية أبن الشاطر حول الكواكب السيارة » 
تحويل الاشكان اميتدسية الى جداول عددية بالانجليزية 5 

فاء روبرتس : نظلرية اين الشاطر عروض الكواكب المسسيارة 
بالانجليزية ٠‏ 

تنيدى : نظرية حول الكواكب السسيارة من العصر الوسيط 
المتآخر بالانجليزية ٠‏ 

لويس جنلن : الساعة الشمسية فى الجامع الأموى بدمشق 
بالفرنسية ٠‏ 

ل جرازلسيكا : نصير الدين الطوسى واين الساطر فى كراكوف 
بالانجليزية » 


ولا يفرج ما جاء فى التتاب عن حياة ابن الشاطر عن عرجن 
ا ما جاء فى المصادر القديمة التى ذكرناها الا أن الجهد الكبيي 
باهر في قاممة ب التى ثم أعدادها من اك ما جاء فى 0 
بم 0 

ب تعليق الأرصاد ٠‏ 


مذكيانة الوزن فى متعم الكصولا + 

نهابة الغايات خى الأعمال الفلكيات ٠‏ 

٠ الجديد‎ 0 32 

رسالة فى الراب بع القام اواقيت الاسبلام ٠‏ 

ب 5 العام 3 التا م أواقيت الاسبسلام 5 

سا نزهة ٠‏ للسامع فى 0 بالريع الجامع ٠ ٠.‏ 

نج تحذول لأرافى سمال ل مفزحة القاية وعسفت القرس العدية + 


أرجوزة فى الكواكب .١‏ 


رسالة غى العمل بدقائق اختلاف الافاق المرثية » 
ل سان فى العمل تالور 

عررسالةتفى العمل وريم الفكارية + 

ت الأسمة. اللامعة 'فى العمل باؤلة: الحاشعة ': 
رسالة فى العمل بالريع الجامع ٠‏ 

عر ود آلة هي افون ابن سسا جح وات الضا 1 
58 رسالة فى أصول علم الأسطر لاب « 

كتاب الجبر والمقابلة ٠‏ 

الروضات المزهرات فى العمل يربع المقنطرات ٠‏ 
رسالة فى الهيئة الجديدة ٠‏ 

تسهيل المواقيت فى العمل بصندوق التواقيت ٠‏ 
وعن مكانة ابن الشاطر العلمية بين علماء العصر القديم والوسيط 


يذكر المعدان ان نشاطات ابن الشاطر العلمية والثقافية وقد تجلت فى 
تطوير الآلات الفلكية وفى نظرية حركة الكواكب » وتتقسم الآلات التى 
اتكرها وصممها الى آلات تستعمل فى الرصد وأخرى فى الحساب 
وكانت الأولى مثالا لاستمرار التقاليد العربية الاسلامية فى صنع 
الآلات الفلكية م وما الساعة الشمسية النتى وضعها خى الجامع الأموى 
يدمشق سوى مثال حئى على هذا الذوع وتمثل الساعة النحاسية 
الصغيرة المحفوظة فى المكتية الأحمدية يحلب نموذجا للابداع وكان 
ابن الشاطر فى ابتكاره للربع العلائى والربع التام مطورا للألات 
الحسسابية المتداولة فى زمائة وهى آلات مبتكرة ومصممة ميكانيكيا 
لتعطي حلؤلا رقمية لامشكلات الأساسية لعلم: الفلك الكروى التئ امتازت 


عم 


سسروولة الد..ول على النتائج + واذاها عدنا' لنظرية اين “الشاطر 
عن الدراكب أاسيارة خائنا نجد فيها تكملة لجهود. الفلكيين السسابقين 
وننائية أذ م بطليموس من زلاته وفى نفس الوقت نجدها محافظلة 
على درعة عالية من الدقة فى حساب مواضع هذه الكواكب' + وهو فى 
ذاف مدشر يتغلام كوبر نيس ء* 


الدراسات الحديئة عن أبن الشاطر وأعماله : 
دراسة صلاح الدين الخالدى « ابن الشاطر الرياضى الفلكى » 
وق مسث القى فى الندوة الدولية لتاريخ العلوم عند المرب حلب « 


دراسية العزوى ر( تاريخ الفلك خي العراق » وقد نشرت فى 
العربية أ اوجودة بيغداد و 

د درأاسيكة ديفيد كنج : علم الميقات فى سوريأ حيث يتناول 
المسشاك حمبهتث من 3 علم الخلك وستوقئف طويلا عند أبن الشاطر ٠‏ 

سم محمد عيسى صالحية 0 الفيزياء والهيل. عند العرب 6 وهى 
دراسة تمييد عن علم الطبيعة والحيل. وانجازات العلماء العرب فيهما 
وبهرد ابن الشاطر الدمشقى ٠‏ 


مصادر تدى مؤلفات ومشترعات ابن الشاطر : 


دن 
القلقشندى : صبح الأعشى فى صناعة الانشا بتناول القلتشندى 
ى المجلد الأول من كثايه رسع ابن الشسساطر ويقارنه ويفضله على 
غيره من الأزياج ٠‏ 


3-5 طائ ن كبرق زادة 5 : مفتاح السعادة ومصباح السبيادة فى 
موذوعات العلوم ويعتبره من أنفم الأزياج مع زيج الطويبى واولغ يك + 


وم 


حاجى خليفة : كشف الظنون عن أسامى الهنب والفئون ٠‏ 
حيث بتحدث عنه 4 ى مقاطع عديدة وبذكر زيجة من قام بشرحه وتلخيصد 
ودذكر فى علم الرصد بأنه العلامة الماهر والفهامة الباهر الذى أضن 
أصولا عذليمة وفرع منها غروعا جسيمة ويذكر مؤلفاته المختلفة 
ويشسيد بها ٠‏ 

اسماعيل. المغدادى : هدية العارفين بتناول .ابن الشاطر 
حياته ومؤلفاته وأعماله وتصانيفه ٠‏ ش 


كل هذا بعطيئا فكرة واضحة عن عالم هام معمور من علماء 
الفاك العر ب الذى أسسوا وأصلحوا وآئ ا نتقدوا هن سايقو هم واستطاعرا 
أن يتوصلوا الى طريقة حديثه كيل العلماء العرييين الملعدثين خكد استااع 
كما يرى فيكتور روبرتس أن يصل الى نظام جديد للفلك يخالف فيه 
هامة بعنوان « ابن الشاطر ذو الطريقة الكوبرنيقية قبل كوبرنيقس © 
تين كيف استطاع الفلكى العربى بارصاداته أن بصل بعلمه اشسماعات” 
الثقافة العربية حول العالم ٠‏ 


باع ب 


آبن النفيس الطبيب العربى مكنشيف الدورة الدموية 


وكنايه « الرسسالة الكاملية فى أأسسية النبوية » 
قال الخليل بن ابيك الصفدى فى « الواخى بالوفيات » عن 
ابن النفيس الدمئسقى م كان علاء الدين اماما فى علم الطب أوحد 
لا يضاهى فى ذلك ولا يدانى استحضارا واستئباطا » له فيه التصائيف 
الفاكقة والتواليف الرائقة ٠‏ 


موه قنات الفافل :ون لش كنالب اليقث بف الككل وترم 
القائون لابن سسينا فى عدة أسفار وغير ذلك فى الطب وهو الغالب 
عليه م وله معرخة بالمنطق وصئف فيه مختصرا وشرح الهداية لابن سينا 
فى اإنطق وكان لا يميل فى هذا الفن الا الى طريقة المتقدمين 
كأبى نصر وابن سينا » قرت عليه الهداية لابن سينا جملة وكان يقررها 


مه 


شين رين وسمتفة عليه .من غلم الطلنه + وطنقت فى اضؤل الفقة 
والفقه والعردية والحديث ٠٠‏ الى ان يضيف قائلا : وقد رآأيت له كتايا 
صر حارس ونه ريسكالة يع بن ان الاذق مدنا ووضلة .عاب 
« فاضل بن ناطق » وانتصر غيه اذهب الاسلام وآرائهم خى النبوات 
والشرائع والبعث الجسمانى ولعمرى لقد أبدع فيه ودل علي قدرته 
وصحة ذهنه وتمكنه من العلوم العقلية ٠‏ 


الطبيب العربى الذى عرف بابن سينا الثانى فقد بين صاحب الواغى 
بالوفيات صورة لأطبيب الحرمى الذى عرف بالعقلائية ذهو 5 بضاهى 
زلا يداتى استهمارا وانقباطا مزاحت القضاكيك الطبية وغيرها التى 
تبين تمكنه من العلوم العقلية » والحقيقة أن تلقيبه بابن سينا الثانى 
صحيح تماما من حيث موسوعية كل منهما وتضلعه فى فنون شتى » 
ومن حيث متابعة علاء الدين الشيخ الرئيس وتتلمذه عليه وشروحه 
على كتاباته لقد 2 شرح القانون 04 لاسن سسينا فى الطب وكتسب 


ينانا 


« الموجز » أراد فيه أن يوجز ما ذكره ابن سينا فى « القاءرن ع 
و« الميذب م غى طب العيون وهو شرح لكليات كتاب القانون يقول 
شى لذ أن اد الآن ايراد ها تبسر انا من المباحث عاى كلام 
الشيخ الرئيس أبى على بن سينا وله أيضا « شبرح مفردات القانون ع 
و ا شرح تشرييح القانون » الذى سجل فيه ابن النئوس اتتسامه 
الهام ر اكتشساف الدورة الدموية الرئوية ) قبل العالم الانجليزى 
وليم هارفى فى كتابه « دراسة تشريحية لحركة القلب والدم خى 
الحيوان » و « شرح الهدية » فى المنطق و « شرلا الاشارات » على, 
كتاب الأشارات والتثبيهات فى الغلسسفة والمنطق والتصوف وكاب 
الهام (١‏ الرسسالة الكاملية فى المسير النبوية » بعارض به حى بن 
يقظان لابن سسينا ٠‏ 


خابن النفيس فيلسوف ومنطفى ومحدث ولغوى وهو قبل ذاك 
نعرضص لاهتماماته الطبية المتعددة وكتاباته فيها وهى كتابات زاد الاهتما. 
بها فى الوقت الحاضر حدث بمكننا القول أن هناك حركة احياء لكتايات 
أبن النفيس وذلكَ بعد اكتشاف قبره قرب دمباط بمصر خقد حقق تحقيقا 
ودوسف زبدان وكذلك شرم لشربمم القانون للدكتور أدو شادى الروبى 
والمهذب فى طب العيون وبحقق االآن كثابه 20 شرم تقدمه المعرفة 4 
وحقق كتاب « الرسالة الكاملية » بالاضافة للدراسات العديدة التى 
ود ضعت حوله وفى مقدمتها كثاسات دء+ غلدونجى ود» سآأمان نقطابا 
والأبحاث العندىيدة بمجلة معهد تاربخ العلوم عد العرب يحلب 0 
وسو فب تكون هده الكئابات مصادرنا شي الحديث عن ا سالا لطديب العربدى 4 


والحقيقة ان الحديث عن أمن النفيس والحديث عن الطب العريو, 
يقتضى منا آولا الاأثارة الى قضية هامة عن نشاآة الطب الحريى 
أثارها المستشرقون وروجوا لها وهى أن المسامين لم يعرخوا الطب 


بوهم 


الا من خلال اليونان وائه لولا الترجمات التى قام بها حنين بن اسحاق 
ويوحنا البطريق وقسطا بن لوقا ما عرف العرب علم الطب لذا يقول 
بروكلمان « ساد الشعور طويلا بان الطب علم أجنبى حتى بعد 
اسدقراره فى العراق ومن ثم كان عامة الناس فى زمن الجاحظ يصدقون 
عن الأطباء المسلمين » ويرى ان الحقيقة غير ذلك فقد عرف م ثيل 
الاسلام س الطب بل وعرخوا الجراحة آأيضا ففيما يتعلق بمعرفة العرب 
لألب حنى قبل ظهور الاسسلام خقد اسان الدكذور خالد الحديدى 
عن وجود مدرسة طسية ببلاد اليمن كانت لها فلسفتها الطبية المستفئلة 
كما عرف أطباء مشهورون كالحارث بن كلدة النقفى من ( الطائف ) 
وابن أبى رمثة التميمى ( من تميم ) الذى يعتبر من أوائل الجراحين 
العرب المشهورين ٠‏ وفى صدر الاسلام كان العرب يعرفون صناعة 
الطب يقول صاعد الأندلسى فى « طبقات الأمم » كانت العرب غى 
سوس الاسلام لآ تعنى بشىء هن العلم. الا بلغتها خاشا منناعة الطب 
فائها كانت موجودة عند أغراد منوم غير مندرة عند جماهيرهم لحاجة ' 
الناس ليها » ومن يتصفح 5تاب < عيون الأنباء فى طبقات الأطباء » 
لابن أبى أصبيعة يجده يخصص صفحات طويلة للأطباء العرب فى 
الجاهلية ٠‏ وبالنسبة لأشارة بروكلمان عن الجاحظ وهى اشارة لا تخلو 
منها أية كتابة استشراقية غى تاريخ الطب العربى فهى كما يقول محتقا 
« شرح فصول ابقراط » حكاية هزلية وردت فى كتاب البخلاء قصد 
به الاستهزاء ممن يصدفون عن الأطباء المسلمين وان هذا الكلام 
جاء على لسان « أسد بن جانى » وهو شخصية خيالية من ابداع الجاحظ ٠+‏ 
وما بؤكد أبداع العرب للطب قبل وبعد الاسلام هو الانجازات الثى 
حققها الأطباء العرب وسوف نتخذ على ذلك ائجاز ابن النفيس واكتشافه 
للدورة الدموية ٠‏ 


وابن النفيس هو الشيخ الطبيب علاء الدين على بن أبى الحزم 
القرثشى الدمشقى المصرى الشسافعى المعروف بابن النفيس الحكيم . 
صاخب التصانيف القائمة فى علم الطب + عاثسى الشطر الأول من 


وجا 


حياته بدمشق التى يرجح أنه ولد بها سئة /ا٠"‏ ه تقربيا م ودرس الطب 
على يد رئيس الأطباء بديار مصر والشام عبد الررحمن بن على المعروف 
بديذب" الدين 'الدخوان وغيره من اطناء القسنام. اتذاك روما لبك 
أبن النفيس ان رحل من الشام الى مصر فاستقر بالقاهرة وعمل بأكبر 
مستشفياتها ( البيمارستان الناصرى ) ثم تولى رئاسة البيمارستان 
المنصورى وقد قيل فيه « لم يكن غى الطب على وجه الأرض مثله 
ولا جاء بعد اين سينا مثله وكان فى العلاج أعظم من ابن سينا وبلغ 
ابن النفيس .من العمر قرابة ثمانين سنة عاضر خلالها أحدائا كبرق 
فى التاريخ الاسلامى وتوفى فى الحادى والعشرين من ذى القعدة 
جره عومد لك ككر اه دية بعد وماكة وشافل اللأرخرن وأسهان قات : 
الرجال ترجمته الا آن الريع الثانى من القرن العشرين شسهد اهتماما . 
وأسع النطاق باين النغيس وحهوده العتميبة وكان ذلك على آثر اكنشاف ٠‏ 
مدهش قام به الطبيب المصرى محيى الدين التطاوى الذى كان يدرس , 
الطب بالمائيا فى العشرينات من هذا القرن حيث عثر. على مخطوط 
لابن النفيس فى مكتبه المخطوطات العربية ببرلين هو ( شرح تشريح ‏ 
القانون ) الذى يشرح فيه الأجزاء الخاصة بالتشريح فى كتاب ٠‏ 
ابن سينا القانون فى الطب ٠‏ 


وعلق التطاوى على دراسة ما يتعلق بالقلب فى بحثه الذى نالك ' 
به الدكتوراة وتوصل الى ان الطبيب العربى ابن النفيس هو أول من 
اكتشف الدورة الدموية ويعرض كل من غليونجى وسلمان قطاية عن : 
هذا الكشف وعن مدى تأثير ابن النفيس فى الغرب « فالرجل كان 
شيخا فاضلا ولم يكن منفردا بفن من الفنون ولو لم يكن له غير شرح 
غوامض القانون لكفى به دليلا على غزارة فضله ونزارة مكثله » ٠‏ 

لقد اكتشف التطاوى فى المذطوط الذى عثر عليه لابن النفيس 
محلومات لتشرييح تجاويف القلب والدورة الدموية تتطايق مع معارغنا 
فى القرن العشرين رغم أنها مكتوبة فى القرن الثالث عشر فنقل الخير . 


بون 


الى أساتذثه الذين أرسلوا المستقرق الالماني مادرهوفه الذى أكد 
لهم حقيقة الاكتشاف وسارع بالكتابة الى مؤرخ العلم العاللى جورج 
صارئون فكتيه فى كتابه الهام « المدخل الى تاريخ العلم » كم نشر 
مابرهوف عدة دراسات فى هذا الموضوع ؛ وقندم الخطاوى أطروحة 
4 تحت عنوان « الدورة الرئوية تبعا للقرشى ؟ » فى جامعة 
فرايبورج بالمانيا وناك درجة الدكتوراة ٠‏ 


وكانت ردود الفعل متبايئة تجاه هذا الاكتشاف فبينما أكده 
البعض مثل « ليون بينيه » عميد كلية طب باريس أنكر البعض الآخر 
وجود شخصية ابن النفيس مثلّ الأسبائى كوريز ديل اكو بيئما حاول 
آخرون التقليل من قيمة الاكتشاف وقيمة شخصية ابن النفيس ٠‏ الا أن 
الكتاب قد عرف فى الغرب الأوروبى ومارس تأثيره على كثير من 
الماحثين والأطياء وذلك عن طريق: أندرنا الياجو الذي ذُ هس الى دمشق' 
وعاش. بها وترجم الكثير من شرح القائون لابن النفيس ونشر عام 
١٠5407‏ ترجمة لكتاب القانون وعام 4 نشس فالفردى دى حمسكو ٠‏ 
( من حمص ) كتابا عن ( التشريح وتاريخه ) خيه ذكر للدورة الدموية 
كم أصدر قيز الميوس كثابه عن « بنية الجسم الاأنسانى » همه١‏ مم 
الطبعة الثائية ويذكر خيها لأول مرة وصفا لتشريح القلب والدورة 
الدموية وهنا تشير كل الدلاكل الى معروقة أوروبا بكشف ابن النفيس 
بعد ترجمة الباجو 0641 م حيث ثوالث بعد ذلك الكتاية فى هدذا 
الكشف وان كان لم ينسب للطبيب العربى الا بعد جهود التطاوى ؛؟5١ ٠‏ 


وعلينا أن نشير الى مؤلفات ابن النفيس أولا قبل الحديث عن 
دراسيه الهامة "الدق يسارلا ينه الميرة“اليوية +4 و الجدون: 
بالذكر ان ابن |انفيس لم يقتصر فى اهتماماته العامية على الطب وحده 
بل نظرة واحدة على مؤلفاته لتدل على عبقريته فقد جمع بين ركاسة 
الأطباء وتدريس الفقه الشافعى فى المدرسة المسرورية وقال عن كتاياته 
« لو لم اعلم أنها تبقى بعدى عشرة آلاف سنة ما وضعتها » وقد كثب : 


تدس 


١‏ س« الشبامل © وهو كتاب موسسوعى فى الطب ييه 
« الحاوى » للرازى ٠‏ 

" سس « الموجز » موجز فى الصورة لكنه كامل فى الصناعة ٠‏ 

م ل « المهذب » وهو 5تاب فى الكحالة ( المهذب فى الكحل 
المجرب ) ٠‏ 

« شرح كليات القانون » وتوجد منه ترجمة لاثينية قام 
بها « الياجو » ٠‏ 

ه .« شرح مفردات إلقانون » وقد أشار بروكلمان الى وجوده ٠‏ 

5 س « شرح تريح القانون » الذى سسجل فيه اكتشسافه 
الجورة الود 

7 ل « تفاسير العلل وأسباب الأمراض © » 

م « المختار من الأغذية » ذكره غليونجى ٠‏ 

« بغية الطالبين وحجة المتطببين © ٠‏ 

٠ م ( مقالة فى النبض © وتعد فى حكم المفقودة‎ ٠١ 

٠ © دلا دسم مساكل حثين بن اسحاق‎ 1١ 

؟١‏ ل ( شرح لكتاب أبيد يحبا »© ٠‏ 

1 ل ( شرح تقدمه المعرفة © * 

14 س ( شرح تشريح جالينوس » وهناك تساول حول نسسيته 
لابن النفيس ٠‏ 

٠١‏ ب « الرسالة الكاملية » وهى موضوع حديثنا فى هذه 
الدرايسة ٠‏ 

( طريق الفصاحة » فى النحو وله فيه شهرة كبيرة *٠‏ 

١‏ س ( شرح الثنبيه » شرح لكتاب ابراهيم الثسيرازى فى 
الفقه الكافعى ٠‏ 

- « شرح الهداية » لكتاب ابن سينا فى المنطق ٠‏ 

4 ا(« شرح الاشارات » على كتاب ابن سينا الاشسارات 
والتنبيهات ٠‏ 


سم 


م ( مار المسائل “+ 

كت ذم كاب الننات من الأدوية المفغردة 4 - 

“ا منت:3 جامع الدقائق فى الطب « فى ادن أمى أصييعة ٠‏ 
5 سه 07 رسالة فى أوجاع الأطفال 4 


6 « شرح فصول ايقراط » ويتألف من سبع مقالات كل منها 
عدة خصول أو حكم طبية موجزة ٠‏ ونظرا لأن هذا الكتاب باكورة 
اخياة وتستيى عراث ابن النشيى الطب سرف شير ايفان الى هذا 
التحقيق الذى صذر الجزء الأول منه بفضل الدكتور ماهر عبد القادر 
والدكون نوسسفة ويدان © الأول أسمكاة ٠:‏ النطق و علسييقة العلوم. 
ومناهج البحث بجامعة الاسكندرية وآسبتاذ تاريخ العم 
العيرلى للاعديدمن: الورك كاري الفسلم الستونى ملل +« لفدن 
ابن اسحاق وعصر الترجمة الذهبى » ومقدمة فى تاريخ الطب 
لعربى ‏ التراث الاسلامى والعلوم الأساسية وترجم كتاب 
حيدر بامات عن اسهام المسلمين فى الحضارة الانسانية ومن هنا تأتى 
أهمية تحقيقه مع الزميل يوسف زيدان المتخصص فى الدراسات 
الاسلامية * ود صدر الجزء الأول من التحقيق عن دار العلوم العربية 
متضمنا الثلاث مقالات الأولى مع مقدمة هامة تئاولت عدة موضوعات ٠٠‏ 
الأول متعلق بالحكيم اليونانى اقراط ثم أمن الخفيس وجهوده الطبية ‏ 
ثم ' بيان انهج التحقيق فى تقديم للكتاب وهو يعطينا صورة واضحة 
عن ابقراط الذى لا يمكن اغفال ذكره طالما كنا يصدد الحديث عن 
تأرسيخ الطب وبعرض لكتيه اأختلفة ويتوقف عند الفصول وتطيل الحديث 
عن موضوعها ومخطوطاتها المختافة خاصة فى العربية ثم الشروح 
الاختلفة عليها والحقيقة ان أهمية حديث المحققه تظير فى الكشنف” 
عن كنز من المخطوطات العربية الطبية فى مكتبة البلدية بالاسكندرية 
حيث يشيران باستمرار أليها حيث ظهرت المجموعة الابقراطية ( أنظر 
ص م ء «١‏ » #م ) ويضيف الى ما أورده سارتون من مخطوطات الى : 


م» 


أخرى جديدة ( 5؟ ‏ "57 ) ويناقشه فى كثير من الأمساكل كما يناقش 
بروكلمان ويشير با..تمرار الى جهود سابقة ر حنين بن اسحاق ) ثم 
بفيض فى الحديث عن ابن النفيس حباته وأساتذته خاصة الدخوار 
) مهذبه الدين عيساد الرهيم ( مؤلفائه وتلزاميب ذه ثم يتصدث عن 
البيمارستان اللنصورى اعتمادا على وثيقة هامة فى خطط المقريزى 
تحيفه نا وعد ديان مؤلفات أن الخفيس الموجود منها وامفقود بتناو لان 
2 الفصول ثم يعرضان علينا منوسج التحقيق ودكئفيا بالمقالات الثلاث 
الأولى ٠‏ أما الفهارس والمراجع وبقية الكتاب فهما بالجزء الثاني ٠‏ 

والحقيقة ان هناك كما أشرئا حركة قوية الكثيف عن كتايات 
ابن النفيس لعرض نتاجه ( الطبى الا اننا سنعرض لعمسل طام. من 
أعماله الفلسفية بتناول فيه السسبيرة النبوبة وهو الرسالة الكاملة 
بحدثنا عنه سلمان قطاية فى كثابه عن ابن النفيس ص عم بد كمءا 
وهى رسالة تتحدث عن أصل, العالم ونهايته عن طريق التفكير العلمى » 
وتعرت ايفنا لبرميالة #دشافان دن كاملق 6 وهو نطن. الرواية وفك .تحففها 
ماير هوف وساخت باكسفورد 19548 بعنوان تاحتف قتتتع مامعط"' 
وخيها اعتمد ابن النفيس على المناقشة الفلسسفية العقلانية الصرخة كى 
يبرهن على وجود الله ثم خلهور الأنبياء والرسول العربى والخلفاء حتى 
دسل عرد جل ليا للد بر ليست حرتقم لاون فرق لفقي 
أيمان بتطور التاريخ وبوجود الله كغاية للوجود وتطوره ٠‏ 
وهو متأثر بتعاليم آرسطو بكاد يؤمن بالخلق العضوى وبامكانية 
الوصول الى الله بالعقل ٠‏ والواقع أن كتابه محاولة هامة ذكية عن 
طبيب عريى أبيان أن الدين والعقل يجتمعان ٠‏ 

يقول : « قصدى فى هذه الرسالة اقتصاص ما ذكره فاضل بن 
ناطق عن الرجل المسمى بكامل ( لاحظ دلالة الأسماء ) خيما يتعلق 
بالسيرة النبوية والسنة الشرعية على طريق الاجمال ملتزما ترك 
الاسهاب ومعرضا عن الاغماض حتت للمطالب بقدر الامكان مرثيا 
فيه كلامى على أربعة فنون : 

نوها 


الذن الأول فى كدفية تكون هذا الانئسان المسمى تكامل وكدفية 
الفن الثانى : فى كيفية وصوله الى تعرف السيرة النبوية ٠‏ 
الفن الثالث : فى كيفية وصوله الى تعرف السئن الشرعية ٠‏ 
الفن الرابع : فى كيفية وصوله الى معرخة الحوادث التى تكون 


ويشتمل الفن الأول على ثلاثة فصول الأول فى بيان كيفية تكون 
انرجل المسمى بكامل ( ص + ل ه ) ويه يتحدث عن النشأة الطبيعية 
وأصل الحياة والعالم والفصل الثانى خى كيفية تعرف المسمى بكامل 
للعلوم والحكمة ر ص 5 ١‏ ) دقول سلمان قطاية معلقا « أنه هنا 
يشرح بشكل متصود بداية الخليقة كما جاءت فى القرآن : « اذ خلق 
الله آدم من صلصال ثم نفتخ فيه الروح » ونشير الى أنه بهذا يؤكد 
على عقلانية وقوة حجته وجرأته وحسن فهمه للنظرية البقراطية خى 
الطب ؛ هذه الصفات هى التى جعلته يصل الى ما وصل اليه من 
اكتشافات علمية ونحن يمكننا أن نقارن محاولته هنا بمحاولة الفيلسوف 
الالمانى كائدل « الدين فى حدود العقل ©» والفصل الثالث من الفن الأول 
آخرها وأطولها يتناول « كيفية وصول المسمى بكامل الى تعرف أمر 
النبوات » ر ص 1-94 ) وهو عرض عشلانى لأهمية النبوة وضرورتها » 
قللنيوة ثلاث منافع احداهما أنه يبلغ الذاس شرع الله ثانيتها أنه يعرف 
الناس بجلال الله وبسائر صفاته وثالثتها آنه يعرفهم حال المعاد 
والسعادة والشقاء ٠‏ 


ويشتمل الفن الثانى '( كيفية توصل كامل الى معرفة السسير 
الندوية ( على عشرة فصول هى : 
الأول : فى نسب هذا النبى الذى هو خاتم النبيين ٠‏ 
الثانى : فى موطن هذا النبى الذى هو خاتم النبيين ٠‏ 
بس 


عه الزايع:؛ فى حا هذا التبى نكن الاعتوال .فى اللتوو انهه 
الخامس : فى هيئة هذا النبى ميلم ٠‏ 

. السادس : فى سال هذا النبى فى الأمراض ومقدار العمر ٠‏ 
0ك السايع : فى أولاد هنأ النبى ٠‏ 

الثامن : فى ششفية دعوة هذا النبى الى أتباعه ٠‏ 

50 التاسع 3 فى أسم هذا النبى 0 

العاشر : فى كتاب هذا النبى ٠‏ 


ويستمل الفن الثالث ( فى بيان كيفية تعرف حامل لسنن النبى 
دادين الأول « فيما يأتى به النبى من التكاليف العلمية » والثانى « فيما 
بآتى به من التكاليف العملية » ويثستمل الباب الأول على خصلين 
« يتحدث فيهما عن علم الكلام أو التوحيد » تحت عنوان « فيما يانى 
به هذا الخسى من صفات الله تعالى » والفصل الثائى « نيما ياتى به 
من أمر المعاد » ٠‏ ويثستمل الياب الثانى على أربعة خصول تشمل 
العبادات فى الأول والمعاملات فى الثانى والأشياء التى ينبغى أن يسنها 
النبى فى تدبير المنزل وئفانة الزوجات والعبيد والأقارب ر آى الأخلاق 
العملية ) فى الفصل الثالث وآخيرا ( فيما يسنه النبى من العقوبات ) ٠‏ 


ويحتوي الفن الرابع ( فى كيفية وصول ك5امل الى معرفة الحوادث 
التى تكون بعد وفاة النبى ) على عشرة فصول هى : 

١‏ افى كيفية تعرف كامل مسا يقع بين أصحاب النبى من المنازعة 
على الخلافة بعد وفائه ٠‏ 

س ‏ فى كيفية تعرف كامل المعاصى التى لابد وأن تقم لله 
هذا النبى ٠‏ 


انض 


1 فى تيفية لمر ف كامل أنسا مدن اله النمى لأجل عصيأتهم 
هن اممقوية 0 

ه ‏ فى تيفية تعرف كامل بحال الكفار الذين يكون لهم عقوبة 
هذه الللة ٠‏ 

5 فى كيفية تعرف كامل بحال البلاد التى لا يتمكن هؤلاء 
الكفار من الاستيلاء عليها ٠‏ 

0 فى كيفية تعرف كامل بجال سلطان البلاد الذي يتقى لهذه 
المة المجاورة لما ينتهى اليه ملك أولئك الكفار ٠‏ 

م فى كيفية تعرف كامل بأحوأل حفدة الملك المتاخم للكفار ٠‏ 

9 فى كيفية تعرف كامل لما يحدث فى العالم العلوى بعد 
وخاة خاتم النبيين ٠‏ 

٠‏ افى كيفية تعرف كامل لما يحدث فى العالم السفلى بعد 
وفاة خائم أ لنسين ٠‏ 

ويعلق سارثئون وهو بصدد الحديث عن هذه الرسالة ذحث عنوان 


بداث مآثر المسلمين بالنقصان. + وآن غاية ابن النفيس من هذا المؤلف 
أن توالي الحوارات خي ماضى المسلمين كان أمرا مقدورا الى حد اننا 
لا نستطيع أن نعيد حوادئه بيخيالنا بداهة م أى لم يكن بالامكان أن 
يجرى عليه ثم شبه ما أسماه بأوهام ابن النفيس يما نجده فى 
بوسيووس أى ارجاع ما فى الدين والتاريخ الى العناية الالهية » وتعليقا 
على قول سارتون يمكن القول ان ما جاء فى رسالة ابن النفيس يتفق 
تماما والتعاليم الدينية ويسعى اتأكيد ابمانه بها عقلانيا ٠‏ 


واذا أردنا مقارنة جد ابن النفيس فى رسالته مع البجههود 
السابقة لابن سينا والسهروردى وابن طفيل يمكن القول أن اين سينا 


ا 


الذى تأثر كثيرا لكام الورمسية كان يشوب حديئه بعض الخموس 
ديث تناول القصة داخل اطار النفس الانسانية رامزا الى قواها 
وملكاتها وتحرك السهروردى داخل الرغبة الصوفية المشسيورة فى 
الانعتاق من الذات وكان اين طفيل أرحب مجالا فى حركته داخل دائرة 
العلاقة بين الانسان والكون حين متوجه الى معرفة الأشياء الجزئية 
ثم يصعد بها الى الفكرة الكلية بينما حاول ابن النفيس بيان الدين 
والدعوة اليه والى تعالدمة وحياة النمى وصفاته ورسالته وتاري الملك 
بعد وفاته فى أطار عقلانى تماما بعتمد على المنطق والاستنباط وهذا 
ما بتفق مع الصورة المعروفة عن ابن النفيس الذى كان مستقاز حى 
التفكير والرأى بعتمد فى استنتاجاته على العقل والملاحظة والتجرية 
الآراء ويسلط علبها عقله ومنطقه وخبرته » وهذا ما جعله علما من 
اعلام الدضارة العربية الاسلامية ينشر اششعاعات الثقافة العربية 
حول العالم وتدقى مأثره خالدة ٠‏ 


ا 
( 4؟ ‏ تاريخ العلوم ) 


أبن الجزار القرو أثى 
انجازاته فى الطب والأمراض الباطنية 

ان الا هتمام تزايد للعاية دتاريخ الطب عند العرب المسسلمين 
وناك دراسات عديده فى صذا المجال سواء من العرب أو المستشرقين ٠‏ 
وبين عبد الرحمن بدوى ان دراسات المستشرقين فى هذا المجال 
ا الطب »م لا تدخل نحت حضر وكانت أبحاثوم انسمل وأقدم وآكثر 
نسمفا واسقصاء ٠‏ ويملان أن نذكر فى هذا الميدان دراسات فيسنقلد : 
بر ناريعخ الاطباء والعلماء العرب » جوتنجن 184٠‏ ؛ ولوكلير « تاريخ 
انطب العربى » باريس فى جزعين 1875 »© وأدوار بروان « الطب 
اتعربى » وهر .برج ولبرت ومنذوخ < أحلياء العيوان العرب » ليبنرج 
وجورج سارتون « المدخل الى ناريخ العلم » بالاضافة للدراسات 
المتخصصة حول الأطباء العرب الطبرى > الرازى ٠‏ على بن العباس 
أنجوسى م ابن سينا ٠‏ وأبو القاسم الزهراوى وعلى بن عسى الوهال »؛ 
وابن النفيس / وغيرهم ٠‏ ونريد أن نتناول هنا ابن الجزار القيروانى. 
الح أقطاب مدرسة القيروان الطبية + 


أسست مدينة القيروان معد الفئتم الحربى لتودئس وأقام الزأمير 
أبراعيم الثانى جامعة علمية « دار الحكمة » لدراسة الفلسفة والطب 
والفلك وتقويم البلدان بمدينة « رقادة » وأنشا فى القيروان بيمارستان 
هو الأولى هن نوعه فى اغريقية وكان البيمارستان عبارة عن مدرسة 
طبية أيضا خيها أساتذة كبار وطلاب من مختلف الأقطار ومكثبات عامرة ٠‏ 
وسدو أن ابن الجزار كان أسئاذا فى هذا الديمارستان الشىء ألذى 
رخعه الى تاليف الكتب العديدة لحاجة الطلاب لها ٠‏ وقد تشكلت هناك 
ما يسمى « المدرسة القيروانية الطبية »6 التى كانت تضم لفيقا 
مشاشين الأطباء العرب : وكان أول من بدأ الطب لخيها أسحاق بن 0 
وهو طبيب عربى مسام نشسأ ببغداد وقضى فى تونس قرابة عشرين عاما » 
وهو رأس هذه اللدرسة الطبية + 2 أيضا اسحاق من سليمان ٠‏ 
وى أستاذ أحسد بن الجزأر الذى كان الى جانب براءته فى الطب 

ار 


دارا فى المنطق والفاسفة وكان معاصروه من بيود أفريقية بجلونه حذى 
أسئدوا البه رياستهم الديئية وقد ألف لهم حتيرا من الكتب فى تفسير 
نعاليمهم ٠‏ وقد نشأ خى مصر وتعاطى التحالة ثم قدم الى تونس وتنلمذ 
عن ل وله ختب كثيرة يفتخر دألكذها وهي كنات الحمياف :+ 
ومن آطباء القيروان أيضا بنو الجزار : ابراهيم بن الجزاز وكان كهالا 
والد سينا وأخيه أحمه الجزار » ومن أطياء هذه المادرسة زياد دن 
خلفون وغيرهم ونتوقف عند أبو جعفر آأحمد بن ابراهيم بن الجزار ؛ 
صاحب « زاد المسافر » و « طب الفقراء » وقد انتشرت المدرسة 
الطبية 0 عن طريق جزيرة صقلية ومدرسة ساليرنو بجئوب 
أيطاليا ‏ الى أوروبا ٠‏ فقد كان طب ساليزئو اغريقيا لاتينيا 0 
أفراء 5 يتفوق الطب العربى وتقدمه فشجعوا العلماء العرب على 
القدوم اليهم وعلى ترجمة كتبهم ومن هذه الكتئب كنب ابن 0 ١‏ 
هو أبو عفر أحمد بن أبر أهيم بن أبى خالد ويعرف يباين الجزار 

من آهل الثيروآن طبيب ا ل ا 
اسشاق بن سليمان وصحباه وأخذ عنه م وكان من آهل الحفظ والد 
والذر مدا للضي ونيطاكن قوع وكشن اللو اليا ٠‏ كفنا لجرب 
اين أبى أصبيعة فى « طبقات الأطباء » تلقى الطب عن أطباء القيروان 
ممن سبقوه أمثال اسحاق بن عمران ٠‏ وأسحق بن 2 الأسرائيلى ٠‏ 
وزياد بن خلفون يقول عنه ياقوت الحموى « كان آحمد بن الجزار 
طبيبا حاذقا دارسا كتبه جامعة اؤلفات الأوائل ٠‏ حسن الفهم لها ٠‏ 
وكان مع حسن المذهب صائنا لنفسه » ٠‏ كان يفحص خرضاه وقد 
أقام غلاما فى سقيفة أقامها على باب داره وكّان الغلام بدعى رثسيقا ٠‏ 
ذكان بعد أن مفهض: اأرينن يكتب"له الوصقة فيذقعها امرض ' الى 
رشيق الذى أعد بين يديه جميع الدهانات والأشزية .والأدوية فيعطيه 
الأدوية حسب الوصفة ويقبض الأتعاب » وذلك ثتئزها من قبل أبن الجزار 
أن بأخذ من أحد شسيئا » وهناك ناحية هامة يشير اليها الدكتور.سلمان 
قطابة محقق كتاب ابن: الجزار فى المعدة وأمراضها ومداواتها » حيث 


فقا 


بقول : أن من ائصف بهذه الصفات لا بد أن يعطف على الفقراء وان 
يوتم بهم ويطييهم مجانا فى آكثر الأحيان ؛ ودليلنا أنه كرس للفقراء 
نايا خاصا أسماه « طب الأفقراء » قال عنه ياقوت : كان له معروف 
تين وأدومة نوكيا عل الفقر لوده وبيس أنه كا زاهذا كنا يدن لذا 
اين ابى أصبيعة » وكان معظم دخله يخصص لانتناء كتب الطب + ولعل 
زهده كان نايعا من ايمائه ويقيئه يقيمة الحباة بدلنا على ذلك كتايه 
« رسالة الى بعض اخوانه فى الاستهانة بالموت » وتدل مؤلفاته على 
سسعة ثقاخته وتعمقه فى ميادين متعددة بالاضافة الى الطب + فقد كتب 
فى الفلسفة « رسالة فى النفس وذكر اختلاف الأوائكل فيها » وكتب 
هى التاريدم : « التعريف بصحيح التاريخ » وكتاب « آخبار الدولة » 
وكتب فى الثقافة « الفصول فى ساثر العلوم والبلاغات 6 و اا نصائح 
الأبرار » ويهمنا أن نقف هنا للتعريف بمؤلفاته الحلبية خاصة بعض 
رسائله مثل « رسالة غى الزكام وآسبابه وعلاجه » وهى ذات قيمة 
هامة بالنسبة الى قلة المؤلفات فى هسذا المجال + وقد كتب الرازى 
مقالة فى العلة التى من أجنها يعرض الزكام لأبى زيد البلخى فى فصل 
الربيع عند شمة الورد ٠‏ وكذلك هناك بعض المإلفات ذات العناوين 
المتشابهة لدى الرازى « آبو بكر ».واين الجزار مثال : كتاب « فى 


كتاب الرازى » الفارق ٠‏ آو الفروق أو كلام فى الفروق بين الأمراض » 
وكتاب مجربات الطب الذى يذكرنا بكتاب الرازى « التجارب أو جراب 
المجريات » وكان من الممكن المقارنة بين هذه الكتابات لكن لسوء 
الحا فقد خندت كتئب أن الجزار 5 


وقد زادت شهرة ابن الجزار وهناك كثير من تلاميذه الذين اشتهروا 
وذكرهم ابن جلجل فى كتابه مثل : « زاد المسافر. » وقد جاوزت 
شهرته حدود بلاده بدليل أن الثميمى وكان معاصرا لابن الجزار ذكره 
فى كتابه الشهير « المرشد »© ويذكره أبن البيطار فى مواضع عديدة 
من كتابه ٠‏ ود تناوله كل.من « أبن أبى أصيبعة » وياقوت الحموى » 


والقاخى عياض ؛ والمقريزى وأبو عبيد البكرى » وقد كرس على بن 
رضوان فصلا خاصا من كتابه « فى نعت الأسباب المولدة للوياء خى 
مصر وطريق الحيلة فى دفع ذلك وعلاج ما يتخوف منه » وهو الفصل, 
الخامس من كتاب بن رضوان الذى خصصس ل « ان أكثر ما أعطاه 
ابن الجزار خى الباب الأول من كتابه أن العلة فى مرض الذين وفدوا 
من المغرب الى مصر هو كثرة اختلاف هواء مصر ٠‏ 


وقد ثناول هذه امؤلفات كل من ادن أبى أصبيعة وحاجى خاينة 
وحسن منسى عبد الوهاب فىكتابه (ورقات عن الحضارة العربية بافريقية 
التوئسية ( والحديب هيلة فى دراسته وتحقيقه لكتاب « سسناسة 
الصبيان وتدبيرهم » لابن الجزار وفؤاد سيزكين وسلمان قطابة وس.وف 
نشحين الى مؤلفات اين الكران المشقة سنيواء كانكة امخطوطة أ 
مطبوعة كم أسماء كتبه التى ذكرتها لنا القوائم السابقة ٠‏ 


١‏ ل كتاب اعتماد الأدوية المفردة ٠‏ وهو من الكتب المشهورة غي 
الغرب ترجم الى اللاتينية مرتين فقد ترجمة اسطفان السرقطى 
تحت عنوان هنصتمنةه]3 وسلتمتامسنة ع3 عفنوننةم1 موطتة كمائرجم الى 
العبرية وكان قسطنطين الافردقى قد انتحله لنفسه الا ان شتاين شنايدر 
اكتشف هذا الانتحال ويذكر سلمان قطابة ان بااكثبة الظاهرية بدمشق 
كتابا حمل اسم « طبائع العقاقير على مذهب ابن الجزار » ودو عبارة 
عن المقالة الرابعة من هذا الكتاب ٠‏ 


* ازاك المسافر وقوت الحاضر ونال هذا الكتاب شهرة زائعة ؛ 
كما تشهد بذلك ترجماته العديدة الى العبرية واليونانية م كما يوضح 
الك الاواشلى: فى :قري العام العربى “#دوهي ين الكدد الل ورفيهوا 
روسكا للنشر ٠‏ وهو من الكتب التى يرشحها بول رينو للبدء بالنشر 
فى بيائه الذى قدمه لكتئب الطب العربية الجديرة بالتقديم فى النشر ء 
وقد نفرجمه قسطنطين الاغريقى نحت عنوان وله قوعم سردا م17 


وترجم الكتاب للعبرية مرتين عام ١١55‏ م » وعام ١154‏ م » يقول 
أولان ان هذا الكتاب قد تمتع بشهرة كبيرة فى الشرق والغرب ٠‏ 
والغريب ان النص العربى للكتاب لم يدقق بعد ٠‏ وقواعد الكتاب ليكون 
ملازما للمسافر دس تعمله عند وقوعه فى الأمراض وعدم وجود طبيب 6 
وربما يتشابه مع كتاب الرازى ( من لا يدركه الطبيب ) + ويعتقد 
مزكين وأو لمان ان آأمن الدزار اعتمد على كتاب روئوس الأفيس ٠‏ 
وطبع الكتاب بترجمته اللاتينية مرثئين ٠‏ وهو يحتوى على الأجزاء 
التالية الأول : أمراض الرأس ؛ الثانى : أمراض العنق » الثالث : أمراض 
أعضاء التنفس م الرابع : فى أمراض المعدة والأحشاء » الخامس : 
أمزافن: الكتد والكلية +::الشادس : تنى: امزاقن لأغصاء التتاسلية' + 
السابع : فى أمراض الجلد ٠‏ 


جب لها الإشراء :و تاكن < ووه اله عونا مقطو فقن 
ودسيروث ٠‏ 


؛ ‏ كقتاب « ابدال العقاقير » الاسكورياك » ودار الكتب المصرية ٠‏ 


ه س كتاب « المعدة » أو « خى المعدة » ؛ أو فى المعدة وأمراضها 
وقذاواتها م وهو من الكنت:'اليامة 'المتخصضصة فى الأمران. الباطنية 
وقد تم تحقيق الكتاب وطبع ضمن منشورات وزارة الثقافة والاعلام 
بالعراق عام 198٠‏ »© وترجع أهميته الى اعتماد كثير من مشاهير أطباء 
العرب علبه مثل الزهراوى الذى اقتبس هذا الكتاب فى علاج أمراضس 
الستكوقه فحن كل فى برو كلمان :+ وسير كين واو ايان الى 
أهمية الكتاب » والى ترجمته اللاثينية وله مكانة خاصة لأنه من الكتب 
الأولى والنادرة المكرسة كليا امرض عضو واحد م والعضو هذا ذو 
أهفية كبرق تار 'اكثرة شايع فى زازدنا ٠.‏ 


١‏ كتاب سياسة الصبيان وتدبيرهم م وقد اهتم به كثيرا الدكثور 
محمد الحبيب الهيلة وحائقه ونشرته الدار التوئنسية للنشر عام ١554‏ ه 


فض 


7 نس طب المأشايخ وحفظ صحتهم وتوجد له عدة مخطوطات 
دار العتب ٠‏ 

وس كتتاب الخواص ذكره أبن أبى أصديعة وهو محفوظ فى ترجمئه 
اللائينية والعبرية : ويبحث فى الأدوية النوعية ذات التأثير الخامر, 
وهى ذات ميزة خاصة غير واردة فى النظرية العامة لالأمراض والعلاجات٠‏ 

١٠‏ ب « مداواة النسيان وطرق تقوية الذاكرة » » وهو عئاب 
موجز وموجود فى ترجمته العبرية واللاتينية م بقول عنه شيبير .جرت 
دول الالبخوليات هامة جدا بعلاقتها بالترجمة اللاتينية وقد نشرعا 
تسطنطين الافريقى وانتهلها لئفسه ٠‏ 


٠ ل كتاب فى الكلى والحمى أشار اليه فى سياسة الصبيان‎ ٠١ 


أبو بكر الرازى وتطور الطب العربى 


من أهم اعلام الحضارة الانسائية وأعظلم أطباء القرون الوسطى 
الفياضوت و الكيعيائى ابو كر :الرائزى يب المسلمك الأول يذ مفار م 
ولد بمدينة الرى حوالى ٠ق؟‏ ه ‏ 854 م وتلقى العلوم العقلية 
والفلسفية واهتم بدراسة الطب ونبغ فيه نبوغا كبيرا حتى صار كبيرا 
للقطباء وركيسا استشفى الرى أستدعاه الخليفة المنصور ليراس 
مستشفى بغداد ؛ اهتم به الباحثون العرب والمستشرقون وعنى بذكر 
حباته وجهود مؤرخى العلم وطبقات العلماء العرب الصفدى والقفطى 
وخصص لله الببرونى دراسسة هامة تمد وثيقة هامة من وثائق علم' 
المبوبيليوجرافيا عند العرب وهى « رسالة هرس كتب الرازى » عرف 
عذد اللغرديين اسم مقط كما عرف كتايه الهام فى الطب « الحاوى » 
الى اللاينية #عصتغمسمه عرومنا كما ترجم له كتاب ف ىالصفحة العامةوظهر: 
باللائينية تحت عنوان 2 ووصقتاءه 2146 وقد ترجمت معظم رسائله 
الى اللاتينية أكثر من مرة وظلث تستخدم كمراجع حتى القسرن 
السابع عشي ٠‏ 


وقد اهتم بولبوس روسكا المستشرق الشهير بمؤلفات الرازرى 
وكئب عنه عدة دراسات هى « الرازى راكد لكيمياء جديدة » وا »6 
وحول الوضع الراهن للبحث فى الرازى للكيمياء فى العراق وفارس 
فى القرن العاشر الميلادى 8؟5١‏ الكتاب الرئيسى للرازى فى الكيمياء 
« اموا المؤلفات المنحولة المنسوبة الى الرازى »© ١5*94‏ وقد نس 
كرموف المستشرق الروسى كتاب « سر الأسرار » ٠‏ وقد عنى هرواس 
بنشر رسالة البيرونى فى فهرست كتب الرازى وترجمه روسكا الى 
الالمائية وقد كتب لانكنج وبروئر طب العيون عند الرازى رسسالة 
دكئوراه بالمانية وتمكين منعطلسع"” ‏ « نصوص ووثائق ترجمة 
من العصر الوسيط للملاحظات الرازى الاكليئكة ٠‏ وقد محث فيه من 
الياحثين العرب الدكئور مصطفى بيب عبد الغنى فى رسالة دكثوراه 

كبر 


وأشار الدكتور عبد الردمن بدوى الى جهود المستشرقين فى دراسة 
الرااى ٠‏ والطديب العربى الكبير كما تقول زيجرد هونكه فى كنامه 
الهام 20 سمس العرب تسطح على العرب ) هو احد أعظم أطباء الانسانية 
وكتابه الحاوى 5 قيمة كبيرة بدليل ان لويس الحادى عشر دخم اثنى عشر 
كارا من الفايم ومائة تالر +٠‏ من الذهب نظير استعارته لكى ينسخ له 
لاوم نسخة يرجعون اليها ٠‏ وهذا الأثر الضخم يضم كل المعارف 
الكليية هنة المونان حتى القرن العالشر الميلادى وقد ظل المرجم الأساسى 
فى قرانسة"الطنه فى أورويا كن الفرن» القامدى علس .لق در 
ألرازى بمعارف طبية واسعة لم يعرف أحد قط منذ أيام جالينوس 
وكان بمسعى داثما وراء المعرفة فى الكتب وعلى أسرة المرضى وفى 
التجارب الكيميائية والى جائب خبه القسديد. للطب فقد كان مخنا 
للحكمة والفأسفة ٠‏ 


وقد أوخسم كثيرا من الباحثين حقيقة ايمان واعتقاد الرازى بعد 
اتهامات الاسماعيلية خاصة حام الرازى خى كتابه اعلام النسوة 
وقد رد البه اعتباره كل من دء مصطفى لبيب والدكتور عامر النجار فى 
فى مقدمة تتحقيقه « الطب الروحائى » خالرازى سليم الاعتقاد نقى 
القلب والسريرة ذكيا خطنا مجتهدا هادكا رزينا يحب الرحمة والعدل ٠‏ 
وقد اتصف الرازى ومؤلفاته بالأمائة العلمية يذكر كل من أخذ عنه 


آثار الرازى الطبية 


بذكر المدييونى فى رسالته خورست كتب الرازى قرابة مائة وثمانين 

محنفا لاطبيب والفيلسوف والكيميائى العربى المسلم يهمذا منها هناك 

دبان مؤلفاته الطبية وغى مقدمتها كتاب « الحاوى © الذى يتذون من 

فسمين كبيرين : الأول فى الاقراياذين والثانى يبحث فى ملاحظات 
وغس 


عيادية ( سريرية ) تيم بتطور المرس وسير العلاج وتتيع حالة المريض 
ولايجة العلاج ٠‏ وقد بين ذاك ماكس دايرهوف ٠‏ وقد طبع الكتاب 
فى عشرة أجزاء تبحث خى مختلف الأمرافى التى تلم بالجسم الانسانى 
وماتحظط أنه بتذاول هذه الأجزاء أو الأعضاء عضرأ عضوا ودلحدث 
عن هلب كل عضو كناب اراس وطب العين ولاب الأذن والأئنف والأسنان 
وهكذا ٠‏ والرازى من أواقل من وصفوا بدقة ثئامة مرض الجدرى 
والحصبة وله رسالة من أشهر الألفات فى « الجدرى والحصية » 
وقد حلبعتك فى اللغة الانجليرية أربعين مرة منذ ١1:54‏ حتى ككما 
وهى من أهم الكتب فى الأوبكة لم يكف فدها موصف الطفتح وعلانته 
بارتفاع درجة هرارة وانتشاره بل أشار الى أهمية فحص القلب 
والنيض والتنفس كما ذكر طرقا اوقاية العين والوجه والفم ٠‏ 


ومن الكتب الطبية الهامة للرازى « كتاب المنصورى » فى الحلب 
ويقع فى عشرة أجزاء تتناول موضوعات الجراحة وآأمراض العيون 
وأمراض البطن وقد سماه المنصورى نسسية الى المنصور بن اسحاق 
حاام خورسان وقد نشر فى ميلانو لأول مرة عام ١48١‏ ثم أعيد نشره 
عدة مرات واشتهر منه القسم الخاص بالتشرع الذى ترجم الى 
الفرنم ية وقسم الرمد الذى ترجم الى الالمانية ٠‏ 


ومن آثاره أيضا « من لا بعضره الطبيب » الذى يصف بطريقة 
مبسطة بعض الأمراض وطرق علاجيا بالأغذية الرخيصة بدلا من شراء 
الأدوية اأرئفعة الثمن والتراجيب النادرة مما جعل البعض يطلق على 
هذه النوضة ون اللؤلفات« طب الفقر اه وله أيهنا كقاب («.مشايم 
الأغذية » ويتكون من تسعة عشر بابا تتحدث عن منافع بعض الأغذية » 
زعو الفنيساف العو ان بوظاقعه :الى اجانيت كرد" لدافغ كل قد امجن 
الأغذية ء وله غى الكيمياء التى اشتهر بها شهرته كطبيب كتاب 9 سر 
الأسرار » الذى يشرح فيه الأجيزة الثى يستخدمها والكلات الثى يعمل 
بها ٠‏ وقد نشرت الكتاب أكاديمية العلوم الروسية بطشقند /إه9! » 


ان 


0 “2 ا 
وقد نرجمة بجيرار 


٠. الايلادى‎ 


المي هلم 
_- 


الكريمونى الى اللائينية أواخر القرن الثانى 0 


ودمكن أن ثميز فى |احلب فى الدولة الاسلامية مدرستين بارزتين 
هما مدرسة الأطماء الفلاسفة و بمثلوم الر ازى مقايل مدرسة الفلاسفة 
الأطيساء ويمثلهم أبن سسينا م وهما يمثلان مذهبين مختلفين خفريق 
المدرسين « امن سسسيئا » درسوا الطب على أنه جزء من ااعرخة لا غنى 
عنه » أما فريق الممارسين « الرازى » فهم يهثمون فى المقام الأول 
بالارض والتشخيص والعلاج ؛ الفلسفة لديهم ومسيلة للومول 'لى 
الخاية وأسلوب الفريقين يختلف : المدر سون يعتئون بالتنظيم والتثسيم 
المنطقى والممارسون يعنون بالمشاهدات والآلات ٠‏ 


وبعد أبو بكر الرازى من معلمى الطب المتميزين كما يخبرنا عامر 
النجار فكان من أقدر الأساتذة على الشرح والتبسيط والنصيح والافادة 
وكان ينصح المهئمين مااطب ودراسته الى طريقة دراسة امرض يطلب 
تعريفه أولا ثم معرفة العلة والسبب ٠‏ وكان يهثم بنصح طلية العاب 
بضرورة الاطلاع وجمع كتب الطب والتدوين ٠‏ 


وهى الأهتمام بالملاحظات السريرية فقد اهتم بتدوين الملاحظات 
الخاصة بمرضاه أمعرفة سير المرخى وأحوال اللريض فى حباتئه 
ودفظته ومزاجه وعمره وصناعته » والأمراض الوراثية فى عائلته 
وآأحواله الاجتماعية والاقتصادية وعادائه فى التغذية 4 مم اهتمامه 
بوصف العلاج والدواء كان يثهم درفم قوة العليل من أجل رفم مقاومة 
الجسسم لأمرض ٠‏ 


الاهتمام بالجائب النفسى والووف عند الحالة النفسية 
للمريض » بل انه يرى أن بعض أمراض الجهاز الهضمى تكون نتيجة 


فى 


عليه من خواطر وهواجس وما تلافيه من آلام وماس بطلفو كل هذا 
على السطح من خلال الملامح الظاهرة ٠‏ 


اهتمامه بالجراحة ولعلة من أواثل الأطباء فى الاسلام ممن 
أجروا العمليات الجراحية ونجد فى كتابه الحاوى فى السفر الحادى 
عشر يختص بالجراحة وللرازى وصف جيد لعملية ازالة جزء من العظام 
المريذءة أو استكتصالها كلها واستخدامة الماء البارد فى علاج الحروق ٠‏ 
كما ان له وصفا ممئثازا لعملية خباطة البطن ٠‏ وقد أفرد الرازى المقالة 
السائعة من كثانه المنصورى للجراحهة « حمل وجوامع من صناعة الجدر 
والجراحات » والقروح وعلاجاتها » ٠‏ وقد كان الرازى اكلينيكيا كبيرا 
بهم اهتماما بالعًا بالتشخيص واأشاهدة الدقيقة لحالات مرضاءه ٠‏ 

5 اهتمام الرازى بالتجرية وتأكيده على آهمية الممارسة والخبرة 
فى العلاج والطبيب الممارس عنده أفضل ممن عرف الطب عن طريق 
اعت وجو يمير القجرية. عام .له" أؤلا وقراعذا عليه على المقارس 
احكام أصولها ٠‏ 


وييم 


الدميرى وكتاب حياة الحيوان الكبرى 


علم الحيوان احد العلوم الهامة التى ساهم فييا العاماء والكتاب 
العربه تآليفا وترجمة ه فقد صنفوا فيه كثيرا من الكتب والرسائل التى 
تبحث فى الحيوان وأجزاء الحيوان وطبائع الحيوان أو أمراضه وعلاجه 
أو منافعه ومضاره » ونحو ذلك من نواحى البحث فى الحيوان ٠‏ 


وعلم الحيوان كما بحدده طاش. كبرى زادة فى كتابه « مفتاح 
السسعادة » هو عالم باحث عن خواص أنواع الحيوانات وعجائيها 
ومنافعها ومضارها » وموضوعه جنس الحيوان البرى والبحرى والماثى 
والزواحف والطاثر م وغير ذلك والوقوف على عجائب أحوالها وغرائب 
أفعالها » وقد كتب الدميرى أبو البقاء كمال الدين محمد بن موسى بن 
عيسى على الدميرى القاهرى الشافعى فى هذا المجال كتابه الهام 
)0 حداة الحبوان 0 5 


والدميرى ينسب الى قرية دميرة قرب دمياط بمصر ؛ ولد بالقاهرة 
فى أوائل *74 ه » ونشأ بها » تكسب بالخياطة فى أول نشأته ثم 
أقبل على العلم خلازم البهاء السبكى وانتفع به وبأبى الفضل النويرى 
والجمال الأسنوى » وأخذ الأدب عن البرهان القيراطى والعربية عن 
اليهاء سن عقيل ٠‏ وسبمع على آخرين فى القاهرة ومكة والمدينة 5 
وقام بالتدريس وكانت له حلقة فى الأزهر وأخرى بالقبة البيبرسية 
بالقاهرة يدرس فيها الحديث النبوى » ذهب الى مكة وجاور بها ودرس 
فيها » ثم عاد الى القاهرة عام ثمائمائة وآقام مها حتى وفائه فى 
عام وريه #وكين سمقان الطولية + 

ومن مصنفقاته : « الديباجة فى شرح سنن ابن ماجة » فى آربعة 
مجلدات وقيل فى خمسة » وشرح منهساج النووئ الذى أسسماه 
د النجم الوهاج » + ونظم فى الفقه آرجوزة طويلة فيها فروع غريبة 
وفوائد حسنة ٠‏ واختصر شرح الصفدى « لاذمية العجم » وصنف 


الى 


در حياة السبوران © عام م اانا ه وهو الكتاب الذى أشتهر به شهرة 
ضيرة لم تنحها له 59 الأخرى ٠‏ وهو كثاب « نفيس © كما يرى 
السفاوى أبان فيه تما يقول أبن العماد الحنيلى ‏ عن دلول بأعه 
وكثرة اطلاعه » وهو كتاب مشهور فى هذا ألفن كما يقول اللكنوى لآن 
المصئف فيه فقبه فاضل محقق ذ فى العلوم الديئية ٠‏ 


وقد ذكر الدميرى فى ديياجة « حياة الحيوان » السيب الذى 
حدا به ألى تاليفة يقوله اا تان أحد تصنيفه ولا كلفت 
القريحة تأليفه ٠‏ وانما دعانى الى ذلك أنه وقتع فى بعض الدروس التى 
لا مخبا فيها لعطر بعد عروس ذكر مالك الحزين والذينح المنحوس م 
فحصل فى ذلك ما يشبه حرب اليسوس ؛ ومزج الصحيح بالسقيم 
ولم يفرق بين نسر وظليم وتحككت العقرب بالأفعى واستنت الفصال 


3 


حنى القرخى 4 وصيروا الأروى هع النعام ترعى و٠‏ 
هذا اسان وودسممالك ر حياه الديوان ع« وثاند رئمته على حروف المعجم 
تعرض بايهاز أختويانة. الكجانه+ 


يضم الكتاب ((ك5ءك1) مادة بأسماء الحدو أن مرئية كسب الترتيب 
الالفباثى ومن هذا المجموع هناك (05” ) مادة خاصة بأسماء 
الطيور ٠‏ وقد دعا الدميرى مواد كل حرف بابا مثل باب الألف » باب 
الباء م باب التاء ٠.٠‏ الخ » وفى آخر كل باب أدرج أسماء الحيوان 
المعروفة » وأحيانا يذكر المرادفات التى تمثل أسماء آخرى للحيوان 
لذكوره وأناثه أو أسماء صغاره » فهو يذكر « الذئب » فى باب الذال 
ويذكر مرادفه « ذؤّالة » فى الياب نفسه »؛ و « اطلس © فى باب 
الألف ٠‏ أو يذكر « امع » فى باب الضاد ويذكر مرادخها ا ذيدخ »© 
فى باب الذال ء» وبعض الأسماء لها هراذفات كثيرة + خالحمامة مثلا 
لها أرمعة عشر مرادفا » منها « 00 «6 لفرخ الحمام ما دام يزق م 


عه 


و « ساق حر » لذدّر القمرى و « عكرمة » لأنثى الحمام ٠‏ وقد اثيت 
كلا من هذه المرادفات فى 3 ٠‏ وهو يبصف الحبوان وصفاأ مفصلا 
يكنى لتحديد ذوعه أو وصفا موجزا لكنه كان اتحديد نوعه أو بهنسه 
على الأقل ٠‏ وبعد ذلك يذكر حكم الشريعة فيه من حيث التحليل 
والتحريم ثم يذكر مخئواص الحيوان الطبية ٠‏ وقد يستطرد الدميرى 
أسطرادات مطولة أو مختصرة اتوضيح المادة التى يتحدث عنها +« 
وآأطول هذه الاستطرادات جاءت فى مادة < أوز» النى شغلت 
سئين صسفحة من الكتاب حيث آراد الدميرى أن بثبت مقولة ذكرها 
اللمإرهون وهى أن «ر كل سادس قام يآمر الأمة مخلوع ) فابدكر 
تاريخ الخلفاء لبيان ذلك ٠‏ وقد ذثر الدميرى من مصادر كتابه (*5ه ) 
كنانا و( 159 ) ديوانا من دواوين تسعراء العرب ٠‏ 

وكتاب بر الحيوان © أو ,رز حياة الحيوان ) معجم نفيس فى 
أسماء الحيوان استقصى فيه مؤّلفه ما استطاع استقصاءه من معلومات 
علمية ولنوية وادبية وفقهية وطبيعية تتعلق بكل حيوان منها ؛ فجاء 
معجما موسوعيا لم بترك فيه مؤلفه زمادة لمستريد ٠‏ فهو دورد أقوال 
انلغويين واختلافوم ذى ضبط أسماء الديوان واعرابها مستشهدا بالنهاة 
والمعجميين » وهو مدونة فى التاريخ الطبيعى » يصف الحيوان وطباعه 
وبيكته آتيا بحقائق علمية أحيانا وبأوهام وأساطير أحيانا أخرى ٠‏ 
وهو كتاب فى الفقه بدذكر حكم الشريعة فى تهليل أو تعريم آكل هذا 
الحدوان أو ذاك أو تحليل وتحريم بعض اجزائه ٠‏ وهو كتاب فى 
الصمدلة والطب المشرى يذكر منافع الحيوان وأجزاءه ومضارها وكيفية 
التداوى مهأ » وى الوقت نفسة بحوق معلومات فى الطب البيطرى . 
وهو أيضنا كتاب فى المأثورات الشعبية كالأمثال وتفسير الأحلام / 
وفيه طائفة صالحة من العكايات والشسعر تجعل منه كتايا فى الأدب 
رآخيرا هو كتايا فى التاريخ ؛ مشهد له بذلك استطراده الطويل خى 
دكر الخلافة الاأسلامية ٠‏ 


ونين 


وللكناب عدة مختصرات نذكر فيما يلى أهمها : 

١‏ عين الحياة » للدمامينى ( مدمد بن أبى بكر المخزومي 
الدمامينى "د ب باكم ه ) : آثمه فى الينجاب بالهند » وبيدو أن 
الدمامينى هدذا كان تلميذا للدميرى سسدمع منه « حياة الحميوان » 
الاضافات والشواهد المسعرية 0 

معنت :2 مختصر حداة الحيوان للدميرى «( للتقى الفاسى ) تى الدين 
محمد دن أحمد بن على القاين ب هلابا س وسيم ) ء 

١‏ "ل بابك 

ص « طيب الحياة » لجمال الدين محمد بن على بن محمد المُسييى 
المكى ( توفى عام "لم ه ) ٠‏ 

سم 00 مختصر حماة الحبوان ع« لآدن قاضى شهدة ٠‏ 

جه زو االتقط من شهاكن” الخلوقاك وها الهيوا د © اللسفدي :* 

سم ار ديوان الحبوان 4 م 7 ذيل الحبوان ع« للسيوطى 8 ترجم 
الأول ديوان الحيوان الى اللغة اللاثينية ٠‏ 

س0 ديهحة الانسان فى مهجة الحبوان 04 للا على القارى ٠‏ 

شم :0 حاوى الحسان سن حباة الحبوان 4 ألحمد بن عبد القادر 


امن محمد + 
|( مختصر حياة اأحبوان © لعمر دن بوئنئس بن عمر الحنفى 5 


. « المخثار من حباة الديوان الكبرى » لمدمد الحاذق * وظبع 
فوم مر عام مهة١ا ٠‏ ْ 


مختصرات وترجم الى عدد من اللثات الشرقية والغربية ترجم الى 
الفارسية مركن الأولى للحكيم ساه محمد القروينئى والثائية محمد كلانى 


1ن 


التيريزى بعثوان «. خواض.. الحيوان: » 0 الكثاب 5 اللاثيثية 
وطبع فى باريس 1547 م م وقام صاموثيل بوشار بضم معظم هذه 
الترجمة الى كتاب « الحيوانات المقدسة » الذئ يعتبر النظير اللاتينى 
لكتاب الدميرى وطبع فى لندن 15# م '* وترجم سلفستردى ساسى 
أجزاء منه للفرئسية كما ترجم الى التركية والانجليزية ٠‏ 


وهناك عدد من الدراسبات الهامة حول أقسبام منئخة من 
« حياة الديوان » قام بها باحثون أوربيون وغرفب فى القرئين ١9‏ » 
47٠‏ فقد قام أ ٠‏ ببرون بترجمة مقتطفات من الكتاب المتعلقة بالمساشية 
والابل والغنم والفيلة وعاق عليها وآضاخها الى كتاب « كامل الصناعتين » 
ونشرت بباريس 185٠‏ م ٠‏ بالاضافة الى دراسة نقدية لهياة الحيوان 
ضمنها لوسيان لكلير الجزء الثانى من كتابه « تاريخ الطب الحربى » 
باأريس 14805 © ودراسة آخرى قام بها كيكل باللغة المجرية ونشرت 
فى بودابست عام 1884 م 4 وأخرى قام بها ماكدونالد بدائرة المعارف 
الاسائية .ووراسة ع سفنتون الثى اول كينها لاما يدق 
-0-0 فى مقدمة كتاب « نزهة اللو 4 وشم تتكار درا اسة بالالانية 


وقد جوزيف سوموجى عدة ؛ دراسات عن هاه الشيوان ١‏ الأولى : : عن 
ونير بق مهاد عاق الهووان: اللتميزى ريا للهلا الاسيرية با ريم 
م؟وا١‏ والثانية عن ١‏ تاريخ الخلفساء فى كتاب الحيوان للدميرىق » 
بالالانية مجلة الاسلام 1905 » والثالثة بالانجليزية فى الموضوع 
السابق بمجلة الدراسات الشرقية لندن ه5١‏ م والرابعة عن « الصور 
التوراتبة فى حياة الحيوان للدميرى »6 ١97‏ ؛ والخامسة « تفسير 
الأحلام عند الدميرى © مجلة الجمعية الاسبوية الملكية ٠ 1١54٠‏ 


ونند قدم مسحو الحاذق مقدمة أخثارأثه من حداة الهيوان تعد 
دراسة موجزة 00 وكتابه حداة الحبوان و9 ونشسر نثس الدذكتور جايل 
أبو لحب أربع در ناك موجزة فى معد اد عن حداة الحيوان 7 الأوا 0 8 


نين 
9 14 ل تاريخ العلوم ( 


« علم الحيوان عند المسسامين والعرب » حياة الحيوان الكبرى 
للدميرى » ١5507‏ » والثانية : عن « الثدييات فى كتاب حياة الحيوان 
الكبرى للدميرى » ١55‏ » والثالثة : بعنوان « البرماكيات والزواحف 
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